
محمد صلاح يظهر في صحبة الأمير وليم وزوجته في حفل حول المناخ 
لندن - »القدس العربي«:

شــارك لاعب منتخب مصر ونادي ليفربــول، محمد صلاح، في 
حفل »إيرث شوت«  الذي أقيم في العاصمة البريطانية لندن، تحت 

رعاية الأمير وليم.
وقدم صلاح خلال الحفل جائزة »إعادة الحياة إلى محيطاتنا«  
بعدما ألقى خطابا قصيرا بشــأن المخاطر التــي تواجه محيطات 

الكوكب.
وكان حذر من التلوث المائي خلال القرن الحالي، قائلا: »بنهاية 
هذا القــرن، من الممكن أن تكون كمية البلاســتيك في الماء أكبر من 

السمك«.
وكتــب صــاح عبر 
حســابه على »تويتر«: 
»إنــه لشــرف كبير أن 
أشــارك في حدث إيرث 

شوت الليلة الماضية«.
وأضاف: أنا ممتن لدوق ودوقة كامبريدج على جهودهما في هذا 
المشروع الطموح لجعل العالم مكانا أفضل، ودعـــوتهما لي بتقديم 

جائزة إيرث شوت الأولى على الإطلاق.
 وظهــر صلاح في صــور بصحبة الأمير وليــم وزوجته خلال 

تبادلهم الأحـاديث الجـانبية.
وكان الأمير وليــم دوق كامبريدج، دعا صلاح من أجل التواجد 
في الحفل، ونشر الحساب الرســمي للجائزة عبر موقع التواصل 
الاجتماعي »تويتر«  صورة لمحمد صلاح، حيث كان أول الحاضرين 

للحفل.
ويســتعد صلاح رفقة ليفربول لمواجهة أتليتكو مدريد، مســاء 
اليوم الثلاثــاء، على ملعب وانــدا ميتروبوليتانــو، في الجولة 

الثالثة لمرحلة المجموعات في دوري أبطال أوروبا.
ويتصدر صــاح قائمة هدافي البريميرليــغ، برصيد 7 أهداف، 

بالتساوي مع جيمي فاردي مهاجم ليستر سيتي.
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بيروت - »القدس العربي« 
 من سعد الياس:

 وجّه الأمين العام لحزب الله الســيد حســن نصر 
اللــه أعنف تهديد للقوات اللبنانية ورئيســها ســمير 
جعجع، وأنذرهم »بألا يخطئوا الحســاب وأن يقعدوا 
عاقلين ويتأدبوا«. ورأى أن »أكبر تهديد للمســيحيين 
في لبنان هو حزب القوات اللبنانية ورئيســه«  متهماً 
إياه » بتهجير المسيحيين وتدمير قراهم وتنفيذ الجرائم 
والتفرد والديكتاتورية والتحالف مع داعش والنصرة 
في ســوريا، ولو انتصر داعش والنصــرة ما كان بقي 

مسيحي في سوريا قبل أن ينتقلا إلى لبنان«.
واســترجع نصر الله مــا قيل نقلًا عــن جعجع في 
جلسات داخلية وتحريض حلفاء قدامى قبل أشهر على 
مواجهة عســكرية لحزب الله بقوله »القوات أقوى مما 
كانت عليه في زمن بشــير الجميل وحزب الله أضعف 
ممــا كانت عليه منظمــة التحرير«. وقــال »إن حديث 
جعجع عــن ميني 7 ايار مســيحي يُــدان فيها رئيس 
القــوات«  داعياً إلى »حل هذا اللغم في البلد«  مشــيراً 
إلى »أننا ســلّمنا رقابنا يوم الخميس للجيش اللبناني 
نظراً لحساســية المنطقة واحترماً لجيراننا ولم نتخذ 
إجراءات أمنية«  رافضاً »تقديم حزب الله أو حركة أمل 

كعدو للمسيحيين فهذا وهم وخيال«.
وســأل »من حافــظ على وجــود المســيحيين في 
ســوريا هل حزب الله والجيش الســوري أو القوات 
وحلفاؤهــم؟«. وعــرض »لأداء حزب اللــه وأمل بعد 
الانســحاب الإسرائيلي من منطقة جزين وكيف تّم منع 
دخول أي كان إلى المنطقة، وكيف لم يتم الاعتداء على 
القرى في الشــريط الحدودي بعد التحرير، وكيف لم 
نتصرّف كما فعلت المقاومة الفرنسية«. وانتقد »تـركيز 
القوات على مهاجمة تفاهم مار مخايل مع التيار الوطني 
الحر منذ عام 2006«. وفي سياق طمأنته المسيحيين قال 
»نحن لســنا مع المثالثة وقد طرحها الفرنســيون على 
الإيرانيين في أيام الرئيس جاك شيراك مع أن مصلحتنا 

المثالثة مع السنّة ولكن مصلحة لبنان المناصفة«. 
وبعد الإشــارة إلى دعــم قانون الانتخــاب الذي 
يريده المسيحيون، خلص إلى القول »نحن لسنا عدواً 
للمســيحيين بل نحن عامل إيجابي، وإذا صبرنا على 
قتلانا وجرحانا فهــذا لمصلحة المســيحيين ولتفويت 
حرب أهلية«. وختم »بتوجيه النصيحة لحزب القوات 

ورئيســه بالتخلي عن فكــرة الاقتتــال الداخلي لأنه 
يحسب غلط ومن أجل ســامة البلد والسلم الأهلي«. 
وقــال لجعجع »لا تخطئوا الحســاب، اقعــدوا عاقلين 
وتأدّبوا وخذوا عبرة من حروبكــم ومن حروبنا، خذ 
علمــاً بأن الهيكل العســكري لحزب اللــه وحده يضم 
100 ألف مقاتل، فمع مــن تريد إقامة حرب أهلية وقتال 

داخلي، فهؤلاء لم نجهّزهم لحــرب داخلية بل لحماية 
بلدنا وكرامته، فنحن لسنا ضعافاً ومرعوبين بل لدينا 
قيم وأخلاق، وأطلب مــن المرجعيات الوقوف في وجه 
هذا القاتل المجرم السفاح« ودعا إلى التحقيق القضائي 
بما جرى ومحاســبة القاتلين وأكد أن الجيش اللبناني 

هو ضمانة اللبنانيين ومنع الحرب الأهلية.

جدل في الشمال السوري بعد افتتاح مكتب لـ »تعدد الزوجات« تديره امرأة
أنطاكيا – »القدس العربي« 

 من وائل عصام:

 أثارت الأنباء عن افتتاح جمعية مكتب لتعدد الزوجات 
في مدينة أعزاز شــمالي حلب، جدلًا واسعاً، وسط تباين 
في الآراء بين قسم مرحب بالفكرة، وآخر اعتبر أن الهدف 

من الفكرة هو الربح المادي )مكتب خطابة(.
وحاولــت »القدس العربي«  الحصــول على توضيح 
من الجمعية يشــرح أهداف المكتب وآليــة العمل المتبعة، 
لكــن مديرة الجمعيــة أم عبد الله ســعود، اكتفت خلال 
حديثها لـ»القدس العربي«  بالإشارة إلى أن الإعلان عن 
كل التفاصيل ســيكون عند افتتاح المكتب بشكل رسمي، 

بانتظار استكمال الترخيص من الجهات الرسمية.
وعلى مواقع التواصــل الاجتماعي، حظيت صورة تم 

تســريبها لمكتب تعدد الزوجات بتفاعــل منقطع النظير، 
وجــرى تداولها على نطاق واســع من قبــل رواد مواقع 

التواصل الاجتماعي.
المدافعون عــن افتتاح المكتــب، اعتبــروا أن الفكرة 
مفيــدة مجتمعيــاً نظراً لكثــرة الأرامل بســبب الحرب 
الممتدة لأكثر من عقد مــن الزمن. وفي هذا الاتجاه، رحب 
رئيس »التوجيه السياسي« التابع لـ »الجيش الوطني« 
الدكتور حســن الدغيــم، بافتتاح المكتــب، وكتب على 
»فيســبوك« :«ليكــن احتفالنا بمولد ســيد الخلق عليه 
الصلاة والســام بقيام القادرين والمستطيعين بالزواج 
من أرامل الشــهداء وكفايتهن ومن يحتضن من يتامى في 
بيت الزوجية الدافئ، وتمكين المرأة من ممارسة واجباتها 
الحياتية في ظل رجل يحبها ويشاركها مشاعره وحنانه 

وحبه، فقلب الرجل كبير«.
كذلك أشــاد الشــيخ أحمد العلوان بالخطوة، وقال: 

»خطوة ممتازة علــى طريق تصحيح هذا المفهوم وإيجاد 
الحلول المناســبة لزيادة الأيامى فــي المجتمع جزى الله 

القائمين عليه كل خير«. 
في المقابل، هاجم المدير التنفيذي لـ«مؤسســة اليوم 
التالــي« معتصــم الســيوفي، القائمين علــى الجمعية، 
قائلًا: »ما هو أدهى وأمرّ أن يقول أحد المشــايخ القائمين 
والداعمين لهذا المشــروع أن الغاية منه حفظ كرامة أرامل 
الشهداء وتمكين المرأة من ممارسة واجباتها الحياتية، أي 
منطق أعوج بائــس هذا، أي منطق هذا الذي يتناقض مع 

أبسط القيم الإنسانية«. 
وفي سياق متصل، تداول نشطاء سوريون على مواقع 
التواصل الاجتماعي صورة لرزمة دولارات أمريكية وهي 
ممزقة، وقالوا إنها تعود لشخص من إدلب صارح زوجته 
برغبته بالــزواج الثاني. وأوضحــوا أن الزوجة قامت 

بتمزيق المال بحوزة زوجها، لمنعه من الزواج الثاني.

الخرطوم - »القدس العربي« 
 من عمار عوض:

قرر رئيس الوزراء الســوداني، عبــد الله حمدوك 
والمكون  والتغييــر«  »الحريــة  تمثــل  لجنة  تشــكيل 
العســكري و»مجموعة الميثاق الوطنــي«  لحل الأزمة 
في البــاد، وفيمــا تواصــلَ الاعتصام أمــام القصر 
الجمهوري في الخرطوم، وســط اتهــام بوجود كثيف 
لعناصر النظام القديم وتطابق الشــعارات مع سياسة 

العســكريين طالب مني أركو مناوي حاكــم دارفور بـ 
»إنهاء اختطاف الفترة الانتقالية«.

وانعقد، أمــس، اجتمــاع لمجلس الــوزراء دعا له 
حمدوك، وقالــت مصادر ســودانية، إنّ حمدوك »قرّر 
تشــكيل لجنة مــن 6 أعضــاء يمثلون أطــراف الأزمة 
السياســية بعد تقديمه تنويراً عن الأوضاع السياسية 
في البلاد لأعضاء مجلس الوزراء وأن اللجنة برئاسته 
وعضوية 6 آخرين يمثلون 2 مــن الحرية والتغيير و2 
من المكون العســكري و2 من أطراف الســام )جبريل 

ومناوي( لاحتواء الأزمة الحالية ومواصلة الحوار«.

وتشــير متابعات »القدس العربــي« إلى أن اللجنة 
تضــم عضوي مجلس الســيادة الفريق ياســر العطا 
والفريق إبراهيم جابــر، وجبريل إبراهيم وزير المالية 

ومني أركو مناوي حاكم دارفور .
وفي الأثناء تواصل اعتصام مواطنين ســودانيين، 
أمام القصر الرئاسي وســط إجماع شعبي في وسائط 
التواصــل الاجتماعي على أن الاعتصــام قوامه الأكبر 
من داعمي النظام الســابق ومتماهين مع العســكريين. 
وأفــادت اللجنــة المنظمــة للاعتصــام أن 5 محتجين 
سودانيين أصيبوا جراء فض الشرطة لمتظاهرين قرب 

مقر مجلس الوزراء في العاصمة الخرطوم. وقال محمد 
الأمين، أحد المشرفين على لجنة تنظيم الاعتصام، إن »5 

محتجين أصيبوا أمام مقر مجلس الوزراء«.
وألقى رئيس حركــة تحرير الســودان، مني أركو 
مناوي، كلمة أمام معتصمين، دعا فيها رئيسي مجلسي 
الســيادة والــوزراء الانتقاليين إلى إنهاء ما أســماه 
اختطاف الفترة الانتقالية من جانب 4 أحزاب، مشــددا 
على عدم وجود رغبة بإقصاء الإســاميين من المشهد 

السياسي. 
)تفاصيل ص3(

برنامج استقصائي يكشف تفاصيل التغلغل الإماراتي في سقطرى

زعيم الحوثيين يدعو لمواصلة القتال
... والجيش اليمني يعلن مقتل قائدين في الجماعة 

الدوحة - »القدس العربي« - من سليمان حاج إبراهيم ووكالات:  

أعلن التحالف بقيادة السعودية، أمس الإثنين، مقتل 150 من الحوثيين في غارات جديدة جنوب مأرب، في 
وقت حث زعيم الحوثيين على مواصلة الحرب. بالتزامن، كشف برنامج استقصائي بث على قناة »الجزيرة«  
خفايا وأســرار التغلغل الإماراتي في اليمن، وتحديداً في ســقطرى. في الســياق، حث زعيم المتمردين عبد 
الملك الحوثي، مقاتليه على مواصلة القتال في أفقر دول شــبه الجزيرة العربية.  وأعلن الجيش اليمني مقتل 
»قائدين عســكريين كبيرين« في جماعة الحوثي في محافظة مأرب وســط البــاد.  وقال نائب رئيس المركز 
الإعلامي للقوات المســلحة اليمنية، صالح القطيبي، في تغريدة، إن »نائب رئيس هيئة الأركان الحوثي )أبو 

صالح المداني( قتل مع مرافقيه في جبهات القتال في مأرب«.
وأضاف: »كما قتل قائد قوات الاحتياط في حراسة المنشآت التابعة للحوثيين )محمد البنوس( في المحافظة 
ذاتها«. في الموازاة، كشــف برنامج اســتقصائي بث على قناة »الجزيرة« تفاصيل عن التغلغل الإماراتي في 
اليمن، وتحديداً في سقطرى، وتوظيف العمل الإنســاني مطية للنشاط الاستخباراتي، خدمة لأجنداتها في 
المنطقة.  وكشــف برنامج »المتحري« الذي أعده المنتج اليمني جمال المليكــي العامل في المحطة التي تبث من 
العاصمة القطرية الدوحة، بالوثائق والصور الخاصة والشهادات، مخططات وخطوات التدخل والسيطرة 

للإمارات وأذرعها، على القطاعات الحيوية في أرخبيل سقطرى اليمني. )تفاصيل ص 10(

تظاهرات لأنصار قوى رافضة لنتائج الانتخابات 
و»حزب الله« العراقي يصرّ على محاكمة الكاظمي

بغداد - »القدس العربي« - من مشرق ريسان: 

خرج أنصار القوى السياســية الخاســرة في الانتخابات التشــريعية المبكّرة، المنضوين في ما يسمى »الإطار 
التنســيقي« الشــيعي، في تظاهرات أمام بوابة المنطقة الخضراء، شديدة التحصين، وســط العاصمة الاتحادية 

بغداد، للتنديد بما وصفوه »التزوير« و«سرقة« أصواتهم، ملوّحين بتحويل الاحتجاج إلى »اعتصام مفتوح«.
وذكرت مصادر متطابقة )صحافية وشــهود( أن القوات الأمنية شــرعت في إغلاق المداخل الرئيسية للمنطقة 
الدولية، وانتشــرت قوات حفظ النظام، وقوات أمنية أخرى، بشــكل مكثّف عند بوابــات الخضراء، وفي داخلها، 

خشية تصاعد الاحتجاج أو محاولة دخول المحتجين المنطقة الخضراء.
ومنذ أول أمس، ينظّم أنصار القوى السياســية الشيعية، بالإضافة إلى جمهور المرشحين الخاسرين، تظاهرات 
في أطــراف العاصمة بغداد، وعدد من مدن وســط وجنوب البلاد، متهمين المفوضية العليا المســتقلة للانتخابات 
بـ«التزوير« و«ســرقة« أصواتهم. يأتي ذلك، بدعم ومباركة الشخصيات السياسية البارزة في »الإطار التنسيقي«  
وســط تحذيرات من مغبّة الاحتكاك مــع المحتجين. ودعت »كتائب حزب الله« في العــراق، ومثّلها في الانتخابات 
»حركة حقوق« وحصلت على مقعد برلماني، القوات الأمنية إلى حماية المتظاهرين، الذين خرجوا استجابة لدعوات 

»الإطار التنسيقي«  التشكيل السياسي المعترض على نتائج الانتخابات.
المســؤول العســكري للكتائب، دعا في »تغريدة« له، أجهــزة الأمن إلى »العمل على حمايــة المتظاهرين وعدم 
الاعتــداء على أحد منهم مطلقاً«. كما طالب العســكري بـ«محاكمة رئيس الوزراء مصطفــى الكاظمي«  متهماً إياه 

				 )تفاصيل ص2(   »بالتواطؤ مع الأعداء« لتزوير الانتخابات. 

مناوي يطالب بـ»إنهاء اختطاف الفترة الانتقالية«... وجرح 5 مواطنين أمام مقر مجلس الوزراء

السودان: اتهامات للاعتصام بالتطابق مع العسكر... وحمدوك يشكل لجنة لحل الأزمة

وسط آمال ضعيفة في نجاحها: اختتام أولى جلسات 
اللجنة الدستورية السورية السادسة في جنيف 

جنيف - دمشق - »القدس العربي« - من هبة محمد ووكالات: 

وسط آمال ضعيفة جداً وبينما السوريون غارقون في معاناتهم اليومية نتيجة الأزمة الاقتصادية الخانقة 
وويلات الحروب المســتمرة لم يلقوا بالًا لما يجري في جنيف حيث أعلن الرئيس المشارك للجنة الدستورية 
الســورية عن المعارضة، هادي البحرة، أن اللجنة عقدت، أمس، أول جلســة لمناقشــة المبادئ الأساســية 
للدستور، ضمن عملية صياغة إصلاح دســتوري و«ليس تشكيل دستور جديد« حسب تصريحات المبعوث 

الأممي إلى سوريا غير بيدرسون.
 جــاء ذلك في تصريح صحافي للبحرة في مقر الأمم المتحدة فــي جنيف، وقال البحرة: »اليوم تم الاتفاق 

على كامل الآليات للنقاش وآليات العمل ضمن اللجنة الدستورية« حسبما نقلته وكالة الأناضول. 
وتتكون المجموعة المصغرة من اللجنة الدستورية من 45 عضواً يمثّلون النظام والمعارضة والمجتمع المدني 
بالتساوي. واســتطرد البحرة: »هيئة التفاوض تقدمت بنص متكامل مقترح حول موضوع السيادة، وليس 
كل مــا يُقدم من أوراق يعتمد، هناك آلية للجمع بين هذه النصوص ومناقشــتها وتطبيقها من ناحية قانونية 
ودستورية ولغوية، ثم الخروج بنصوص مشــتركة تُرفع إلى الهيئة الموسعة للجنة الدستورية )تتألف من 
150 عضواً( لمناقشتها وإقرارها«. وقالت مصادر في وفد المعارضة لمراسل الأناضول إن الوفد سيقدم الثلاثاء 

مبادئ أخرى تتعلق بسيادة القانون لتتم مناقشتها.
وتأتي اجتماعات الجولة السادســة للجنة الدستورية بعد شهور من التوقف و5 جولات لم تحقق تقدما، 

وذلك ضمن عملية أشمل ترعاها الأمم المتحدة، على أمل إنهاء النزاع السوري.
 )تفاصيل ص 4 ورأي القدس ص 23(

مصر: حكم بسجن الإعلاميين
معتز مطر وحسام الشوربجي 15 سنة 

القاهرة - »القدس العربي« - من تامر هنداوي:

أصــدرت محكمة مصرية، أمس الإثنين، حكما غيابيا بالحبس لمدة 15 ســنة بحق الإعلامي معتز مطر 
المذيع في قناة »الشــرق« وحســام الشــوربجي المذيع في قناة »مكملين«  غيابيا، فــي قضية إهانتهما 
قاضيا في محكمة الزقازيق الابتـــدائية، والتشكيك في أحكام القضـاء والانضمام إلى جماعة الإخـوان 

المـسلمين.
وتعود أحداث القضية إلى نوفمبر/تشــرين الثاني 2019، عندما أحال المستشار خالد ضياء، المحامي 
العام الأول لنيابة أمن الدولة العليا، قضية رقم 2470 لســنة 2021 جنايات مركز الزقازيق، والمتهم فيها 
معتز مطر، 47 عاما، مذيع في قناة »الشــرق« وحسام الشــوربجي، 38 عاما، مذيع في قناة »مكملين« إلى 

محكمة جنايات الزقازيق لمحاكمتهما.

إسرائيل والإمارات
تتجهان نحو الإعلان عن منطقة تجارة حرة

انتقادات لدبلوماسي سابق قال إن بلاده لا تعتبر إسرائيل عدوا

تونس: دعوات لتجريم »العنف الافتراضي«
ضد خصوم الرئيس

الناصرة - »القدس العربي« 
 من وديع عواودة:

كشــف ســفير دولة الاحتلال الإســرائيلي لدى 
الإمــارات أميــر حايك خــال المؤتمــر الاقتصادي 
»بيونيس بيوند«  الذي ينظمه بنك »العمال« ومعهد 
التصدير الإســرائيليان، أن اتفاقية تجارة حرة من 
المحتمل أن توقع بين إســرائيل والإمــارات. وتتيح 
اتفاقية التجارة الحرة لإسرائيل والإمارات التجارة 
المتبادلة دون رسوم جمركية، وبالتالي زيادة حجم 

التجارة في كلا الاتجاهين.
الإماراتي  التجــارة  وزير  مخاطبــا  حايك  وقال 
ثاني أحمد الزيودي: »آخذ ذلك على عاتقي ســيدي 
الوزير المحترم وأنــا متأكد من أنك ســتبذل أقصى 

جهودك بإنهاء نص اتفاقية تجارة حرة مســتقبلية 
بأسرع وقت ممكن«. وأضاف حايك: »أنا فخور جدا 
ولي الشــرف بأن أكون السفير الإســرائيلي الأول 
في الإمارات، اتفاقية الســام تشــكل ركيزة هامة 
لكلا البلدين ولكل المنطقة، هدفنا هو توســيع اتفاق 
الســام والشــراكة العميقة والعلاقــة القوية بين 

الأشخاص، هذا ما يجب علينا فعله«.
 وحســب القنــاة الإســرائيلية »أي 24« عقــب 
الصناعة  أرباب  ورئيــس  الصناعيين  اتحاد  رئيس 
والأعمال دكتور رون تومر بالقول إن »الحديث يدور 
عن اتفاق يــؤدي إلى دفء وتســريع وتيرة تقدم 
العلاقات بين إســرائيل والإمــارات«. وتابع« دون 
أدنى شــك أن اتفاقيات ابراهام خلقــت اختراقا في 
التجارة  اتفاق  وسيكون  الدولي  التعاون  إمكانيات 

عاملا داعما لزيادة حجم التجارة«.

■ تونــس - »القدس العربي«: دعا سياســيون 
الافتراضي«  »العنف  تجريم  إلى  تونسيون  وخبراء 
الذي يمارســه أنصــار الرئيس قيس ســعيد ضد 

خصومه.
لحزب  العــام  الأمين  الشواشــي  غــازي  وكتب 
التيار الديمقراطي »قد تختلــف مع حمة الهمامي أو 
نجيب الشــابي أو المنصف المرزوقي حول مواقفهم 
أو افكارهــم باعتبارهــم رجالات سياســة وقامات 
وطنية مناضلة، ولكن أن يصل الأمر إلى تخوينهم أو 
التشكيك في وطنيتهم وفي نزاهتهم )من قبل أنصار 

الرئيس( فهذا عمل جبان ومخجل ومشين«.
وقــال الخبير الدســتوري رابــح الخرايفي إن 
المناهضة الفعلية للعنف السياســي الافتراضي في 
تونس تتطلب صياغة قانون خاص بهذه الجرائم«  
مشيرا إلى أن »الترسانة القانونية في تونس تفتقر 

إلى قانــون خاص بمناهضة العنــف على صفحات 
شــبكات التواصــل الاجتماعي مما يجعــل عملية 

التصدي له على درجة من الصعوبة والتعقيد«.
وأثــار وزيــر الخارجية الســابق، أحمد ونيس 
جدلا سياسيا واســعا في البلاد بعدما قال إن بلاده 
لا تعتبر إســرائيل عدوا لها. وأضــاف، في تصريح 
إذاعــي »تونس كانت أول دولــة عربية اعتبرت أن 
أســلم السياســات هي التفاوض مع إسرائيل على 
أساس قرار التقسيم الصادر عن الأمم المتحدة، وإذا 
غادرت إسرائيل الأراضي الفلسطينية وتوقفت عن 

التمييز لن تكون عدوا لنا«.
وعلق عبد الوهــاب الهاني رئيــس حزب المجد 
بالقــول »تصريح غريب وفي توقيــت مريب لوزير 
الخارجية الأســبق ســي أحمد ونيس يتناقض مع 
ثوابت الدبلوماسية التونسية في معاداة الاحتلال.

مناصرون لحركة »أمل« الشيعية يحملون جثمان رجل قتل في اشتباكات الطيونة

طالب »القوات« بأن »يقعدوا ويتأدبوا« وبالكف عن تحريض الحلفاء القدامى على مواجهته

نصر الله مهددا جعجع: هيكلية »حزب الله« العسكرية
100 ألف مقاتل... فمع من تريد حربا داخلية؟
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شؤون عربية وعالمية

بغداد ـ »القدس العربي«

من مشرق ريسان: 

السياســية الخاسرة في  القوى  أنصار  خرج 
ما  في  المنضوين  المبكّرة،  التشريعية  الانتخابات 
يسمى »الإطار التنسيقي« الشيعي، في تظاهرات 
التحصين،  شديدة  الخضراء،  المنطقة  بوابة  أمام 
وســط العاصمة الاتحادية بغــداد، للتنديد بما 
ملوّحين  أصواتهم،  و»سرقة«  »التزوير«  وصفوه 

بتحويل الاحتجاج إلى »اعتصام مفتوح«.
وذكرت مصادر متطابقة )صحافية وشــهود( 
أن القوات الأمنية شــرعت إلى إغــاق المداخل 
الرئيس للمنطقة الدولية، وانتشرت قوات حفظ 
النظام، وقوات أمنية أخرى، بشــكل مكثّف عند 
بوابات الخضراء، وفي داخلها، خشــية تصاعد 
الاحتجــاج أو محاولة دخــول المحتجين المنطقة 

الخضراء.
وفي محافظة ديالى شمالًا، قطع العشرات من 
أهالي قضــاء الخالص طريق كركــوك  ـ  بغداد، 

احتجاجا على نتائج الانتخابات.
من  مقرّبة  محليّــة،  إخباريــة  لمواقــع  ووفقاً 
»الإطار التنسيقي« الشــيعي، فإن العشرات من 
أهالي قضاء الخالــص والمناطق المجاورة قطعوا 
طريــق كركوك - بغــداد احتجاجــا على نتائج 

الانتخابات.
وأضافوا أن قطع الطريق استمر لساعات قبل 
أن تتســلم قوى الأمن مطالــب المحتجين - على 
رأسها إجراء عملية العد والفرز اليدوي - وتعيد 

فتح الطريق.
فــي ديالى أيضاً، قطع أهالــي قضاء المقدادية 
احتجاجا  الاستراتيجي  خانقين  ـ  بعقوبة  طريق 

على نتائج الانتخابات النيابية.
وطبقاً للمصادر ذاتها، فإن العشرات من أهالي 
قضاء المقدادية قطعــوا طريق بعقوبة - خانقين 
قرب منطقة مهروت شــمالي المقدادية، احتجاجا 

على نتائج الانتخابات.
وسبب قطع الطريق، شللًا تاماً في حركة النقل 

في ثاني أهم طرق ديالى.
ومنذ أول أمس، ينظّم أنصار القوى السياسية 
الشــيعية، بالإضافــة إلــى جمهور المرشــحين 
العاصمة  أطــراف  فــي  تظاهرات  الخاســرين، 
بغــداد، وعدد من مدن وســط وجنــوب البلاد، 
متهمين المفوضيــة العليا المســتقلة للانتخابات 

بـ»التزوير« و»سرقة« أصواتهم.
يأتــي ذلــك، بدعــم ومباركة الشــخصيات 
وسط  التنسيقي«  »الإطار  في  البارزة  السياسية 

تحذيرات من مغبّة الاحتكاك مع المحتجين.
ودعــت »كتائــب حزب اللــه« فــي العراق، 
ومثّلها فــي الانتخابات »حركة حقوق« وحصلت 
على مقعــد برلماني، القوات الأمنيــة إلى حماية 
المتظاهريــن، الذين خرجوا اســتجابة لدعوات 
»الإطار التنسيقي« التشكيل السياسي المعترض 

على نتائج الانتخابات.

»التواطؤ مع الأعداء«

المســؤول العســكري للكتائــب، دعــا فــي 
»تغريــدة« له، أجهــزة الأمن إلــى »العمل على 
حماية المتظاهرين وعدم الاعتداء على أحد منهم 

مطلقاً«.
كمــا طالــب العســكري بـ»محاكمــة رئيس 
الوزراء مصطفى الكاظمي« متهماً إياه »بالتواطؤ 

مع الأعداء« لتزوير الانتخابات.
وتابع: »نؤيد وندعم حق التظاهر الســلمي، 
ونوصي بحفظ مؤسسات الدولة، وعدم الإضرار 
بالممتلكات الخاصة والعامــة، وألا يتركوا مجالًا 

للمخربين، لاستغلال هذه الفعاليات«.
ويبــدو أن التصعيد الدائر فــي العراق يُنذر 
باحتمال جرّ البلــد الُمثقل بالأزمات إلى صراعات 
مســلّحة قد تُشــعل فتيل حربٍ بين قوات الأمن 
المتهمة بالولاء  الاتحاديــة والفصائل المســلحة 

لإيران.
على هذا الأساس، خاطب زعيم ائتلاف »دولة 
القانون« نوري المالكــي، المتظاهرين المعترضين 

على نتائج الانتخابات.

»لحظة خطيرة«

وقــال، في »تغريــدة« له عبــر »تويتر« »إلى 
المواطنــن الكــرام أخاطبكم في لحظــة حرجة 
خطيرة من مســارات العملية السياسية وارجو 
ان تكــون اعتراضاتكم على نتائــج الانتخابات 
بوقفــة احتجاجية ســلمية تحافــظ على الأمن 

والنظام ولا يستثمرها مثيرو الشغب«.
وأضــاف: »لأن ذلــك يتنافــى مــع دعواتنا 

وجهودنا لفرض الأمن والاستقرار«.
كذلك، شــدد زعيــم »ائتلاف الوطنيــة« إياد 

علاوي، على ضرورة عقد »حوار وطني«.
وقال، في »تغريدة« عبر »تويتر« إن »الوضع 
فــي العــراق لا يحتمل مزيــداً مــن التصعيد أو 
التعقيد، ولغة المنتصر لن تكون مفهومة في هذه 

الأجواء«.
وأضــاف، أن »الحوار الوطنــي ضرورة لابد 

منها، فمصلحة البلد فوق كل شيء والوطن أكبر 
من الفوز او الخسارة«.

أما رئيس الجمهورية، برهــم صالح، فأكد أن 
احترام العملية الدســتورية والمسار السلمي في 

البلاد »واجب واطني«.
وقال صالح، في بيان، بمناســبة ذكرى المولد 
النبوي الشــريف، أمس، إن »البلــد يمر بظرف 
دقيق وأمامه تحديات جســيمة واســتحقاقات 
وطنية كبرى، تســتوجب توحيد الصف الوطني 
وتغليــب لغة الحــوار وتقــديم مصالــح البلد 
العليا، والانطلاق نحو تلبية اســتحقاقات البلد 

وتطلعات العراقيين في الحياة الحرة الكريمة«.

»واجب واطني«

وأضاف أن »احترام إرادة الشــعب والعملية 
الدستورية والمســار السلمي في البلد هو واجب 
وطني، وإن الاعتراضات على نتائج الانتخابات 
الدستور واللوائح والقوانين  حق مكفول يؤكده 
الانتخابية، وأن التعامل معها يكون في الســياق 
القانوني والســلمي من دون التعرّض إلى الأمن 

العام والممتلكات العامة وسلامة البلد«.
وأشــار إلى أن »مولد النبي الُمصطفى مناسبة 
عظيمة لاستلهام القيم النبيلة والدروس والعبر 
من عطاء وسيرة الرســول في الانتصار للسلام 
والمحبة والتآخي بين البشــر، وما أحْوجنَا اليوم 
وأن  الأمين  للنبــي  العظيمة  بالســيرة  للاقتداء 
نتمثل بأخلاق العدلِ والإنصاف والقيم الإنسانية 
الســمحاء لديننا الحنيف. وَلتَكن لنا في رسول 
الله أسوة حسنة، فقد أسّــسَ النّبي الأكرم دولةً 
واســتطاع بصدق عزيمته دحض الظلم والجور 
والفساد وإظهار الحق وإقامة العدل، وخلق مثالًا 

في سمو الأخلاق وقوة الإرادة«.
وزاد: »نحتفلُ بالذكرى العطرة للمولد النبوي، 
بينمــا يواجــه بلدنــا العزيز تحديات جســيمة 
واســتحقاقات وطنيــة كبرى، وفي هــذا الظّرف 
الدقيق نجد الحاجة ماسّة لتوحيد الصف الوطني 
وتغليب لغة الحوار وتقــديم مصالح البلد العليا، 
والانطلاق نحو تلبية استحقاقات بلدنا وتطلعات 

شعبنا في الحياة الحرة الكريمة«.
وأوضــح أن »احترام إرادة الشــعب والعملية 
الدستورية والمسار الســلمي في البلد هو واجب 
وطني، وأن الاعتراضــات على نتائج الانتخابات 
حق مكفول يُؤكده الدســتور واللوائح والقوانين 
الانتخابيــة، والتعامــل معها يكون في الســياق 
القانوني والســلمي من دون التعرّض إلى الأمن 

العام والممتلكات العامة وسلامة البلد«.

ومؤسســاتها  الدولــة  »احتــرام  أن  ورأى 
والحفــاظ على المســار الديمقراطي الســلمي في 
البلد هو أمانة التضحيات التي بذلها شعبنا على 
مدى عقود من الاســتبداد والاضطهــاد والعنف، 
وأمانة التضحيات الجســام التــي بذلتها قواتنا 
الأمنية البطلة، من الجيش والشــرطة والحشــد 
الغالي والنفيس  الشعبي والبيشــمركه، وقدمت 
لصدّ الإرهاب والحفاظ علــى الخيار الديمقراطي 
الدستوري السلمي خياراً لشعبنا، وهذا يستدعي 
تكاتف الجميع للعمل بصــفّ واحد من أجل بلدنا 

وتقدمه ورفعته«. 
كذلك، عبّــر رئيس مجلس الــوزراء مصطفى 
الكاظمي، عن أسفه لتحول السياسة لدى البعض 
إلــى »مفاهيــم الابتــزاز، والكــذب، والتدليس، 

والصراع، وخداع الناس«.
وذكــر المكتب الإعلامي لرئاســة الــوزراء في 
بيان، أهم ما جاء في كلمة الكاظمي خلال حضوره 

احتفالية بمناسبة ذكرى المولد النبوي.
ونقل البيان عــن الكاظمي قوله: »السياســة 
مفاهيم  البعــض  لــدى  تعني  للأســف  أصبحت 
الابتزاز، والكــذب، والتدليس، والصراع، وخداع 

الناس«.
ولفــت إلى أن »اليوم نفي بعهدنا أمام شــعبنا 
بإجراء انتخابات نزيهة مبكرة، والناس اختارت 
من يمثلها، وهــؤلاء النواب الجدد سيمارســون 
دورهــم في مجلس النــواب الجديــد« مؤكداً أن 
»النواب الجدد عليهــم واجبات أخلاقية ووطنية 
تجاه شــعبهم، بل عليهم واجب إعادة ثقة الناس 

بالعمل السياسي، وإعادة الثقة بالديمقراطية«.
وتابــع: »كلي ثقــة أن الأخــوات والإخوة من 
أعضاء مجلــس النواب الجديد ســوف يضعون 
التجارب الماضيــة بســلبياتها وإيجابياتها أمام 

أعينهم وهم، يمارسون عملهم التشريعي«.
وذكر أن »النواب الجدد عليهم أن يستحضروا 

العالية، وســيكون منهــج نبينا  الدينيــة  القيم 
محمد )صلى الله عليه وآله وصحبه وســلم( في 
رعاية الناس والعدل والصــدق والأمانة حاضراً 
فــي ضمائرهم وهم يؤدون القســم كنواب جدد« 
مبينــاً أن »الحكومة الحالية مرت بظروف عصيبة 
مــن أزمات ماليــة واقتصادية وصحيــة المتمثلة 
بكورونا وعدد كبير من التحديات الأخرى، ولكننا 

تجاوزناها«.
وأوضح: »نحن أمام مرحلة جديدة نستلهم فيها 
كل العبر والدروس الماضية، وعلينا أن نضع أيدينا 
بأيدي بعضنا، ونتجــاوز الخلافات والاجتهادات 
الحزبيــة، أو الشــخصية؛ للعبور ببلدنــا إلى بر 
الأمــان، وتوفير ما يســتحقه شــعبنا مــن رفاه 
واســتقرار وبناء« موضحاً أن »رسولنا الأعظم هو 
رسالة أخلاق وعمل وتضامن، والقيم المحمدية هي 
قيم العدل والمساواة والنزاهة؛ وعلى هذا الطريق 

سنمضي معاً لخدمة الأجيال القادمة«.

كتائب »حزب الله« تصرّ على محاكمة الكاظمي وتتهمه بـ»التواصل مع الأعداء«

العراق: مناصرو القوى الشيعية الرافضة لنتائج الانتخابات يتظاهرون في الشارع

عراقيون يحتجون على نتائج الانتخابات النيابية في مدينة الموصل قبل أيام

بغداد ـ »القدس العربي«:

في الوقــت الذي عقدت الكتلــة الصدريــة النيابية، ليلة 
الأحــد/ الإثنــن، اجتماعا موســعاً بحضور رئيــس الهيئة 
السياســية للتيار الصدري نصار الربيعي، لمناقشــة العملية 
السياســية في البلاد، أفــدت أنباء صحافيــة بوصول زعيم 
التيار الصــدري، مقتدى الصــدر، إلى العاصمــة الاتحادية 
بغداد، لمتابعة المفاوضات السياسية الممهدة لتشكيل الحكومة 

الجديدة.
وتتزامــن تلك الأنبــاء أيضاً، مــع تجدد إعــان »الكتلة 
الصدرية« قبولها بنتائج الانتخابات التشــريعية التي جرت 
فــي 10 تشــرين الأول/ أكتوبر الجــاري، والتــي مكنتها من 
الحصــول على 73 مقعداً فــي البرلمان الجديــد، وفقاً للنتائج 
»شــبه النهائية«. وقــال المتحدث الرســمي باســم »الكتلة 
الصدرية« حيدر الحداد، فــي كلمة متلفزة، إن »بعد أن أعلنت 
المفوضية العليا المســتقلة للانتخابــات، النتائج الانتخابية 
للكتل والأحزاب والشخصيات المشاركة في انتخابات العاشر 
من تشرين الأول / أكتوبر لعام 2021، فإننا في الكتلة الصدرية 
نُعلن تقبلنا لهذه النتائج بروح المســؤولية وباعتبارنا الكتلة 

الأكبر الفائزة حسب قانون المفوضية«.
وأضاف: »هذا الفوز الكبير جاء برعاية وإشراف )الصدر( 
وتوجيهاته الســديدة، وجهــود الجماهيــر العراقية عموماً 
وأبنــاء التيار الصــدري المجاهــد خصوصــاً، التي صوتت 
للكتلــة الصدريــة، ولذلك نعلــن، إننا ســنكون تحت طاعة 
قيادته )الصــدر( ولن ندخر جهدا من أجل إنجاح مشــروعه 
الإصلاحي، وسنعمل بكل جهد على رعاية حقوق هذا الشعب 
والدفاع عن مصالحه العليا، وســنكون عونــا لكل العراقيين 
بمختلف مشــاربهم وانتماءاتهم وتوجهاتهم، لإيماننا المطلق 
بضرورة الحفاظ على وحدة هذا الشــعب وتماســكه ودعم 

مواقفه الوطنية الواعية«.
وتابع: »ســنتخذ كل الخطوات والإجراءات الدســتورية 

والقانونية والسياســية لحماية اســتقلال العراق وسيادته 
وكرامة شــعبه، من أجل أن يعمّ الأمن والأمان والســام على 

ربوع عراقنا الحبيب«.
في ســياقٍ آخر، أكدت حركة »إمتداد« الُمنبثقة من الحراك 
الاحتجاجي، أمس، إمتلاكها رؤية واضحة لتشــكيل الحكومة 
العراقية المقبلة، »بعيداً عــن المحاصصة الطائفية والحزبية« 
فيما أشــارت إلى وجود تفاهمات مع المســتقلين وكتل جديدة 

لتشكيل كتلة كبيرة، تضم أكثر من 70 نائباً.
وانبثــق من حراك تشــرين، كل من »حركــة امتداد« التي 
حصلت على 9 مقاعد نيابية، و»إشــراقة كانون« التي حصلت 
على 6 مقاعد، فيما يبلغ عدد المستقلين الفائزين في الانتخابات 

التشريعية، 38 وفقاً للنتائج المعلنة من قبل المفوضية.
وذكر المتحدث الرسمي باسم حركة »امتداد« منار العبيدي، 
في مؤتمر صحافي، أن »الانتخابات المبكرة التي أجريت ما هي 
إلا نتاج الثورة الباســلة التي خاضها أبناء الشعب الغيارى« 
مردفــاً بالقول: »نؤمــن أن طريــق التغيير لا بد لــه أن يمر 

بصناديق الاقتراع وبالأصابع البنفسجية«.
وأضــاف أن »حركة امتداد مشــروع وطنــي خاضت هذه 
التجربــة الديمقراطية وجــاءت من رحم المعاناة الشــعبية 
لتكــون بديلا سياســياً وطنياً للأحزاب التي فشــلت بإدارة 
الدولة«. وأبدى المتحدث باســم حركة »امتــداد« رضاه على 
العمليــة الانتخابية، بالقــول: »جاءت وفق مــا هو متصور 
ونحن نلتزم بمخرجات هذه الانتخابات رغم بعض الأخطاء 
الفنية التــي رافقت إجراءها كالتعطــل المؤقت لبعض أجهزة 
التصويــت وعدم تطابــق بصمات الناخبــن والإرباك الذي 

حدث للمفوضية بعد إعلان الجزء الأول من النتائج الأولية«.
وأشــار إلى أن »حركة امتداد قدمــت مجموعة من الطعون 
إلى مفوضية الانتخابات، حسب السياقات القانونية بنتائج 
بعض المرشــحين«. وتابع: »امتــداد برغــم تجربتها الأولى 
حصلــت بفضل الدعم الشــعبي على تســعة مقاعــد نيابية 
في مجلس النــواب عن أربع محافظات هي خمســة بذي قار 
ومقعدين ببابل ومقعد بكل من النجف والديوانية، إذ، حصلت 

على 300 ألف صوت تقريبا بعموم المحافظات العراقية«.
ونوه إلى أن »حركة امتداد لديها تفاهمات مع مجموعة من 
المســتقلين الوطنيين، بالإضافة إلى بعــض القوائم الجديدة، 
والتوجــه هو تشــكيل معارضــة برلمانية في حــال لم توفق 
لتكوين الكتلة الأكبر التي تؤهلها لتشــكيل الحكومة الجديدة 
بعيدا عن المحاصصــة الحزبية أو الطائفية« مؤكدا أن »امتداد 

والمستقلين سيكونون قادرين على إدارة الدولة«.
وخلص إلى القــول أن »الحركات الجديدة مع المســتقلين 
يتجــاوز عددهم 70 مقعداً في البرلمــان العراقي، ومن الممكن، 
أن تنافس الكتل الأخرى، لاســيما أنهــا تمتلك رؤية واضحة 
لتشــكيل الحكومة وبانتظار التفاهات بين الكتل السياســية 
ومن بعدها يكون هناك حديث آخر بشــأن مرشــح رئاســة 

الوزراء«.
ووســط الشــدّ والجذّب السياســي بشــأن مــا أظهرته 
نتائــج الانتخابات، وجمّلة الاتهامات التــي تطال المفوضية، 
أكدت حركة »وعــي الوطنية« الناشــئة، تعرضها لإجراءات 
تعســفية منعتْ مرشحين مهمين فيها من خوض غمار المنافسة 
الانتخابية، مشــيرة إلى استهدافها بحملات تسقيط ممنهجة 

حاولت أن تشوه »استقلاليتها وعراقيتها«.
وقال المكتب السياسي للحركة، في بيان صحافي، أمس، إن 
»جميع التهم التي ألقيت عليها لم تكن سوى انعكاس لإفلاس 
الأحزاب المتضررة من أهدافنا المتصلة بوصول البديل الجديد 
الــى قبة البرلمان« مبينــة أن »في رصيد الحركة 5 مرشــحين 
كانوا على مشــارف الفوز في انتخابات تشرين، وفي سجلهم 
آلاف الأصــوات« لافتــة إلى أنها »ســتقوم بالطعــن بنتائج 

الانتخابات«.
ووفقــاً للبيــان »في أوقــات مصيرية ولــدت حركة وعي 
الوطنية من قناعة الشباب العراقي المؤمن بتصدي جيل جديد 
في معادلة صنع القرار، جيل مؤمن بحق المنافسة الديمقراطية 
ولا يســعى لتشجيع أدوات التغيير عبر انقلاب أو فوضى وما 

يفرزانه من خراب وضياع على حساب الدولة والقانون«.
وتابــع: »في خطابهــا السياســي، لم تلجــأ حركتنا إلى 
تخوين الخصوم، وتشــويههم، أو تقريعهــم، ولم تدفع طيلة 
عمرها الذي لم يتجاوز عام أنصارها وتنظيماتها إلى تأسيس 
جيوش الكترونية أو منصات وهمية، أو محطات إعلامية، ولم 
تســلب خيارات العراقيين تحت فورة الســاح المنفلت، ولم 
تستغل العناوين المقدسة، او تســتثمر انتصارات العراقيين 
على الإرهاب الــذي كان ولا زال تعتبره نصراً لم يتحقق لولا 

تضحايتهم وحدهم ولا فضل لغير دمائهم في إنجازه«.
وأشــار إلى أن »وعي لم تختزل احتجاجات العراقيين بها، 
وفضلت طيلة مســيرتها الفتية أن لا تحتكر تشــرين بها، فلم 
تســتحوذ على نضالاتها لنفسها بالرغم من وجود قادة كانوا 
فاعلين في حراكها وتنسيقياتها، ولم تشتر بطاقات الناخبين 

بوعــود مزيفة أو حملات مغشوشــة، ولم تتلطــخ بالتمويل 
الحزبي، أو تصطبغ بشعارات مستهلكة من أحزاب السلطة«.

وتابــع بيان الحركــة بالقول: »لقد تعرضــت  الحركة إلى 
اجراءات تعســفية منعتْ مرشــحين مهمين فيهــا من خوض 
غمار المنافســة الانتخابية. وتعرضت ايضا لحملات تسقيط 
ممنهجة ومشبوهة حاولت ان تشوه استقلاليتها وعراقيتها، 
إلا أن جميع تلك التهم لم تكن سوى انعكاس لإفلاس الأحزاب 
المتضررة من أهدافنــا المتصلة بوصول البديل الجديد إلى قبة 

البرلمان«.
ومضى البيان: »اليوم نعلن لشــعبنا أن في رصيد الحركة 
5 مرشــحين كانوا على مشــارف الفوز في انتخابات تشرين، 
وفي سجلهم آلاف الأصوات التي حازوا عليها بثقة واعية من 
ناخبيهم الطامحين من خلالهم إلى قيام جيل جديد يكســر من 
هيمنة القوى التقليدية التي لــم تجلب الخير للعراقيين طيلة 
فترة وجودها في الحكم خلال السنوات الماضية، لم نسلك غير 
طريق القانون في الطعــن بنتائج الانتخابات، ولن نلجأ إلى 
غير هذا المسار في متابعة حق ناخبينا ولقرار القضاء نحتكم 

وبه نلتزم«.
وختمــت الحركة، التي يتزعمها صــاح العرباوي، بيانها 
بالقــول: »نتقــدم للكيانات الفائــزة والناشــئة على وجه 
الخصــوص، بأســمى عبــارات التهنئة بمناســبة وصولهم 
إلــى مواقع تمثيل المواطنين في ســلطة الشــعب، متمنين لهم 
التوفيق في أداء مهامهم الجســيمة في هــذه المرحلة الدقيقة 
مــن تاريــخ العراق التــي تتميز بعســر اســتكمال مقومات 
الانتقال الديمقراطي وصعوبة الأوضــاع العامة التي تمر بها 
بلادنا، كما وندعو القوى الخاســرة الى اســتلهام الدروس 
من النتائج مهما كان ضررها فهي لا تشــكل سوى فرصة مهمة 
للمراجعة الحقيقية التي يجب أن لا تنحرف عن تقييم الماضي 
والامتعاض من اخطائه، فذلك هو الســبيل الأســلم والأقرب 
لإعــادة الثقة بينها وبين الناس، أما اللجوء اـــى المنازلة عبر 
تهييج الشارع وكسر ســلطة الدولة وتحت أي عنوان لم ولن 

ينتج سوى المزيد من الفوضى وضياع الحقوق«.

المستقلون وقوى أكتوبر يخططون لـ »الكتلة الأكبر«

أنباء عن وصول الصدر إلى بغداد لمتابعة مفاوضات تشكيل الحكومة

بغداد ـ »القدس العربي«:

أكد الحزب »الديمقراطي الكردستاني« 
بزعامة مسعود بارزاني، أمس الإثنين، أن 
الحــزب لديه تقارب مــع جميع الأحزاب، 
مقتدى  بزعامــة  الصدريــة  الكتلة  لكــن 
الصدر، هي الأقرب من جميعها، رغم عدم 

وجود أي اتفاق رسمي بين الطرفين.
وقال المتحدث الرســمي باسم الحزب، 
عقب  صحافي  مؤتمــر  في  محمد،  محمود 
الوطني  »الاتحاد  حزب  قادة  مع  اجتماعه 
الكردســتاني« فــي مدينة الســليمانية، 
الحزب  »زيارة  إن  للأخيــر،  الأبرز  المعقل 
الديمقراطــي للاتحــاد الوطنــي، ودية، 
وشــهدت التباحث حــول نوايا الأحزاب 
الكردية، وخصوصــا الحزب الديمقراطي 

حول تشكيل تكتل كردى موحد«.
وأضاف أن »الحــزب الديمقراطي قرر 
زيارة جميع الأحــزاب الكردية حتى التي 
لم تحصــل على مقعــد« مشــيراً إلى أن 
»الاجتماع لم يشهد التباحث حول تسمية 
الجمهورية  رئيس  سترشــح  التي  الجهة 

باعتباره استحقاق الكرد«.
وشــدد علــى ضــرورة »التباحث مع 
بغداد من أجــل تحديد حصــة الكرد من 
المناصب الوطنيــة، وبعدها يتم التباحث 
فيما بين الأحــزاب الكردية لتحديد حصة 
كل طرف« مؤكداً في الوقت نفســه »عدم 
السماح للحكومة الاتحادية إشغال شعب 
كردستان باستحقاقات الكرد الدستورية، 

هي حقوق ويجب أن تقر«.
ولفــت إلى أن »الحزب ســيكون أقرب 
الشــعب  اســتحقاق  تضمن  التي  للجهة 
الكــردي« مشــيراً إلى أن »الحــزب لديه 
الكتلة  لكــن  تقارب مع جميــع الأحزاب، 
الصدرية هــي الأقرب مــن جميعها، رغم 

عدم وجود أي اتفاق رسمي بين الطرفين«.
فــي الســياق، نــوه المتحدث باســم 
بابا  أمين  الكردســتاني،  الوطني  الاتحاد 
شــيخ، إلــى أن »للاتحــاد الوطني وفد 
مفاوض في بغــداد« مردفاً بالقول: »نأمل 
بعد إقرار النتائج، الذهاب إلى بغداد بوفد 

يمثل كل الأحزاب الكردية«.
وأضــاف، خــال المؤتمــر الصحافي 
المشــترك، أن »اجتماع اليــوم )أمس( لم 
يشهد التحدث عن أي منصب لكن الحديث 
دار عــن الاســتحقاقات الكردية بصورة 

عامة«.
وبين أن »زيارة وفد الحزب الديمقراطي 
السياســي  المكتــب  إلــى  الكردســتاني 
للاتحاد الوطني مبــادرة جيدة، وبحثنا 
خــال الاجتمــاع العديد مــن المواضيع 
المهمــة ،وخاصــة وحدة صــف الأطراف 
الكردســتانية في بغــداد، بالإضافة إلى 

بعض المواضيع الأخرى«.
في  للوحدة  معــا  »ســنعمل  وأضاف: 
بغداد وإقليم كردستان، وأن هذه الوحدة 
الأطراف  جميــع  مع  وســنعمل  ضرورية 
السياســية الأخرى علــى تعزيز الوحدة 
والموقــف الموحد، ولدينــا برنامج خاص 
بنــا لتقوية الوحــدة وســنقوم بزيارة 
جميع الأطراف السياسية ونرحب بجميع 

المبادرات في هذا الصدد«.
وزاد: »نحن ســنعمل بذل كل الجهود 
وتشكيل  السياسية  الأطراف  مع  للتوافق 
الحكومــة الاتحاديــة الجديــدة، ونحن 
نعتقــد بــأن تشــكيل أي حكومــة دون 
ســيولد  الحقيقة  الشــراكة  مبدأ  مراعاة 
فراغاً واضحا، وسنعمل للاتفاق في اقليم 
والذهاب  موحد  مشــروع  على  كردستان 
الى بغــداد للاتفــاق عليه مــع الاطراف 

السياسية العراقية«.
وأشــار أيضاً إلــى أن »منصب رئيس 

الجمهوريــة مــن حصة الكــرد، ومن بين 
الأطــراف السياســية الكردســتانية هو 
حصــة الاتحــاد الوطني الكردســتاني، 
الوحدة  وسنعمل معاً على تقوية وتعزيز 
للدفاع عن الحقوق المشــروعة  في بغداد 

لشعب كردستان«.
»التغيير«  حركــة  عقــدت  ذلــك،  إلى 
ا«لديمقراطــي  الحــزب  مــع  اجتماعــا 
الحركة،  منسق  غياب  في  الكردســتاني« 
نتيجــة اســتقالته على خلفية خســارة 
الحركــة فــي الانتخابــات التشــريعية 
كرديــة،  إخباريــة  مواقــع  العراقيــة. 
أفــادت بأن »وفــد الحــزب الديمقراطي 
الكردســتاني، برئاســة فاضــل ميراني 
ســكرتير الحزب، وعضوية عارف طيفور 
زار  محمــد،  ومحمود  شــهاب  ودلشــاد 
)أمس( مقر حركة التغيير في السليمانية 
وتم اســتقبالهم من قبــل أعضاء المجلس 
منســق  بغياب  التغيير  لحركــة  الوطني 
التنفيذيــة  الغرفــة  الحركــة وأعضــاء 
للحركة«. وحســب المصادر فــإن »هدف 
الزيــارة هــو لتوحيــد الصــف الكردي 
للذهاب إلى بغداد بوفد مشترك للمطالبة 

بحقوق الشعب الكردي«.
الحــزب  مــن  رفيــع  وفــد  ووصــل 
»الديمقراطي الكردســتاني« بوقت سابق 
مــن صباح أمس، إلى مدينة الســليمانية 
للتباحث مع القوى الرئيســة فيما يخص 
في  التشريعية  الانتخابات  بعد  ما  مرحلة 

العراق.
السليمانية،  إلى  وصوله  فور  واجتمع 
مع رئيس حــزب الاتحــاد الوطني بافل 

طالباني وأعضاء من المكتب السياسي.
الكردستاني  الديمقراطي  الحزب  وحلّ 
أولًا علــى مســتوى إقليم كردســتان في 
مقعداً،  بـ33  العراقية،  الانتخابات  نتائج 

تلاه الاتحاد الوطني بـ16 مقعداً.

حراك لتشكيل كتلة كردية موحدة
بغداد ـ »القدس العربي« ـ أ ف ب:... وحزب طالباني يصر على منصب رئيس الجمهورية

يتجــه التحالف الممثل »للحشــد الشــعبي« العراقي 
الموالــي لإيــران، نحــو تســجيل خســارة مدوية في 
الانتخابات التشــريعية مع فقدانه ثلث عــدد نوابه، ما 
يؤشــر إلى تخلّي ناخبيه عنه بســبب رفضهم لســلطة 
السلاح ومطالبتهم بتعافٍ اقتصادي سريع حسب تقرير 

أعدته »فرانس برس«.
وبعدما كان القوة الثانية في البرلمان الســابق مع 48 
مقعداً، حاز تحالف الفتــح، الحليف القوي لطهران، نحو 
15 مقعداً فقط في انتخابات العاشــر من أكتوبر، حســب 

النتائج الأولية.
وندّد قياديون فــي التحالف بـ»تزويــر« في العملية 
الانتخابية، وتوعدوا بالطعن بها، فيما يتوقع أن تنشــر 

النتائج النهائية خلال الأسبوع الجاري.
ويــرى خبــراء أن هــذه النتيجة المحرجــة لتحالف 
»الفتح« و»الحشــد الشــعبي« الذي دخل البرلمان للمرة 
الأولى في العام 2018 مدفوعــاً بالانتصارات التي حققها 
الــى جانب القــوات العســكرية الحكومية ضــد تنظيم 
»الدولة الإســامية« تفسّــر بإخفاقه في تلبية تطلعات 

ناخبيه.
ويؤكد كثيرون أن أبرز أسباب عزوف جماهير »الفتح« 
و»الحشــد« عن التصويت لهما هو العنف والممارســات 
والمكوّنة  لإيــران  الموالية  للفصائــل  المنســوبة  القمعية 
»للحشد الشــعبي« الذي يتألف من نحو 160 ألف مقاتل، 

وفق تقرير »فرانس برس«.
يضــاف إلى ذلك غيــاب الخطط الهادفــة إلى إنعاش 
الاقتصــاد في بلد غني بالنفط، ولكنــه يعاني من تردّ في 
الخدمات العامة وفســاد مزمن، بعــد عامين من انتفاضة 
شعبية طالبت خصوصاً بتغييرات على مستوى المعيشة. 
ولم تصوّت سلوى، وهي من أنصار »الفتح« للتحالف 
كما فعلت فــي العــام 2018. وتعتبر الطالبــة الجامعية 

الشابة أن »الفتح خسر لأنه حمل شعارات فارغة«.
وتضيف: »والدي أصــرّ عليّ وعلى والدتي أن نصوّت 
للفتــح«. لكنها صوتــت لنوري المالكي، رئيــس الوزراء 
الأســبق بين العامين 2006 و2014، وهو في أي حال قريب 

من »الحشد« ومن إيران. 
وكان حصول المالكي، زعيم ائتــاف »دولة القانون« 

على ما يفوق الثلاثين مقعداً، مفاجأة أيضا.
ويــرى رئيــس مركز »التفكير السياســي« إحســان 

الشــمري، أن أبرز أسباب »تراجع الفتح هو اعتماده على 
السلاح«.

ويــردف الباحــث أن »إعلانه أنه حليــف إيران أضر 
بشكل كبير بشعبيته«.

وظهرت فصائل »الحشــد،« بالنسبة إليه، في أكثر من 
موقف، وكأنها »فوق الدولة، وهــذا ما لم يكن مقبولا من 

جمهورها«.
وكانت وكالــة »رويتــرز« قالت في تحليل نشــرته، 
الأربعاء الماضي، إنه لا تزال هناك مؤشرات على استمرار 
النفــوذ الكبير لطهــران في العراق بعــد أن حقق رئيس 
المالكي »وهو صديــق لطهران، مكاســب مفاجئة كبيرة، 
بحلوله ثالثا في ترتيب الفائزين« مع نحو 37 مقعدا مقابل 

24 فقط في الدورة السابقة.
ونقلت الوكالة عن دبلوماســي غربــي قوله إن قائد 
»فيلق القدس« في الحرس الثوري الإيراني، إســماعيل 
قاآني، كان في بغداد وقت إعلان النتائج الأولية، ولا يزال 

يبحث عن طريقة لإبقاء حلفاء طهران في السلطة.
بعــد الاحتجاجات الشــعبية التي هــزّت العراق في 
أكتوبر 2019 كان العشرات من الناشطين ضحايا عمليات 
خطــف واغتيــال ومحــاولات اغتيال اتهمــت الفصائل 
الموالية لإيران بالوقوف خلفها، ولم يحاســب أحد عليها 

حتى الآن. 
ويقول جلال محمــد، وهو صاحب متجــر بقالة يبلغ 
من العمر 45 عاماً، إنه لم يعط صوته »للحشــد«: »شعرنا 
بالملــل منهم، فالعراق منحدر بكل معنــى الكلمة، وزعماء 
الحشــد يســكنون المنطقة الخضــراء )منطقــة المقرات 
الحكوميــة وبعض الســفارات فــي العاصمــة( وأرتال 

حمايتهم هائلة، ولا يرون أحداً«.
واعتبر حسن ســالم القيادي في »عصائب أهل الحق« 
إحدى مكونــات تحالف »الفتــح« وفصيل مــن فصائل 
»الحشــد الشــعبي« في بيــان أن الانتخابــات الأخيرة 
»هي الأســوأ في تاريخ العراق من حيث التنظيم« مندداً 

بـ»عملية منظمة لسرقة أصوات الناس«.
وتحدث مصدر من »الحشد الشعبي« لـ»فرانس برس« 
عن تبادل قيادات سياسية داخل »الحشد« اتهامات بشأن 
هذا التراجع الانتخابي، من سوء إدارة الماكينة الإعلامية 
وطريقة توزيع المرشــحين على الدوائــر الانتخابية، ما 

أسهم في تشتيت الأصوات وضياعها.
ويقول المصدر: »انعدام التجانس داخل تحالف الفتح 
ومحاولة جميع الأحزاب داخل الفتح فرض مرشــحها في 

منطقة واحدة احيانا أضاع الأصوات«.
لكن رغم هــذا التراجع، قد يظلّ »الحشــد« قادراً على 
تشــكيل كتلة وازنة في البرلمان، إذا ضمّ إليه »مستقلين« 

ومن خلال لعبة التحالفات، لا سيما مع نوري المالكي.
ويعزو الباحث حارث حسن، نجاح المالكي إلى اختيار 
»مرشحين أقوياء لاقوا صدى لدى الناخبين الشيعة الذين 
يربطون )المالكي( بفكرة دولة شيعية قوية، وليس بدولة 

تهيمن عليها مجموعات مسلحة«.
ويضيــف الباحث في مقال نشــره مركــز »كارنيغي« 
لدراســات الشــرق الأوســط أن المالكي »جذب أصوات 
طبقات اجتماعية استفادت باســتفاضة من حكومته في 
مجال التوظيــف، والزبائنية، حين كانت أســعار النفط 
أعلى«. ويتخــوف البعض من توترات سياســية وربما 

أمنية بعد الانتخابات.
ورفعت أحزاب شيعية مساء السبت النبرة، متهمةً في 
بيــان المفوضية الانتخابية بأنها »لــم تصحّح انتهاكاتها 
الجســيمة« التي ارتكبت خلال عملية عدّ وفرز الأصوات، 

واتهمتها بإفشال العملية الانتخابية. 
وحذرت تلك الأحزاب في الوقت نفسه من »الانعكاسات 

السلبية« لذلك »على العملية الديموقراطية« في البلاد.
في الوقت نفســه، اتهمت »الهيئة التنسيقية للمقاومة 
العراقية« التي تضمّ فصائل موالية لإيران بعضها منضو 
في »الحشد« في بيان الأحد، »أيادي أجنبيّة بالتلاعب في 

نتائج الانتخابات« وبـ«تزويرها بإشراف حكوميّ«.
وأظهــرت النتائــج الأولية التــي أعلنتهــا مفوضية 
الانتخابــات الاثنين الماضي أن التيــار الذي يقوده رجل 
الدين الشيعي مقتدى الصدر هو أكبر فائز في الانتخابات 
بحصوله على أكثر من 70 مقعدا في البرلمان من أصل 329.
في المقابل، حصد تحالف »الفتح« الذي يتزعمه رئيس 
منظمة »بدر« هادي العامري على نحو 20 مقعدا، وهو عدد 
قليل مقارنة بالانتخابات الماضية التي حل فيها ثانيا بـ 48 

نائبا في برلمان 2018.
ورأى أســتاذ العلاقــات الدوليــة هيثــم الهيتي، أن 
»الخســارة التي تعرض لها الموالون لإيــران تعد بمثابة 
ضربة قاصمة للجانب المســلح الذي يمثله تحالف الفتح 

في البرلمان العراقي«.
وأضــاف الهيتــي في حديث ســابق لموقــع »الحرة« 
الأمريكي، أن »المشكلة التي ستواجه العراق مستقبلا هي 
أن هذه القوى تمتلك نفوذا عسكريا وسياسيا لا يستهان 

به وبالتالي لن تقبل بالخسارة بسهولة«.

»سلاح وانعدام تجانس« من أسباب تراجع »الفتح« في انتخابات العراق
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شؤون عربية وعالمية

الخرطوم ـ »القدس العربي« 

 من عمار عوض:

اقترح رئيس الوزراء السوداني عبدالله حمدوك تشكيل 
لجنة تمثل »الحرية والتغيير« والمكون العسكري و»الحرية 
والتغييــر« )مجموعــة الميثــاق الوطني( لحــل الأزمة في 
البلاد، وفيما تواصلَ اعتصــام )مجموعة الميثاق الوطني( 
أمام القصر الجمهوري في الخرطوم، وســط اتهام بوجود 
كثيف لعناصر النظام القديم وتطابق الشعارات مع سياسة 
العســكريين. دعت الحكومة الســودانية »الأطراف لوقف 
التصعيد والتصعيد المضاد« وطالب مني أركو مناوي حاكم 

دارفور بـ »إنهاء اختطاف الفترة الانتقالية«
وانعقد، أمس، اجتماع لمجلس الــوزراء دعا له حمدوك، 
وقالت مصادر ســودانية، إنّ حمدوك »قرّر تشــكيل لجنة 
من 6 أعضاء يمثلون أطراف الأزمة السياســية بعد تقديمه 
تنويراً عن الأوضاع السياســية في البلاد لأعضاء مجلس 
الوزراء وأن اللجنة برئاســته وعضوية 6 آخرين يمثلون 2 
من الحرية والتغببر و2 من المكون العسكري و2 من أطراف 
السلام )جبريل ومناوي( لاحتواء الأزمة الحالية ومواصلة 

الحوار ».
وتشــير متابعات« القــدس العربــي« أن اللجنة تضم 
عضوي مجلس الســيادة الفريق ياســر العطــا والفريق 
إبراهيم جابــر، وجبريل إبراهيم وزيــر المالية ومني أركو 

مناوي حاكم دارفور.

»بند واحد«

وحســب بيان للحكومة فقد عقد الاجتمــاع لبحث »بند 
واحد وهو الأزمــة الراهنة في البلاد«. وزاد: »اســتعرض 
المجلــس الوضــع الراهن فــي البــاد ووتيــرة الأحداث 
المتسارعة خلال العامين الماضيين من عمر الفترة الانتقالية 
من خلال نقــاش بنّاء وصريــح وشــفّاف«. وأكّد مجلس 
الوزراء »حرصه التام على معالجة هذه الأزمة السياســية 

الراهنة من منطلق مسؤوليته الوطنية والتاريخية«.
وشــدد على »أهمية الحــوار بين جميع أطــراف الأزمة 
الحالية، ســواء بــن مكونــات الحرية والتغييــر، أو بين 
مكونات الحريــة والتغيير والمكون العســكري في مجلس 
الســيادة الانتقالي، ولذلك الهدف فقد تقرّر تشــكيل خلية 
أزمة مشتركة من جميع الأطراف لمعالجة الأوضاع الحالية، 
والالتزام بالتوافــق العاجل على حلول عملية تســتهدف 
تحصــن وحمايــة واســتقرار ونجــاح التحــول المدني 
الديمقراطي، والمحافظة على المكتسبات التاريخية لنضالات 

شعبنا في تعميق قيم الحرية والسلام والعدالة«.
وأكد على »أهمية أن تنــأى جميع الأطراف عن التصعيد 
والتصعيــد الُمضــاد، وأن يُعلــي الجميع المصلحــة العليا 

لمواطني الشعب السوداني والسودان«. 
وأشــار إلى »ضرورة النظر للمستقبل عوضاً عن الغرق 
في تفاصيل الماضي« وكشــف حمدوك عن لقاءاته المستمرة 
خلال الأيــام الماضية مــع الأطــراف السياســية للأزمة، 
مؤكداً الاتفاق على اســتمرار الحوار بــن الجميع برغم كل 
الاختلافات من واقع المســؤولية تجــاه مصير الوطن، وأن 
توقف الحــوار خلال الفترة الماضية بين مكونات الشــراكة 
هو أمر يشــكل خطورة على مستقبل البلاد، ولذلك يجب أن 
يتغير، وأن يتم التوافق على حلــول للقضايا الآنية وبقية 
متطلبات الانتقال الديمقراطي« طبقا للبيان. وأشار حمدوك 
إلى أن التاريخ »سيحكم علينا بنجاحنا في الوصول ببلادنا 
وشعبنا للاستقرار والديمقراطية، مجدداً التأكيد على أهمية 

مخاطبة جوهر القضايا والابتعاد عن شخصنة الأمور«.
جدّد مجلــس الــوزراء »التأمين على الجهــود المبذولة 
لمعالجة قضية شــرق السودان، وســعيه الحثيث والتزامه 
بإيجــاد حلول عادلة تحفــظ مصالح مواطنينا في شــرق 
البلاد، واطلع المجلس على الاتصــالات الجارية مع قيادات 

الاحتجاجات يترأســهم الناظر محمد الأمــن تِرِك، ووجّه 
المجلس بضرورة اســتمرار تلك الجهود بما يؤدي لحلحلة 
الأوضاع الحالية في شرق البلاد، بما يصنع المناخ الإيجابي 
والمناسب للتوصل لحلول دائمة ورفع جميع أنواع التهميش 
عن مواطني شرق البلاد، وعلى رأســه التهميش التنموي 
الاقتصادي«. في الموازاة، كشفت مصادر لـ »القدس العربي« 
أن »مبعــوث الرئيس الأمريكــي للقــرن الأفريقي جيفري 
فليتمان، الذي وصل الخرطوم مســاء أمس، سينخرط في 
اجتماعات مباشــرة مع أطراف الأزمة السودانية من طرفي 
العســكري«.  والمكون  الوزراء  ورئيــس  والتغيير  الحرية 
وتابعــت »فليتمان ســيقدم الدعم لخريطــة الطريق التي 

اقترحها رئيس الوزراء«.
وفي الأثناء تواصل اعتصام مواطنين ســودانيين، أمام 
القصر الرئاسي وســط إجماع شعبي في وسائط التواصل 
الاجتماعي على أن الاعتصام قوامه الأكبر من داعمي النظام 
السابق ومتماهين مع العســكريين. وأفادت اللجنة المنظمة 
للاعتصــام أن 5 محتجين ســودانيين أصيبــوا جراء فض 
الشــرطة لمتظاهرين قرب مقر مجلس الوزراء في العاصمة 
الخرطــوم. وقال محمد الأمــن، أحد المشــرفين على لجنة 
تنظيم الاعتصام، إن »5 محتجــن أصيبوا أمام مقر مجلس 

الوزراء«.

تفريق محتجين

وأضاف للأناضــول، أن »قوات الشــرطة أطلقت قنابل 
الغاز المســيل للدموع لتفريق المحتجين ممــا أوقع إصابات 

بينهم« دون تفاصيل حول طبيعة الإصابات.
ومنذ الســبت، يعتصم مئات من السودانيين أمام القصر 
الرئاســي؛ للمطالبــة بحل الحكومــة الانتقالية برئاســة 
عبدالله حمدوك، وتوســيع قاعدة المشــاركة السياســية، 

وتحسين الأوضاع المعيشية في البلاد.
وفي وقت ســابق الإثنــن، قالت لجنــة اعتصام القصر 
الرئاســي، عبر مكبرات صوت، من أمــام القصر، إن مئات 
المحتجــن حاصروا مقر مجلــس الــوزراء، للمطالبة بحل 

الحكومة.
وكان مئــات المحتجين وصلوا إلى مقــر مجلس الوزراء 
الــذي يقع على بعد نحــو كيلومترين من ســاحة اعتصام 
القصــر الرئاســي. ومنعت قــوات الشــرطة المحتجين من 
دخول مقر الحكومة وأقامت حاجــزا أمنيا حوله، فيما ردد 
المحتجون هتافات منها: »ســلمية.. ســلمية« و»ســقطت.. 

سقطت يا )رئيس الوزراء عبد الله( حمدوك«.
في الســياق، ذكر الأمين، وهو قيادي فــي تيار »الميثاق 
الوطنــي« أن »لجنة الاعتصام قــررت الضغط على رئيس 
مجلس الوزراء لحل الحكومة«. وتابع: » هدفنا الرئيســي 
حل الحكومة بكل الطرق الســلمية، لدينا المزيد من الوفود 

القادمة من ولايات السودان لتحقيق هذا الهدف«.
و»الميثــاق الوطني« قســم مــن »قوى إعــان الحرية 
والتغييــر« قائدة الاحتجاجــات التي أدت إلــى الإطاحة 
بنظام عمر البشــير عام 2019، وتمثل حاليــا التيار المدني 
فــي الائتلاف الحاكم خــال المرحلة الانتقاليــة. وتتطابق 
رؤية المكون العسكري وتيار »الميثاق الوطني« )يضم قوى 
سياسية وحركات مســلحة أبرزها حركة تحرير السودان 
وحركــة العدل والمســاواة( فــي حل الحكومة وتوســيع 
المشاركة السياســية في السلطة لقوى أخرى حتى الخروج 

من الأزمات الحالية.
وفي المقابل يرفــض رئيس الــوزراء وبقية قوى إعلان 
الحرية والتغيير حل الحكومة باعتبارها تقوم بعمل مرضي 
وأن الإخفاقات فــي الملف الأمني وإغلاق الشــرق )إغلاق 
الموانــئ من قبل مجلس قبلي منذ حوالي شــهر( والضائقة 
الاقتصادية هي مسؤولية الجميع والحكومة تعمل على حل 

ذلك.
وألقى رئيس حركة تحرير الســودان، مني أركو مناوي، 
كلمة أمام معتصمين، دعا فيها رئيســي مجلســي السيادة 
والــوزراء الانتقاليين إلى إنهاء ما أســماه اختطاف الفترة 
الانتقالية من جانب 4 أحزاب، مشددا على عدم وجود رغبة 

بإقصاء الإسلاميين من المشهد السياسي.
وقال: »رسالتي إلى رئيسي مجلس السيادة )عبد الفتاح 
البرهان( والوزراء )عبد الله حمدوك( بأن الفترة الانتقالية 
تم اختطافهــا، وبــدل أن كانــت مختطفة من حــزب واحد 
قبل الثــورة )يقصد حزب المؤتمر الوطني الحاكم ســابقا( 

أصبحت مختطفة من قبل 4 أحزاب، لابد من إنهاء ذلك«.
ومنــذ 21 أغســطس/ آب 2019، يعيش الســودان فترة 
انتقالية تســتمر 53 شــهرا تنتهي بإجراء انتخابات مطلع 
2024، ويتقاسم خلالها السلطة كل من الجيش وقوى مدنية 
)قوى »إعلان الحرية والتغيير«( وحركات مســلحة وقعت 
مع الحكومة اتفاق سلام، في 3 أكتوبر/ تشرين الأول 2020.

وتابع: تحالف الحرية والتغيير كان يضم 74 من الأحزاب 
السياسية ومكونات المجتمع المدني عند التوقيع على ميثاق 
الإعلان )تأسيس التحالف( في يناير/ كانون الثاني 2019، 

قبل أن تختطفه 4 أحزاب سياسية )لم يسمها(.
وقادت قــوى »إعلان الحريــة والتغييــر« احتجاجات 
شــعبية منددة بتردي الأوضاع الاقتصادية، ما دفع قيادة 
الجيش، في 11 أبريل/ نيســان 2019، إلى عزل عمر البشير 

من الرئاسة )2019-1989(.
وأردف: »هنالــك 4 تنظيمــات فقــط تحكــم البلد، وهم 
أصدقائي ولدينا مشــوار طويل في النضال، وبدل تخويننا 
في الإنترنت عليهم أن يجلســوا للحوار لمشــاركة الجميع 
في المجلس التشــريعي )المنتظر تشــكيله( وبقية مكونات 

السلطة الانتقالية«.
وكشــف مناوي عن وجــود اتصالات مــع كل مكونات 

الســلطة الانتقالية لحــل الأزمــة الراهنة، لكــن دون أن 
يكشــف نتائجها. ودعــا إلى إجراء حوار بين الإســاميين 
والشــيوعيين وجميع مكونات »إعلان الحريــة والتغيير« 
لنبذ الإقصــاء. وأردف: »لا نريد أن نقصي الحرية والتغيير 
ولا الطرق الصوفية ولا حتى الإســاميين الذين وقفوا في 
ميدان القيادة العامة )اعتصام خلال الثورة( الإســاميون 
لديهــم دور في الثورة )على البشــير( لا نريــد أن نقصي 
أحدا، ســوى المجرمــن والحرامية ومن يريــد أن يفرقنا«. 
وقال إن الهدف من الاعتصام أمام القصر الرئاسي هو إنهاء 
ما وصفــه بـ»الانقــاب المدني على الوثيقة الدســتورية« 
)الخاصــة بالمرحلــة الانتقالية( موضحا أنهــم لا يريدون 

تفويضا للعسكر، وإنما تفويض للوثيقة.
وكان وزير المالية، جبريل إبراهيم، رئيس حركة »العدل 
والمساواة« قد قال، أمام المعتصمين مساء أمس الأول: »بينما 
كنا نقاتل النظام الســابق ونسكن الأحراش ونفقد أشقاءنا 
وأهلنا ونشّــرد ونســجّن، كان الذين ينعتوننــا بالفلول 
ينعمون بحياة رخية في الخرطــوم ويتاجرون مع المؤتمر 
الوطني ويجمعون المعلومــات لصلاح قوش )رئيس جهاز 

المخابرات أيام حكم الرئيس عمر البشير(«.
وتابــع »لن يزايد أحــد على ما قدمنا مــن تضحيات في 
ســبيل هذا البلد. لن نســعى لانقلاب عسكري، ولن نسمح 
لفئة صغيرة باختطاف الثورة، وسنذهب للانتخابات رغم 

أنف من يتخوف منها«.

»الشمولية لا تدوم«

في المقابل، كتب مستشــار حمدوك السياســي، ياســر 
عرمان في صفحته الشخصية داعيا )الديسمبريون( نسبة 
لثورة 19 ديسمبر التي أطاحت بالبشير للخروج في مواكب 
يوم الخميس المقبل والتي تحضر لها لجان المقاومة والحرية 
والتغيير. وقال: »يا جيش الســودان وشعوبه المضطهدة 
اتحدوا، إن الشمولية لا تدوم، والمقاومة باقية فينا إلى يوم 
الدين«. وواصل : »أن 21 أكتوبر/تشــرين الأول المقبل يومٌ 
من أيام الديسمبريين المجيدة، مثل ثورتهم، تُعيدُ إلى الحياة 
دورتها، وإلى الثورة ذروتها، بكريم الشعارات، واستكمال 

ما انقطع من الثورة، والشوارع ستقطعُ قول كل خطيب«.
وتابع »الشوارع منبع المدنية، والمواطنة بلا تمييز، فليعُد 
للشــعب خُبزُهُ، وموارده واقتصاده، وليعُد للشعب أمنهُ، 
دون أنُ تُــراق الدماء«. وزاد: »ليكــن الجيشُ واحدٌ ومهنيٌّ 
لا شــريك لــه، ولا منافس له، ولا يخوض حــروب الريف، 
ويحمل ســحنات الوطن مُحتفياً بالتنوع الفريد، وللجيشِ 
سلاحه مُدافعاً عن الوطن، وللشعبِ ديمقراطيته، وللوطن 

ديمقراطيةٌ وجيش«.
كمــا، وصف حــزب الأمة القومــي، المطالبين بإســقاط 
الحكومــة بأنهــم »مجموعة مــن قاصري النظــر وفاقدي 
البصيرة«. وأضــاف أن »هؤلاء انزلقوا عن مســار الثورة 
السودانية وارتموا في أحضان العسكر وأصحاب المصالح 

تحت مسميات وهمية« حسب بيان له.
كذلــك، أوضح المتحدث باســم لجنة إزالــة التمكين في 
الســودان صلاح مناع أن المعتصمين أمام القصر الجمهوري 
في الخرطــوم يتبعون لحــزب ‏المؤتمر الوطنــي المحلول، 
حســب وصفه. أما وزير شــؤون رئاســة مجلس الوزراء 
خالد عمر، فأوضح أن »من الأفضــل المضي قدما في تحقيق 
غايات المرحلــة الانتقالية، بدلا من المطالبة بحل الحكومة«. 
وأضاف، خلال ورشــة عقدت فــي العاصمة الســودانية 
الخرطوم حول مشــروع الدستور السوداني، أن »أولويات 
ما تبقى مــن عمر الفترة الانتقالية هي إعداد دســتور دائم 

للبلاد وإجراء انتخابات حرة ونزيهة«.
وكان المجلس المركزي لقوى »الحرية والتغيير« )الأصل( 
قال فــي بيان،  إن »الأزمــة الحالية في البــاد تقف خلفها 
قيادات عســكرية ومدنيــة محدودة، تهــدف إلى إجهاض 
الثورة عبر تجويع الشــعب وتركيعه وإحداث انفلات أمني 

وإغلاق الموانئ والطرق«.

استمرار اعتصام »الميثاق الوطني«... وعرمان يحث على المشاركة في تظاهرات الخميس 

الحكومة السودانية تدعو الأطراف لـ»وقف التصعيد«... ومناوي يطالب بـ»إنهاء اختطاف الفترة الانتقالية«

القاهرة ـ »القدس العربي« ـ من تامر هنداوي:

 بــدأت محكمة جنح أمــن الدولة أمــس الإثنين، محاكمــة المحامي 
الحقوقي محمد الباقر والناشــط السياســي علاء عبد الفتاح والمدون 
محمد أكســجين، والسياسي البارز يحيى حســن عبد الهادي، الملقب 
بـ»فــارس مقاومة الخصخصة« بعــد أيام من قــرار النيابة بإحالتهم 

للمحاكمة.
وكان الباقر وعلاء وأكسجين، قد أكملوا عامين من الحبس الاحتياطي 
على ذمة القضية 1356 باســتثناء أكســجين الذي أفرجت عنه المحكمة 
وتم حبســه على قضية أخرى، وذلك في 28 ســبتمبر/ أيلول الماضي، 
فيما اقترب عبد الهادي من إكمال 3 سنوات في الحبس الاحتياطي منذ 
القبض عليه في يناير/ كانون الثاني 2019، وحبســه على ذمة القضية 
رقم 277 لســنة 2019 حصر أمن دولة عليا، الذي حصل فيها على إخلاء 
ســبيل في وقت سابق، وتم تدويره على قضية أخرى مع الباقر وعلاء. 
»الشــبكة العربية لمعلومات حقوق الإنســان« أعلنت، »رفضها جميع 
المحاكمات الاستثنائية، واستخدامها في مواجهة سجناء الرأي للإبقاء 
عليهم داخل السجون بعدما افتضح أمر التدوير وتلفيق الاتهامات لهم 

وهم مقيدون باصطناع محاضر تحريات ملفقة بحقهم«.
وقالت في بيان، أمس الإثنين، إن »محاكمة سجناء الرأي والمنتقدين 
للحكومة أمام محاكم اســتثنائية يكشــف زيف ما يسمى استراتيجية 

حقوق الإنسان، وأكذوبة الانفراجة في ملف حقوق الإنسان«.
وناشــدت، »المجلس الأعلى للقضاء المصــري، بالانتباه إلى أمر تلك 
الإحالات التي طالت عددا كبيرا من ســجناء الــرأي في الآونة الأخيرة 
ومتابعة قضاته في هذا الشــأن وإعلانه لهم ما يجب أن يتبع من مبادئ 
الإنصاف والعدالة واجبــة الاتباع حتى لا تفقد الثقــة بالعدالة ويظل 
بعض من الأمل في تحققها قائما لــدي المواطنين«. وقالت، إنها »ترفض 
إحالة ســجين الرأي ومدون اليوتيوب محمد أكسجين، للمحاكمة أمام 
محكمة استثنائية  ـ  أمن الدولة طوارئ، بعد تجاوزه عامين على حبسه 
الاحتياطي، وبدلا من إخلاء ســبيله انصياعا لحكم الدستور والقانون 

تتم إحالته لمحاكمة استثنائية تفتقد لأدنى معايير المحاكمة العادلة«.

استمرار للتنكيل

وأضافــت: »تلك المحاكمة تأتي اســتمرارا للتنكيــل العمدي بمحمد 
أكســجين الذي بالكاد قد أفلت من الموت عقب محاولته الانتحار داخل 
محبسه في سجن طره شديد الحراسة 2، هربا من المعاملة القاسية منذ 
نحو ثلاثة أشــهر فقط، حيث تم حرمانه من زيارة أسرته منذ فبراير/ 
شــباط 2020 حتى اليوم، فضلا عن إفشــال محاولــة محاميه زيارته 
بتصريح صادر من نيابة أمن الدولة العليا خلال الشــهر الماضي وعدم 
تحقيق البلاغ المقدم للنائب العام ضد مسؤولي منطقة سجون طره بعد 

استيلائهم على أصل التصريح ومنع المحامين من الزيارة«.
وتعــود واقعة القبض علــى المدون محمد ابراهيــم صاحب مدونة 
»أكســجين مصر« إلى الثامن مــن أكتوبر/ تشــرين الأول 2019 أثناء 
تواجده في قسم شرطة البســاتين لتنفيذ التدبير الاحترازي على ذمة 

القضية 621 لســنة 2018، وتم إخفاؤه قســريا لعدة أيام حتى ظهر في 
نيابة أمن الدولة متهما »بمشــاركة جماعة إرهابية في تحقيق أغراضها 
ونشــر أخبار وبيانات كاذبة« في القضية رقم 1356 لسنة 2019 حصر 
تحقيق واستمر حبسه الاحتياطي حتى يوم 3 نوفمبر/ تشرين الثاني 
2020، حيث قررت محكمة جنايات القاهرة وقتها، إخلاء سبيله بتدبير 
احترازي. وهو القرار الذي لم تنفــذه الأجهزة الأمنية وتحفظت عليه 
ليفاجئ محاموه بعرضه في نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، على نيابة 
أمن الدولة العليا متهمــا مرة ثالثة بالاتهام ذاتــه »الانضمام لجماعة 
إرهابية »على ذمة القضية 855 لســنة 2020 حصــر تحقيق نيابة أمن 
الدولة العليا، وهي القضية التي بدأت وقائعها إن صحت، خلال تواجد 
أكســجين خلف جدران السجن شديد الحراســة، وفي حوزة الأجهزة 
الأمنية وبعلم النيابة العامة، واســتمر تجديد حبسه دونما تحقيق أو 

عرضه على النيابة العامة التي اكتفت بالتجديد الورقي.
وجاء قرار نيابة أمن الدولة العليا بإحالة محمد أكســجين مشتملا 
الناشــط والمدون علاء عبد الفتــاح والمحامي الحقوقــي محمد الباقر 
بمزاعم »نشــر الأخبار والبيانات الكاذبة التي من شأنها إلحاق الضرر 

بالبلاد واقتصادها ومؤسساتها«.

النهج الجديد

وقالت »الشــبكة العربية لمعلومــات حقوق الإنســان« إن »القرار 
يعبــر بوضوح عن النهج الجديــد لنيابة أمن الدولة بإحالة ســجناء 
الرأي الذين تخطت مدد حبســهم الحدود القانونية المقررة قانونا إلى 
محاكمات استثنائية وبالتحديد محاكم الجنح باختصاص محكمة أمن 
دولة طوارئ التي تســتثنى أحكامها من الطعن عليها أمام محكمة أعلى 
ويكتفي بعرض الحكم الصادر منها على ما يســمى الحاكم العســكري 
الذي يخوله قانون الطوارئ ســلطات مطلقة بشــأن التصرف في تلك 
الاحكام حتى بات له من الســلطة الأمر بإلغاء الحكم أو طلب تشــديد 

العقوبة«.
إلــى ذلك، انتقد نجــاد البرعي، المحامي الحقوقــي، إحالة المهندس 
يحيــى حســن، الملقــب بـ»فــارس مقاومــة الخصخصــة« لمحاكمة 
استثنائية. وكتب على الفيسبوك: » 3 سنوات من احتجاز تعسفي على 
ذمة التحقيقات قررت النيابة العامة إحالة المهندس يحيى حســن عبد 
الهادي لمحكمــة جنح أمن الدولة في مدينة نصر. المشــكلة وفق قانون 

الطوارئ في القضية الخاصة بمنشورات كتبها على )فيسبوك(«
وتابع: في بلد آخر كان يتعين إهداء المهندس يحيى حســن وساما 
باعتباره أول وأهم شــخص دافع عن المال العام وهاجم الفساد في هذا 
البلد فيما عرف وقتها بصفقه عمر أفندي؛ وكان يمكن حتى التجاوز عن 
بعض قوارص الكلم فيما لو كانت منشــوراته على فيسبوك قد احتوت 
على بعضها؛ ولكننا لسنا في هذا الزمن«. وأضاف: »نحن في زمن تعلن 
فيه الحكومة اســتراتيجية وطنيه فريدة لحقوق الإنسان بينما تحيل 
النيابة العامة إلى محاكم استثنائية من يكتبون على الفيسبوك مجرد 
أفكار أيا كانت وكان الرأي فيها؛ نحن فــي زمن أصبحت فيه حكومتنا 

تتعامل مع كثير من الأفكار المنتقدة لسياسات«.

منظمة حقوقية: محاكمة سجناء الرأي أمام محاكم استثنائية 
يكشف زيف استراتيجية حقوق الإنسان في مصر

القاهرة ـ »القدس العربي«: 

أثار قرار تجميد العمل في واحدة من أهم شركات الأدوية المملوكة 
للحكومة المصريــة، ردود فعل غاضبة. وأعلن مجلس إدارة شــركة 
»ســيد« للأدويــة التابعة لوزارة قطــاع الأعمال، أنــه بالاتفاق مع 
الشــركة القابضة للأدوية ووزارة قطاع الأعمال العام، تقرر تعليق 
العمل بشــركة ســيد للأدوية، بداية من 17 أكتوبر/ تشــرين الأول 

الجاري، ولأجل غير مسمى.
وجاء القرار لوقف تظاهرات العاملين في الشــركة التي استمرت 
أكثر من أســبوع احتجاجا على قرار إدارة الشركة بتخفيض الأرباح 
الســنوية للعاملين من ما يعادل 6 أشــهر على الأجر الأساســي إلى 
شهرين فقط هذا العام، ما دفع عمال الشركة إلى الدخول في إضراب 
مفتوح عن العمل من الرابع من شهر أكتوبر/ تشرين الثاني الجاري.

ووفقا لقرار الشــركة، فإن قرار التجميد شــمل المركز الرئيســي 
للشــركة وفروعهــا، على أن يســتمر العمل في مصنع الشــركة في 
محافظة أســيوط فــي صعيد مصر، وشــدد على أنه ســيتم اتخاذ 

الإجراءات القانونية اللازمة ضد المخالفين.
وكانت حالة من الغضب سادت لدى العاملين في شركات الأدوية 
التابعة لوزارة قطاع الأعمال العام بســبب تقليص الأرباح للعاملين 
في هذه الشــركات على الرغم من أن هذه الشــركات حققت أرباحا 
عالية هــذا العام بلغــت 56 مليون جنيه مصــري، مقارنة بالأعوام 
الســابقة بســبب زيادة الإنتاج والمبيعات للأدوية نتيجة فيروس 

كورونا لكنهم فوجئوا بقرار بتخفيض أرباحهم.
وقالت الوزارة، في بيان أمس، إن قرار تجميد العمل مؤقت وجاء 
حفاظا على أصول الشركة بعد امتناع العاملين عن العمل وتجمهرهم 
أمام مقــر الإدارة. ووفقا لبيان الوزارة، امتنــع العاملون عن العمل 
إضافة إلــى التجمهر أمام مبنى إدارة الشــركة خلال الأيام الماضية. 
وقالت إن الجمعيات العامة للشــركات قد قررت صرف الحد الأقصى 
لنصيب العاملــن في الأرباح والمقدرة بـ 12٪ من أرباح الشــركة، 

وذلك وفقا لقانون قطاع الأعمال العام وتعديلاته.
ووفقا للمــادة 33 من قانون 185 لســنة 2020، الصــادر بتعديل 
قانــون قطاع الأعمــال العام 203 لســنة 1991، يكــون للعاملين في 
الشــركة نصيب في الأرباح الســنوية القابلة للتوزيع، يصدر فيها 
قرار مــن الجمعية العامة بناء على عرض مجلس الإدارة بنســبة لا 
تقــل عن 10٪ ولا تزيــد على 12٪ من هذه الأربــاح تصرف نقدا، 
بمراعاة أحكام قانون تنظيم اســتخدام وســائل الدفع غير النقدي 
الصادر بالقانون رقم 18 لسنة 2019. ويعد هذا العام، هو أول تطبيق 
للقانون الجديد، بعدمــا اعتمد رئيس الــوزراء، اللائحة التنفيذية 
للقانون في مايو/ايار الماضي، بعدما نشــرت الجريدة الرسمية، في 
عددها الصادر في 5 أيلول/ ســبتمبر 2020 تعديــات القانون، بعد 

موافقة البرلمان.
هشــام توفيق، وزير قطاع الأعمــال العام، رد علــى أزمة تعليق 

العمل في شركة ســيد للأدوية، بأن القرار جاء لحين انتهاء إضراب 
العاملــن. وأضاف، فــي تصريحات صحافية، أن ســبب اتخاذ هذا 

القرار هو إضراب العاملين في الشركة عن العمل.
فيما قال عمرو جاد، رئيس شركة سيد، إن الإضراب بسبب تقليص 
صرف الأرباح للعاملين عن الأعوام الماضية نتيجة للائحة الجديدة. 
وأعلن عماد حمدي رئيس النقابة العامــة للصناعات الكيماوية عن 
عقد مؤتمر حاشــد هذا الأســبوع للرد على قــرارات تخفيض أرباح 

العاملين في شركة الأدوية التابعة لوزارة قطاع الأعمال العام.
وجاء تخفيض أرباح العاملين في شــركات الأدوية بعد تســريب 
لائحة المــوارد البشــرية التي أعدتهــا وزارة قطاع الأعمــال العام 
لتطبيقها على الشــركات التي يراها العمــال تقلص من المزايا المادية 
التي يحصــل عليها العمال مثل تخفيض الأرباح والحوافز ونســبة 

الأموال المخصصة للإنفاق على علاج العمال.
ســيد عبدالعال، رئيــس حزب التجمع، عضو مجلس الشــيوخ، 
طالب رئيس الــوزراء مصطفى مدبولي بإقالة وزيــر قطاع الأعمال 
هشــام توفيق. وأضاف أن البيان الصادر عــن وزارة قطاع الأعمال 
العام يكشــف عن عقليــة عدائية للعمال لمجرد أنهــم عمال، فالبيان 
يتحدث عن الحرص على مصالح العمال، وأن الإضراب يقلل الإنتاج 
مما ينعكس على أرباح الشــركة، وهذا الكلام يتعارض تماماً مع قرار 
غلق الشركة، بحجة غريبة، وهي الخوف على أصولها التي يحرسها 
العمال ويعملــون على تنميتها، ليس في هذه الشــركة فقط، بل هو 

سلوك أصيل لدى عمال مصر في القطاعين العام والخاص.
وأوضح أنه لم يســجل التاريــخ النضالي لعمال مصر، ســابقة 
تخريب واحدة للماكينات أو المباني، ولذا وجب على رئيس الوزراء 
مصطفى مدبولي، وقف وزير قطاع الأعمال لمحاسبته على هذا البيان 
الذي يشــبه بلاغات الوشــاية الأمنية، بل وإقالته إذا لم يعتذر عن 
توجيه هذا الاتهام للعمال المضربين سلميا، وعلى الحكومة ورئيسها 
احترام حق العمال في الإضراب باعتباره حقا مشروعا، والتفاوض 
معهم على مطالبهم، وليس بغلق الشــركة والتبليــغ بالكذب عنهم 

باعتبارهم أصحاب نوايا تخريبية.
وأضاف أن استمرار الوزير هشــام توفيق على رأس وزارة قطاع 
الأعمــال، والتعامــل مع العمــال باعتبارهم المســؤولين عن ضعف 
الإنتاج والإنتاجية، والخســائر المالية للشــركات، هو تعبير صارخ 
عن توجهه لتصفية دور الدولة في التنمية الاقتصادية، ويجب على 

رئيس الوزراء إجراء تعديل وزاري لاستبعاد هذا الوزير.
وتأسست شــركة تنمية الصناعات الكيماوية »سيد« للأدوية فى 
أبريل/ نيسان 1947 فى منطقة الهرم في محافظة الجيزة، ويبلغ عدد 
العاملين فيها 2600 عامل. وهي أول شركة أدوية تقتحم الوجه القبلي 
وتشــيد مصنعا في محافظة أســيوط للدواء عام 1962 على مساحة 
14 فدانا. هي واحدة من 11 شــركة تابعة للشــركة القابضة المصرية 
للأدوية والمســتلزمات الطبية التي تأسســت بقانون شركات قطاع 

الأعمال العام رقم 203 لسنة 1991.

مصر: تجميد العمل في شركة دواء حكومية
 ردا على إضراب العاملين 

من تظاهرات أنصار الميثاق الوطني في الخرطوم
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بيروت - »القدس العربي«
 من سعد الياس:

يعود مجلــس النواب إلى الانعقــاد الثلاثاء 
مع بدء العقــد العادي وتعود معــه الحصانات 
للنواب الملاحقــن أمام المحقــق العدلي القاضي 
طارق البيطار الذي سيشارك في اجتماع لمجلس 
القضاء الاعلى للاســتماع إلــى وجهة نظره من 
مســار التحقيــق في ظــل الرســائل التهديدية 
والضغــط السياســي والقانونــي الكبير الذي 
يمارســه حزب اللــه لتنحّيه عن الملــف بداعي 

التسييس والاستهداف.
وإذا كان مجلــس النــواب يلتئــم على وقع 
خلافات مســتحكمة بين الكتل النيابية قد تترجم 
في قصر الأونيسكو، فإن جلسات مجلس الوزراء 
تبقــى معلّقة إلى حين إيجاد حل لمشــكلة المحقق 
العدلــي، وأكــد رئيس الحكومة نجيــب ميقاتي 
أنه »لا يريد اســتفزاز أحد ولن يدعو إلى جلسة 

لمجلس الوزراء، قبل إيجاد حل للمشكلة«.
وعــن كيفية حــل المعضلــة القضائية أوضح 
ميقاتــي في حديــث صحافي »لــن أتدخل بعمل 
القضاء، ولا يمكن لي أن أنقض التزاماتي. أبلغت 
الجميع أنني لن أتدخل فــي عمل القضاء، ولا في 
عمل المحقق العدلي طارق البيطار. وعلى القضاء 
أن يصلح نفسه بنفسه. وهناك قانون ودستور لا 
يمكن القفز فوقهمــا، والقضاء هو القادر على حل 
النزاع القائم«. وهل يمكن لمجلس القضاء الأعلى 
أن يطلــب من البيطــار التنحي؟ أجــاب رئيس 
الحكومــة »لا يمكن للمجلس الطلــب من البيطار 
التنحــي، وليس له الحق بذلك. المســألة تحتاج 

إلى وقت لإيجاد الحل«.
وتطــرّق إلــى اشــتباك الطيونة فقــال: »ما 
حدث قد حــدث ولا بد من العمــل على معالجته 
والمعالجة سياســية. وطالما أنا موجود لن أسمح 
بظلم أي طــرف. ولبنان بلــد التوازنات، وعلى 
الجميع الاحتكام إليها«. ونفى ميقاتي أن »تكون 
الاستقالة مطروحة«  وقال »لا يمكن ترك البلد في 
هذه الظروف، ولا جعل الفراغ يشــمل السلطات 
كلها. ونحن لدينا مهمات أساسية واضحة: وضع 
خطة الإصلاح الاقتصــادي، وإجراء الانتخابات 
النيابية في موعدها، وأنا ملتزم بهاتين المهمتين«.

ريفي في معراب

إلــى ذلك، وفــي ظل انكفــاء حلفــاء القوات 
مواجهة  في  مؤازرتهــا  عن  الســابقين  اللبنانية 
الاتهامات التي تطالها من قبل الثنائي الشــيعي 
بإطــاق النــار علــى المتظاهرين فــي الطيونة 
وفــي طليعتهم رئيس »تيار المســتقبل« ســعد 
الحريــري ورئيس الحزب التقدمي الاشــتراكي 
وليد جنبلاط، فقــد لفتت الزيــارة التي قام بها 
إلى معراب الوزير الســابق اللواء أشرف ريفي 
حيث التقى رئيس حزب القوات اللبنانية ســمير 
جعجع في حضور منسّــق منطقــة طرابلس في 
القوات جــاد دميان. وأكد ريفي بعــد اللقاء »ان 
هذه الزيارة هدفها التأكيــد مع القوات اللبنانية 
والقــوى الســيادية كافــةً على وحــدة الموقف 

والأهداف، التــي باتت مختصرة بقضيةٍ واحدة: 
»تحرير لبنان من الاحتلال الإيراني الذي أوصله 
إلى الانهيار«. وســأل: »هل هناك وقاحة وإجرام 
أكثر مــن إجبار قاضٍ نزيه علــى وقف التحقيق 
في جريمة العصر تفجير المرفأ، وهي جريمة ضد 

الانسانية وجريمة إبادةٍ جماعية؟«.
وإذ أكد »ان مجلس القضاء الاعلى سيتعرض 
للضغط كبير لتحقيق هذا الهــدف، توجّه ريفي 
للقاضي ســهيل عبــود الذي نعرف اســتقامته 
ووطنيتــه، وللقاضي غســان عويــدات لرفض 
ف كرة النــار أو كرة العــار أو الانتحار التي  تلقُّ
يحاول حزب الله رميها علــى القضاء، كي ينهي 
نفســه بنفســه إذا ما صمت أو تساهل في قضية 
القاضي بيطار«. وشــدد على »اننــا لا نبالغ إذا 
قلنا إن لبنــان في خطر، لهذا حضرت إلى معراب 
للتضامن والتشــاور مع القوات اللبنانية، التي 
تعرّضت وتتعرض حالياً لحملة شــيطنة مفبركة 
وكاذبة ووقحة«  كاشــفاً »عن تنسيق بينه وبين 
السيادية  الثورة  الســيادية ومجموعات  القوى 
للتأســيس لمقاومــةٍ ســلمية تواجــه الاحتلال 

الإيراني...«.
وفــي »لقاء ســيدة الجبل« برئاســة النائب 
الســابق فارس ســعيد أكــد »العمــل على جمع 
اللبنانيــن حول عنوان رفــع الاحتلال الايراني 
عن لبنــان«  وقال في بيان إن » حزب الله تواجه 
مع العدالة مرتين، وفي المرتــن رفضها! أول مرة 

في عام 2005، حين رفض المحكمــة الدولية التي 
تشــكلت من أجل كشــف حقيقة جريمــة اغتيال 
الرئيس الشــهيد رفيق الحريري وسائر شهداء 
انتفاضة الاستقلال. وثاني مرة، بالأمس القريب، 
حيث رفــض المحكمة اللبنانيــة المكلّفة التحقيق 
بجريمة العصر في انفجار مرفأ بيروت في 4 آب/

أغســطس 2020. ورأى »اللقاء« أن »هذا الرفض 
المزدوج للعدالة الدوليــة والعدالة الوطنية معاً 

هو رفضٌ للقانون والدستور.

ردود »قواتية«

تزامناً، نوّه عضــو »تكتل الجمهورية القوية« 
النائــب جــورج عقيــص بموقف وزيــر الدفاع 
العميد موريس ســليم الذي قال إن »ما حصل في 
عين الرمانة ليس كميناً بل حادثة مشــؤومة«  أما 
نائب القوات السابق ايلي كيروز فسجّل سلسلة 

ملاحظات أبرزها:
1- إن المتابعة الدقيقة لما حصل في 14 تشرين 
الأول تظهر بالعــن المجــردة ان التظاهرة التي 
قيل انها ســلمية ونخبوية لم تكن لا ســلمية ولا 
نخبوية بل مدججة بالسلاح وتضم اعداداً كبيرة 

من الشبان المتفلتين.
2- إن خط ســير التظاهرة قد انحرف قصداً 
وعمداً عن مســاره المفتــرض والطبيعي ليصب 
في شــوارع عين الرمانة مع مختلف الشــعارات 

والهتافــات الاســتفزازية علمــاً أن المتظاهرين 
البيوت والســيارات والممتلكات  قد اســتباحوا 
والكرامات. ونســأل هل تمر طريق العدلية بعين 
الرمانة؟ وهل يقبــل أهل الضاحية مثلًا باجتياح 
وممتلكاتهــم  بيوتهــم  واســتباحة  منطقتهــم 
والتعرض المســيء لقياداتهم علــى النحو الذي 

حصل؟
3- ان تجربة اللبنانيين مع جمهور حزب الله 
في الشــارع تجربة مرة وبشعة في ضوء الأمثلة 
الكثيــرة، إذ لم يتركوا ســاحةً أو شــارعاً نزلوا 
إليه إلا وعاثوا به تخريباً وتكســيراً واستقواءً 

واستفزازاً وتعديات.
4- ان تصعيد الاتهامات الظالمة حيال القوات 
اللبنانيــة ومحاولة تحميلها مســؤولية الدماء 
التي ســالت هما عهر سياســي موصوف وتجنٍّ 
مفضــوح يهدف إلــى التغطية علــى ارتكاباتهم 

المشينة بحق الدولة والعدالة والعيش المشترك.
5- إن إقحام اســم القوات اللبنانية واســم 
ســمير جعجع في تظاهرة تتعلق بقضية تفجير 
المرفــأ والمطالبــة بإقالة المحقق العدلي يكشــف 
حقيقة النوايا الفتنوية من خلف هذا الاســتفزاز 

المتعمد.
6- إن التحريــض المتواصل مــن قبل الأمين 
العام لحزب الله، وعلى مدى أشهر، لا يمكن إلا أن 
يترجم بدماء في الشــارع وبعدوانية هائلة لدى 

جمهوره نتيجة الشحن المنهجي.
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دمشق – »القدس العربي« 
 من هبة محمد:

 في أعقاب أول اجتماع مباشر من نوعه جمع الرئيسين المشتركين لوفدي 
المعارضة والنظام السوريين هادي البحرة وأحمد الكزبري، انطلقت أعمال 
الجولة السادســة لاجتماعات اللجنة الدستورية، صباح أمس الاثنين، بعد 

عامين و5 جولات لم تفلح في إنجاز أي حل للمعضلة السورية وتشعباتها.
ورغم نشاط المبعوث الأممي غير بيدرسون الذي استبق متاهات الجولة 
السادســة، بزيارات مكوكيــة للعواصم المؤثرة، في محاولــة منه لإعطاء 
زخم يحقق لجولته الراهنة اختراقاً مــا، إلا أن جملة من القضاة والمحامين 
السوريين شككوا في أن تسفر هذه الجولة عن أية نتائج، أسوة بسابقاتها، 
لا على مستوى الشكليات ولا على مستوى الموضوع، معتبرين أن القرارات 
الدولية المتعلقة بالشأن السوري تنص صراحة على أن الحل السياسي يبدأ 
بتشكيل هيئة حكم انتقالية، لا بكتابة دستور جديد أو تعديلات دستورية، 
أو تصوير المشــكلة علــى أنها أزمة دســتورية عابرة يمكــن حلها بتوافق 
مجموعتين محسوبتين على النظام والمعارضة، مؤكدين أن النظام لا يحترم 
أي مبدأ دســتوري أو قاعدة قانونية أياً كان مضمونها. حيث اعتبر القاضي 
حســن حمادة أن سوريا »أمام عملية احتيال دولية ... بهدف الالتفاف على 
القرارات الدولية التي تنص على أن الحل السياســي في سوريا يبدأ بحكم 

انتقالي كامل الصلاحيات«.

الهيئة المصغّرة

وما زاد من إثارة الجدل والهجوم على الجولة التي حكم عليها الكثيرون 
بأنها ميتة قبل ولادتها، هو اســتخدام المبعــوث الأممي مصطلح »الإصلاح 
الدســتوري« بوصفه أنه »أول مخرجات اللقاء«  الذي جمع رئيسي اللجنة 
المشتركة للجنة الدستورية، من طرفي النظام والمعارضة، وذلك بعدما كان 
الحديث يدور خلال الجولات الســابقة، عن عملية مناقشــة دستور جديد 
للبلاد، وهو ما اعتبره خبراء لـ»القدس العربي« بأنه خرق واضح للقواعد 
الإجرائية لعمل اللجنة الدســتورية التي تنص على »وضع مسار لصياغة 
دستور جديد تجري، بناءً عليه، انتخابات حرة ونزيهة تحت إشراف الأمم 
المتحدة وفقاً لقرار مجلــس الأمن الدولي؛ ومع الاحترام الكامل للســيادة 
الوطنية لســوريا« حيث يكمن الفرق بينهما بأن الأول يقتضي رحيل بشار 
الأســد حكماً، أي أنه ســيكون مدخلًا لإســقاط النظام، بينما الثاني يعني 

شراكته وإعادة إنتاج النظام السوري.
ويحضر أعمــال الجولة القائمة في مدينة جنيف السويســرية، أعضاء 
الهيئة المصغّرة، بمشاركة وفود النظام والمعارضة والمجتمع المدني وبرعاية 
الأمم المتحــدة الذيــن يشــكلون مجموعة مكونــة من 15 عضــواً موزعين 
بالتساوي بين الأطراف الثلاثة. وتستمر هذه الاجتماعات حتى 22 تشرين 
الأول/أكتوبر، بعد توقّف اســتمر نحو تســعة أشــهر، حيث عُقدت الدورة 

الخامسة من اجتماعات اللجنة في 25 يناير/كانون الثاني 2021. 
وفي تصريحات لرئيس اللجنة الدستورية عن المعارضة هادي البحرة، 
قال »بدأنا لقاءات مع المبعوث الأممي بيدرسون وكان لقاء إيجابياً وناقشنا 
كيفيــة تطبيق الاتفاقــات التي توصلنــا إليها، حيث توصلنــا لتفاهمات، 
ونأمــل ان نصل لمرحلــة التصويت على هذه التفاهمــات، وهذا لا يعني أن 
هناك مســودة جاهزة ولكن دون تطبيق القرار الأممي 2254 لن يكون هناك 

إمكانية للتصويت على مسودة الدستور الجديد«.
عضو المركز الســوري للدراســات القانونية، وهيئة الدفاع عن معتقلي 
الرأي والضمير في ســوريا المحامي ميشــال شــماس، اعتبــر أن اللجنة 
الدســتورية ليس لها ولن يكون لها أي تأثير على حل القضية الســورية، 
واصفاً العملية الدستورية بأنها »مضيعة للوقت« وأداة لقطع الطريق أمام 
أية عملية انتقالية، معتبراً أن ما تحتاج إليه ســوريا اليوم هو الاتفاق على 
مرحلــة »علاجية« انتقالية للبلاد التي عانت من دمار بشــري واقتصادي، 

وتحتاج لإنجاز هذا التعافي خروج النظام الذي ساهم في تدميرها.

»مضيعة للوقت«

وقال لـ »القــدس العربي« بصرف النظر إن حققت اللجنة الدســتورية 
تقدماً أم لا فلن يكون له تأثير على مســار حل القضية السورية، لأن اختيار 
المسار الدستوري كمدخل للحل في سوريا من قبل روسيا هو بهدف تعطيل 
الحل الذي نص عليه القرار 2254 وإعادة تدوير نظام الأســد. أما بالنسبة 
لجدية النظام الســوري في الانخراط في أعمال اللجنة، فقال »هو منخرط 
فيهــا ليس لأجل صياغة دســتور كما نــص عليه القرار الدولــي 2254 بل 
للمماطلة والتســويف حتى يســتطيع فرض رؤيته في هذا المسار إن نجح 

طبعاً«.
 وأضاف، أن اختيار اللجنة الدستورية بوصفها مدخلًا للحل في سوريا 
ليــس مضيعة للوقت وحســب، بل وأيضــاً لقطع الطريق أمــام أية عملية 
انتقاليــة، وأيضاً لمنع الحديث عن المحاســبة والعدالة، تلــك العملية التي 
نصّ عليها بيان جنيف وشــدد علــى تنفيذها القــرار 2254 الذي نصّ في 
فقرته الأولى على التنفيذ الكامل لبيان جنيف، كأســاس لانتقال سياســي 
بقيادة ســورية، الذي حدد بوضــوح الخطوات الواجــب اتباعها ابتداءً 
ببناء إجراءات الثقة من خلال وقف إطلاق النار، وإطلاق ســراح المعتقلين 
لــدى جميع الأطــراف، ورفع الحصار وحريــة التنقل والتظاهر الســلمي 
والســماح للمنظمات الدولية بالوصول لكل المناطق، وتأكيده ثانياً على أن 
م عملية انتقالية للشعب السوري، وإقامة  أية تســوية سياســية يجب تُقدِّ

هيئــة حكم انتقالية باســتطاعتها أن تُهيّئ بيئة محايــدة تتحرك في ظلها 
العملية الانتقالية، وأن تمارس هيـئة الـــحكم الانتـقالية كامـل السلطات 

التـنفيذية. 
وعلى أســاس ذلك يمكن أن يُعاد النظر في النظام الدستوري والمنظومة 
القانونية. وأن تُعرض نتائج الصياغة الدســتورية على الاســتفتاء العام 

تليها انتخابات برلمانية وتشريعية.

القرار 2254 هو الأساس

 واعتبر شــماس أن الإصلاح الدســتوري مهم ويحتــاج إلى توافق بين 
الســوريين، أما صياغة الدســتور فلا تتــم بهذه الطريقــة التي تجري في 
جنيــف بل لا بد مــن أن تتم صياغتــه عبر لجنة منتخبة من الشــعب على 
الأقل نصفها منتخــب ونصفها بالتعيــن بالاتفاق بين القوى السياســية 
والمجتمعية. وما تحتاجه ســوريا في هذه المرحلة، وفق المحامي »ليس إلى 
صياغة دســتور جديد لســوريا على أهميته، بل إلى الاتفــاق على مرحلة 
انتقالية تلي تثبيت وقف إطلاق النار، فالبلاد في حالة دمار وخراب شــبه 
كامل بشــرياً واقتصادياً، وهي تحتاج بالتأكيد إلى فترة علاجية لا تقل عن 
سنتين لمساعدتها على وقف الانهيار في المجتمع، وسلوك طريق التعافي من 
المأساة الرهيبة التي تعيشــها. هذه الفترة العلاجية تحتاج إلى مدة لا تقل 
عن سنتين. ولن تتعافى سوريا من محنتها، إن بقي في الحكم من ساهم في 

تدميرها وكان بإمكانه تفادي ذلك ولم يفعل«.
ووصــى الخبير القانوني بـــ »توحيد الجهود في البحث عن أســاليب 
جديدة للضغط من أجل تنفيذ القرارات الدولية ذات الصلة بســوريا وفي 
مقدمها بيان جنيف والقرار 2254 وفقاً للترتيب الذي نصت عليه، كأســاس 
لحل المأساة السورية والخلاص من هذا النظام«. وينص القرار الأممي على 
تشــكيل حكم انتقالي، وكتابة دستور يســبق إجراء الانتخابات الرئاسية 
والبرلمانية، وهو ما قســم العملية الدســتورية إلى 4 أقســام، هي الحكم، 

والدستور، والانتخابات، ومكافحة الإرهاب.
ووصف المبعوث الأممي بيدرســون، الجولة الخامسة التي عقدت في 25 

كانون الثاني/يناير الماضي، من اجتماعات اللجنة الدســتورية السورية، 
بأنها »مخيبة للآمال«  وأشار إلى الموقف المتعنت لوفد النظام قائلًا: »أبلغت 
أعضاء هيئة صياغة الدستور )المصغرة( المكونة من 45 عضواً أنه لا يمكننا 
الاســتمرار على هذا النحو« وشــرح الســبب قائلًا إن وفد المعارضة أكمل 
صياغة المبادئ العشرة الأساسية في الفصل الأول من الدستور وعرضه، إلا 
أن وفد النظام لم يقبل المقترحات، وأن رئيس وفد المعارضة، هادي البحرة 

قبل المقترحات إلا أن رئيس وفد النظام أحمد الكزبري رفضها.
عضو هيئة القانونيين الســوريين المحامي عبد الناصر حوشان اختصر 
أعمال اللجنة الدســتورية بالقول »رغم مرور ســنتين على تشكيل اللجنة 
لم تُســفِر عن أي نتائج وإنما كانت مجرد دوامة يسبح في فلكها المتوهمون 

بإمكانية تحقيق انفراج مع هذا النظام المجرم«.
واعتبر في تصريح لـ »القدس العربي« أنه يحكم على الأعمال من خلال » 
النتائج - و التكلفة - و الزمن المســتغرق« فكلما زادت التكلفة وطال الزمن 
غ الأعمال من محتواها حتى لو حققت أي نجاح مهما كانت نسبته، وقال  تُفرَّ
»لو حكمنا على اللجنة الدستورية من خلال هذه المعايير لوجدنا أن النتائج 
صفر حتى اليوم مع زيادة  الثمن من إرهاق الســوريين سواء كانوا نازحين 
أو مهجّرين أو لاجئين، وسواء كانوا في مناطق سيطرة النظام أو في المناطق 
الخارجــة عن ســيطرته،  ومرور حوالي ســنتين، مما يعني هــدر الوقت، 
والتفريط به مقابل لا شــيء وهذا هو العبث بعينه، وليس من المتوقّع ممن 
اتخذها وسيلة لكسب الوقت في زيادة القتل والتدمير والتهجير والنهب أن 
يسمح بأن تكون عبئاً عليه أو وسيلة للضغط عليه لتقديم أي تنازل لأن أي 

ل في إسقاطه حسب عقليته«. تنازلات من قبل هذا النظام تًعجِّ

خرق واضح

وإزاء الحديث عن الإصلاح الدســتوري، اعتبر الخبير القانوني أن ذلك 
خرق واضح لما ورد فــي القرار  2254 ويؤكد ذلك ما ورد في رســالة الأمين 
العام لــأمم المتحــدة الموجهة إلى مجلــس الأمن بتاريــخ / 2019/09/26 
نة القواعد الإجرائية لعمل اللجنة الدســتورية والتي جاء فيها  »في  المتضمِّ
إطار أداء مهمته بموجب التفويض الممنــوح له في قرار مجلس الأمن 2254 
)2015( بما في ذلك تيســير المفاوضات الســورية - السورية، ومنها وضع 
مســار لصياغة دســتور جديد تجرى، بناءً عليه، انتخابات حرة ونزيهة 
تحت إشــراف الأمم المتحدة وفقًا لقرار مجلس الأمن الدولي؛ ومع الاحترام 

الكامل للسيادة الوطنية لسورية«.
وقــال حوشــان إن الفرق بين التجديــد والإصلاح الدســتوري، كبير، 
ويتجلى في أن إنتاج دســتور جديد يعني حكماً القبول بإلغاء الدســتور 
القديم، ومن مفاعيل الإلغاء، إلغاء الآثار القانونية والدستورية التي كانت 
تســتند إليه، ومنها الانتخابات الرئاســية والبرلمانية والمحلية، وإن إقرار 
الدستور الجديد يتبعه حكماً انتخابات رئاسية وبرلمانية ومحلية جديدة، 

ولا يشترط إكمال الولايات القائمة للسلطات الثلاث.
أمــا الإصلاح الدســتوري، فيعني إمّــا إضافة مواد دســتورية جديدة 
وإلغــاء أخرى، وإمّا تعديل بعض النصوص تخفيفاً أو تشــديداً، وبالتالي 
إضفاء الشرعية على كل ما تم من إجراءات ســابقة استناداً اليه كما ذكرنا 
كالانتخابات الرئاســية والبرلمانية والمحلية وبالتالي شرعية إكمال ولاية 
بشــار أسد أو برلمانه لولايتيهما الباطلة الحالية، ويكمن الفرق بينهما أيضاً 
بأن الأول يقتضي رحيل بشــار أسد حكماً أي أنه ســيكون مدخلًا لإسقاط 

النظام، بينما الثاني يعني شراكته، وإعادة إنتاج النظام.

متاهات وخرق لقواعد عمل اللجنة وانحراف عن مسارها

»اللجنة الدستورية السورية - 6« في جنيف:
صياغة دستور جديد أم إصلاح دستوري؟... الآمال »ضعيفة جداً« 

 المفتي دريان في رسالة المولد النبوي الشريف يحذّر من إيقاظ الفتن 

قبلان للقاضي البيطار:
ما يجري هو في عنقك

ولن نقبل أن تجرّ لبنان للذبح
■ بيروت - »القدس العربي« : شــكّل عبد المولد النبوي الشــريف مناســبة لإطلاق عدد من 
المواقف من المرجعيــات الدينية تناولت مســألة أحداث الطيونة والتحقيــق العدلي في جريمة 
تفجير مرفأ بيروت. وقد حافظت المرجعيات الشــيعية علــى تصعيدها، وتحدث المفتي الجعفري 
الممتاز الشيخ أحمد قبلان في رسالة المولد النبوي عن »الوضع اللبناني المضرّج بالدماء والكمائن 

الملغمة بالرسائل الدولية الإقليمية«. 
ورأى »أن حادث الطيونة كشــف قدرات تجهيزية عســكرية محكمــة، بعقلية خطوط حمراء 
طائفية، ولذلك فإن هذا الكمين المذبحة خطير بدلالته، تجهيزاً، ووضعيات، وتموضعاً، وتوزيعاً، 
وإصابات دقيقة للمتظاهرين العزل، ثم انسحاب نظيف! وما لا يريد أن يقوله البعض بالتصريح 

قاله بالتلميح بل فاخر، بخلفية عقل كانتونات«.
وقــال: »لا نريد للطوائف أن تتمــزّق أو تتفرّق أو تعيش حقد المتاريــس، كما لا نريد لأي قوة 
سياســية أن تأخذ الطوائف رهينة لمشــاريع حرب أهلية ارتزاقية هي بالأصــل حرب على البلد 
والطوائف. وأكرر إننا نريد العيش معاً، وليس في تاريخ وتربية المســلم والمسيحي أن يتقاتلا أو 
يتمزقا بســبب اختلاف ديني أو طائفي«  مضيفاً »هذا هو عين موقف الإمام الصدر أعاده الله، هذا 
هو موقف الإمام الشيخ شمس الدين والإمام الشــيخ عبد الأمير قبلان، وهذا هو موقف الرئيس 
نبيه بري والأمين العام لحزب الله السيد حسن، حين وقفوا جميعاً وما زالوا فوق خطوط التماس 
في وجه البنــادق والمدافع، زمن الحرب الأهلية، وكانوا يقولون: الحــرب الأهلية حرام وخيانة 
وفتنة وكارثة وطنية ودينية وإنسانية، وكانوا أول من حرّم محاصرة المسيحيين، ودانوا محاولة 
عزلهم بشــدة. وهذا ما أقوله اليوم وأتوجّه به إلى أخينا البطريــرك الراعي، ولكل من يهمه أمر 
هــذا البلد، لأن لبنان أصغر من أن يقســم، وأكبر من أن يقدم هدية لأحد، ونحن نقرأ بالسياســة 
جيداً، ولدينا معطيات وتفاصيل مشبعة، وما رأيناه على الأرض خير دليل، وما يقوم به القاضي 

البيطار يأتي في هذا السياق المخزي«.
واعتبر قبلان أن »كل ما يجري هدفه ســاح المقاومة، الذي يشكل كابوساً وطنياً على تل أبيب 
خاصة، هذا الســاح الذي لم ولــن يوظف في الداخل أبداً رغم مرارة الطعن والشــحن الخبيث 
والتلفيق والتوظيف السياسي والقضائي والشــعبوي والإعلامي الانتقامي، فضلًا عن الكمائن 
النوعية الغادرة، بخلفية انتقام دولي إقليمي من ســاح المقاومة وبيئتها وناسها ». وتوجّه إلى 
القاضــي فادي البيطار: »القاضي عدل الله، فإذا خان فقد خان الله، لذلك إن ما جرى ويجري هو 

في عنقك، ولن نقبل أن تجرّ البلد بأمه وأبيه للذبح، مقابل جائزة ترضية أميركية بخسة«.
ورأى مفتــي الجمهورية اللبنانية الشــيخ عبد اللطيف دريان أن »ما جــرى في الطيونة كان 
مشيناً ومهيناً ومعيباً أن يحصل بين أبناء الوطن الواحد، فالخلاف في الرأي مشروع، أما الاقتتال 
في الشــارع فمرفوص وممنوع أياً كان الســبب، والحل يكون بالطرق الســلمية، لا باســتعمال 
الســاح المتفلت في الشوارع، فالسلاح لا يجوز أن يشــهر بوجه بعضنا بعضاً، لان هذا يؤسس 
لإشعال الفتنة الطائفية والمذهبية التي لا نســمح لأي كان بإيقاظها«  وقال« نحن في لبنان دولة 
لها قوانينها ودســاتيرها وقضاؤها وجيشــها وقواها الأمنية التي ينبغي التمسك بها لأنها الملاذ 

الوحيد لحفظ امن الوطن والمواطن«. 
وأبدى خشــيته »على العيش المشترك، وعلى وثيقة الوفاق الوطني والدستور. وهي الثّوابت 
التي لا يبدو أن أحداً يأْبه لها وســط حمّى الانتخابات، وَحمم المرفأ«. وســأل« مَن قال إننَا لا نَأبه 
ما لذلك مســار واضح، ينبغي التزامه، لكي لا ينقسم الناس من  لِلعدالة في جريمة العصر هذه. إِنَّ
حول العدالة، كما من حول المسارِ السياســي«  مجدداً تحذيره من »مخاطر التسييس والتطييف 
للمسائل الوطنية الكبرى«  وقوله: »ما هذا المســار الانتحاري الذي يقبل عليه الجميع بحماس؟ 
هو مناخ يذكّر للأســى والأســف ببدايات الحرب الأهلية، وعلى كل لبنانــي عاقل، ألا يدخل في 

الانتحاريات«.

أحمد الكزبريهادي البحرة

ملاحظات »قواتية« على تظاهرة حزب الله »المدججة بالسلاح«: هل طريق العدلية تمر بعين الرمانة؟

انعقاد البرلمان اللبناني يعيد الحصانات النيابية ولا استقالة لميقاتي ولا مجلس وزراء قبل حل مشكلة المحقق العدلي
ريفي يزور جعجع رافضاً شيطنة »القوات« وتأسيساً لمقاومة سلمية لـ»الاحتلال الإيراني«

أحد عناصر »حزب الله« يطلق النار من بندقيته خلال تشييع أحد قتلى أحداث الطيونة الأسبوع الماضي
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لندن ـ »القدس العربي« 

 إبراهيم درويش:

هل أصبحت الشــرطة الدولية الذراع الطويلــة للأنظمة الديكتاتورية؟ 
ســؤال طرحتــه صحيفــة »الغارديان« فــي تحقيق مطــول كتبه جوش 
جاكوبس وقال فيه إن اللائحة الحمراء التي عادة ما استخدمت في الماضي 
لملاحقــة المجرمين وعصابات الجريمــة المنظمة باتت تحتوي على أســماء 

لاجئين ومعارضين سياسيين. 
 وبدأ بالحديث عن رجل الأعمال الروســي أليكسي خاريس، الذي بحث 
في عام 2015 عن الأخبار ليقرأ خبراً أن الحكومة الروسية ستطلب اعتقاله 
عبر »منظمة شــرطة الجريمة الدولية« )إنتربــول(. ودهش لأنه لم يعرف 
عن الإنتربول إلا من الأفلام والروايات. وحاول تطمين نفســه أن المحاولة 
الروسية هي عملية اســتفزاز وأن الشرطة الدولية لن تلاحقه. وظل خلال 
الأشهر اللاحقة يتابع اللائحة التي تضم آلاف الأسماء، إرهابيين ومجرمين 

وخاطفي أطفال.

محاولة روسية أخيرة 

ووجد خاريس نفسه في مواجهة الســلطات عندما كان يدير شركة زاو 
روسدورســنبجين والتي حصلت على عقد من الحكومة عام 2010 لإصلاح 
حوض بناء الســفن قرب مدينة فلاديفســتوك، شرقي روســيا. وقال إن 
شــريكه التجاري إيغور بوربوت أخبره عن مسؤول يقوم باختلاس المال 
من المشــروع. وقال إنه اســتهدف بعدما هدد بالكشف عن الفساد الرسمي 
ولأنــه رفض تقديم شــهادة ضد بوربوت. وحســب روايته فقــد أخبرته 
المخابرات الروسية أن شريكه ســينهار ويمكنه مساعدتها وإلا سقط مثله. 
وكان يأمل بسذاجة أن يؤدي التحقيق الروسي لتبرئته لكن بلاغ إنتربول 
أكد جرمه، الغش الذي يحمل معه ســجن 10 أعوام في روسيا وأن خاريس 
هو جزء من »مجموعة إجرامية« ســرقت عشرات الملايين من الجنيهات من 
شــركته. واعتبر تيد بروماند، الذي قدم شــهادة خبير أثناء محاكمته في 

روسيا أن الاتهامات عارية عن الصحة »ولا جوهر فيها أيا تكن«.
وتوصل بروماند الخبير في الشــؤون الدولية بـ »هيرتيج فاونديشن« 

)مؤسسة التراث( اليمينية إلى أن هذه هي محاولة أخيرة لروسيا من أجل 
استخدام انتربول كســاح ضد معارضيها. وحسب المعهد الأمريكي فريدم 
هاوس، فروسيا مســؤولة عن نســبة 38% من بلاغات انتربول الحمراء. 
وتوصل بروماند في شهادته إلى أن الفدرالية الروسية ملأت طلب التسليم 
للإنتربول، لكن المنظمة رفضــت التعليق على خاريس أكثر من الحديث أن 
هناك بلاغًا أحمر ضده. ورفضت ســلطات الهجرة الأمريكية المشــاركة في 
رأيها حول طلب انتربــول إلا أن وزارة الأمن الداخلي اســتخدمت الطلب 
للقول إنه »خطر على السفر« واحتجزته مدة 15 شهراً في سان فرنسيسكو 
عام 2017. ونشرت زوجته آنا، مدونة وصفت فيها حالة الانتظار والليالي 

الطويلة التي قضتها وقالت إنه »زوج حنون«.
وتم طرح فكرة إنشــاء منظمة لمكافحة الجريمة الدولية عام 1914 ولكن 
تأسيســها الحقيقي جرى عام 1923، لمنع الأشخاص من ارتكاب جرائم في 
بلد والهروب إلى بلد آخــر لتجنب العقاب. وحاولت الأنظمة الديكتاتورية 
إساءة استخدامها، ففي عام 1938 أطاح الحكم النازي برئيسها ونقل مقرها 
إلى برلــن مما أدى لخروج معظم الدول الأعضــاء، وظل هذا الوضع حتى 
بعــد نهاية الحرب العالمية الثانية. وتدعم الــدول الأعضاء الـ 194 للبحث 
عن وملاحقــة مجرمي الحرب ومهربــي المخدرات والهاربــن من العدالة، 
ولوائحهــا الحمراء هي أقرب لأمــر دولي للقبض حيث يتــم تحديد مكان 
آلاف الفارين كل عام. وضمت اللوائح الحمراء، أسامة بن لادن والساعدي 
القذافي، نجل الزعيم الليبي السابق. ومع زيادة حركة المجرمين وترابطهم 

وتوسع الحركات الإرهابية وتعاونها باتت انتربول مهمة.

رسالة شريرة

وزاد عــدد البلاغات الحمراء خلال العقود الماضيــة إلى 10 أضعاف من 
ما بين 1.200 – 2.000 إلى 12.000 فــي العام الماضي. وهناك بلاغات أخرى 
صفراء للمختطفين وســوداء للجثث المجهولة. وإلى جانب المطلوبين لاحظ 
خبراء القانــون الدولي زيادة مثيرة للقلق في اســتخدام قائمة المطلوبين 
من دول تهدف للانتقــام وملاحقة المعارضين واللاجئين والنقاد. ولا تعرف 
نســبة الطلبــات ذات الدوافع السياســية على قائمــة المطلوبين وعددها 
66.000 شــخص، إلا أن تقارير للكونغرس والبرلمان الأوروبي وأكاديميين 
قاموا بتوثيق عمليات إســاءة اســتخدام الدول لانتربول خلال السنوات 

الماضية.
وقال بروماند »لا جدال أن عدد البلاغات الحمراء التي يساء استخدامها 
في تزايد«. فمحاولــة التلاعب بنظام انتربول لملاحقة الناقدين في الخارج 
هي سمة واضحة وتشــمل الاغتيال والتســميم وتقطيع الجثث والابتزاز 
والتجســس على الهواتف وتهديد أفراد العائلات التــي تركت في الوراء. 
وربما اختلفت الأساليب ولكن الهدف واحد وهو إرسال رسالة شريرة: قد 
تترك البلاد ولكنك ستعاقب. وقررت الشرطة الدولية إعادة وضعية سوريا 
التي تعاني من حرب أهلية، بشــكل تســتطيع فيه الحصــول على قاعدة 
بياناتها. وقال المحامي توبي كادمان الذي يعمل على حالات متعلقة بسوريا 
»نظام انتربول غامض، دون رقابة أو محاســبة ويساء استخدامه بطريقة 
روتينية من دول مثل سوريا«. وقال إنه من السهل وضع اسم شخص على 

القائمة الحمراء لكن إزالة الاسم أصعب وبخاصة في بريطانيا وهولندا.
 ولا يعرف الكثيرون عن شــمول القائمة لأسمائهم إلا بعد قطع الحدود، 
فلاعــب الكرة حكيم العريبي ســجن عــام 2018 في تايلانــد بعدما غادر 
أســتراليا التي قدم طلــب لجوء فيها بعــد هروبه مــن البحرين. وقضى 
العريبــي 76 يوماً في الســجن وكانت حالته واحدة مــن حالات عدة أدت 
إلى شــجب دولي. وهناك حالة المدافع الروســي عن البيئة بيتر ســيلي. 
واتهــم بالتخريب عــام 2010 لتظاهره ضــد بناء طريق ســريع في غابة 
خيميكي قرب موســكو. وهرب عام 2012 إلى فنلندا لكن إســبانيا اعتقلته 
بناء على بلاغ من انتربــول. وهناك أيضاً بيني ويندا رســام الكاريكاتير 
من ويســت باباوا والذي هرب من سجن في أندونيسيا وحصل على لجوء 
في بريطانيا. وقالت المستشارة أنغيلا ميركل »علينا عدم إساءة استخدام 
انتربول لهذه الأغراض« في تعليق على اعتقال السلطات الإسبانية الكاتب 
الألماني المولود في تركيــا دوغان اكنالي عام 2017 بناء على أمر تركي. لكن 
السلطات المغربية اعتقلت الشهر الماضي الناشط الإيغوري إدريسي إيشان 
الذي تطالب الصين بترحيله. وألغت انتربول أمر القبض عليه بعد مراجعة 

حالته لكنه يواجه خطر الترحيل.
وقالت المحامية الأمريكية ميشــيل إيســتلاند التي مثلت عددًا من الذين 
وردت أسماءهم ظلما على قائمة المطلوبين إنها شعرت بالصدمة من إساءة 
البلاغات الحمراء في انتربول. وأضافت أن صعود المعارضة عبر الإنترنت 
زاد من رغبة الحكومات لإسكات أصوات المعارضة. ويحظر دستور انتربول 
استهداف أي شخص لأغراض سياسية وأعلنت عام 2015 أنها ستحذف أي 

اسم ثبت أنه لاجئ. ويتم تحويل المطالب المثيرة للتساؤل إلى فرقة خاصة 
في مقر الشرطة الدولية في ليون، فرنسا. وقالت تركيا إن انتربول رفضت 
773 طلباً لوضع أسماء عناصر في منظمة »خدمت« التابعة لفتح الله غولن 
المصنفة إرهابية في تركيا والمتهم بالمشاركة في المحاولة الانقلابية الفاشلة 
عــام 2016. وتدخل انتربول ضــد تركيا هو واحد مــن الأمثلة، لكن الدول 
الأعضاء عادة ما تقدم معلومات صحيحة عن المطلوبين ثم تتهمهم بجرائم 

مالية أو إساءة استخدام المصادر والتربح.

سمعة المنظمة

 ويعترف يورغن ســتوك الأمين العام للانتربول خلال السنوات السبع 
الماضيــة بالتهديد الذي تمثله البلاغات الحمراء الإشــكالية على ســمعة 
المنظمة. وقال إن الــدول لا تخبر انتربول عن وضعية اللجوء للشــخص 
المطلوب و »هي مســؤولية مشتركة«. وواجه مشــاكل تتعلق بالوباء مثل 
اللقاحات المزيفة والهجمات الإلكترونية واتصالات مزيفة. ويرى ســتوك 
/62 عاماً/ أن عمل المؤسسة الرئيســي هو مكافحة »انتهاك الأطفال والقتلة 
والغشاشــن«. ويرى أن إســاءة اســتخدام البلاغات الحمراء لأغراض 
سياســية وضد لاجئين لا تمثل إلا نســبة صغيرة من البلاغات الحقيقية. 

وحسب رأيه فالنسبة للبلاغات المدفوعة بدوافع سياسية لا تتجاوز %5.
وفي النهاية تدار الشــرطة الدولية من الدول الأعضاء فيها، وفي الشهر 
المقبل ستلتقي الدول في إسطنبول لاختيار رئيس جديد خلفا لستوك. ومن 
بين الذين يتنافسون على المنصب المرشح المثير للجدل: أحمد ناصر الريسي، 
المسؤول الأمني في الإمارات العضو في اللجنة التنفيذية لإنتربول. وتتهم 
منظمات حقوق الإنسان ومحامون الريســي بالإشراف على انتهاكات في 
السجون الإماراتية التي اعتقل فيها معارضون ونقاد للنظام الحاكم. وفي 
تقرير صدر هذا العام لمنظمة »انترناشونال هيومان رايتس أدفايزرز« أعده 
المحامي البريطاني والقاضي السابق ديفيد كالفيرت- سميث »لن يصادق 
ويؤكد رئيس إماراتي للإنتربول على ســجل الإمارات في حقوق الإنسان 
والعدالة الجنائية، ولكن بالإضافة لذلك، فالجنرال الريســي ليس مناسباً 
لهذا الدور، فهو على رأس نظام العدالة الجنائية في الإمارات وأشرف على 
الملاحقات المتزايدة للمعارضين والتعذيب المستمر وانتهاكات نظام العدالة 

الجنائية«.

صحافة 
عالمية

أُنشئت لملاحقة المجرمين والعصابات وباتت تلاحق لاجئين ومعارضين 

»الغارديان«: هل أصبحت »إنتربول« أداة في يد الأنظمة القمعية؟

الأمين العام لأكبر أحزاب المعارضة: الأردنية لا تخلع حجابها في الطائرة أو في البحر الأسود

الشيخ مراد العضايلة لـ»القدس العربي«: حرف مسار »هويتنا« يعني »التطرف«
عمان- »القدس العربي« 

بسام البدارين:

 قالها الشــيخ مــراد العضايلة بهــدوء ومن 
الآخر وببســاطة وعلى شكل ســؤال استفهامي: 
ألا تلاحظــون معنــا أن المرأة الأردنيــة المحجبة 
أو الفتاة لا تخلــع حجابها في الطائــرة، وبأنها 
عندما تنزل إلى شــواطئ البحر الأســود تسبح 
وتشم الهواء العليل وهي ترتدي الحجاب نفسه 
المصنوع لأغراض الســباحة؟ لا يقف الأمين العام 
لأكبر أحزاب المعارضة في البلاد عند تلك الملاحظة 

فقط.
 ويســارع إلى مطالبة قراء »القــدس العربي« 
بالتدقيــق قليلًا في صــور الملك عبد اللــه الثاني 
وهو يســتقبل الطلاب الأوائل في الثانوية العامة 
أو الشــباب أصحاب المبادرات أحياناً لملاحظة أن 
الفتاة الأردنية المحجبة موجودة وبقوة في سياق 

صور ومناسبات ملكية من هذا النوع.
أزيدكم من الشــعر بيتاً – يضيــف العضايلة – 
فــي دور تحفيظ القرآن الكريم أهــم حفظة القرآن 
الكــريم هم مــن الشــباب المتفوقين فــي المدارس 
والجامعات وبمختلف صنوف العلم بما فيها الطب 
والهندســة، وإذا أردنا ان نتحدث بالتفصيل أكثر 
فالورقة النقاشية الملكية التي تحدثت عن التحول 

الديمقراطي ربطت الأمر برمته بوثيقة المدينة.

لماذا الآن، ما الجديد؟

يحــذر العضايلة من مســألة يلمــس فيها أن 
صناع القرار الحكومي لا يتطرقون لها، فالمجتمع 
والأخلاقي  الاجتماعي  وسلوكه  معتدل،  الأردني 
منسجم مع الشــريعة الإســامية بعلم وقناعة 
وليس بجهل أو بصيغة القشــور، كما يحصل في 

مجتمعات أخرى إسلامية.

 وبالتالي، الضغط علــى الأردنيين من الغرب 
أو غيرهم لأسباب اقتصادية أو سياسية بصورة 
ســلوك  والإســامية  العروبية  هويتهــم  تمس 
منحرف ومتطرف، لأنه ببساطة إذا ما استمر هذا 
الضغط فسيؤدي إلى ولادة التطرف في المجتمع 

الأردني المعروف باعتداله.
 »الناس ممكن تنهبل«.. هذا ما قاله العضايلة 

ببساطة مسترسلًا في الشرح لـ»القدس العربي«  
معتبــراً أن الحفــاظ علــى التــوازن والاعتدال 
واحترام خيــارات الناس من جهة الســلطة هو 
الســلوك الحكيم، والعكس ســيؤدي إلى ولادة 
مقاومــة في المجتمــع الأردني تنتهــي إلى بروز 
التطرف، ويختصر الشــيخ قائلًا: نحن في غنى 

عن ذلك جميعاً.

ولاحظت »القدس العربــي« أن البيان الأخير 
الصادر مساء الأربعاء الماضي باسم الأمين العام 
فقــرة تتوعد  العمل الإســامي تصدرته  لجبهة 
بتصدي الشــعب الأردني لمحاولات طمس هويته 

العربية والإسلامية.
 في جعبة العضايلة إجابــة واضحة الملامح، 
وآخر مشروع مســتفز في هذا السياق هو إصرار 

وزارة التربيــة والتعليــم على إخضــاع جميع 
معلمي الأردن لتدريب تثقيفي له علاقة بالجندر، 
وما حصل قبل ذلــك من إشــارات واضحة فيما 
ســمي بتعديل المناهــج، وما حصل مــع طبيعة 
الإنتاج التلفزيوني الذي تموله أحياناً وتشــرف 
عليه الهيئة الملكية لأفلام، مثل مسلســل الروابي 
الشــهير، حيث يشــرح العضايلة بــأن حصول 
ما شــاهدناه في هذا المسلســل بمدرسة واحدة 
فــي غربــي العاصمة عمــان لا يعنــي أنه يمثل 
الحقيقة، مقترحاً على الهيئة الملكية وعلى منتجي 
المسلســات إياهــا تصوير الحقائــق والوقائع 
كما هي في مدارس المخيمــات والبوادي والقرى 

الأردنية.
يقولها الرجل مجدداً: تحــت عنوان تصويب 
وتعديل المناهج، لم يبق لا عروبة ولا إسلام، ولم 
تبق آيــات قرآنية أو أحاديــث نبوية، مما يعني 
أن الأردن في حمأة معركة على هويته، ويشــرح 
مضيفاً، »محاولًا تحويل البلد عن مســار هويته، 

إيقاعها غير معقول الآن«.

»معركتنا ليست مع الأشخاص«

لا يريد الإســاميون التحدث عن أشخاص أو 
أفراد في الطاقم الــوزاري بعد التعديل الوزاري 
الأخير، ومعركتهم ليست مع أشخاص أو وزراء، 
وخلفية وزيــرة الثقافة الجديــدة هيفاء النجار 
ليســت مهمة، ولا مــا كان يفعله وزيــر التربية 
الجديد وجيه عويس، والتيار الإسلامي سيكون 
أول من سيؤدي التحية لهما أو لغيرهما في حال 

تقديمهما أداءً مسؤولًا ووطنياً. 
»معركتنا ليست مع الأشخاص.. نؤمن بالرأي 
الآخر.. نحترم الجميع«... هذا ما شــرحه الشيخ 
العضايلــة، مصراً علــى أن الكلام علــى المنهج 
والأداء وليس الأفــراد، وعلى أن الأردن ليس ما 
يفترضونــه أو يقولون عنه وبعــض التعبيرات 

من أدوات الدولــة مقلقة للغايــة. وكذلك بعض 
مؤسساتها والمخدرات بموجب الأرقام المعلنة فقد 

طرقت أبواب 30 ألف شاب العام الماضي.
يؤكد العضايلة مجدداً بأن الاعتدال في الأردن 
ليس قشــرة، بل مبدأ وجوهر، وبأن الإسلام في 
عمق المجتمع الأردني ليس عادة، بل سلوك وعلم 
وقناعة وبأن تدريب المعلمين على الجندر تحديداً 
من وجهة نظر الرواية الغربية بالمناســبة عبارة 
عن تســلل خطير ومقلق سيعقبه تسلل مماثل له 
علاقة بالفهم الغربي للمساواة بين المرأة والرجل 
وبحقــوق الميراث، وحتــى بالمثلية الجنســية، 
وبعض الإشــارات يعلم الجميع أنها برزت حتى 
فــي الاجتماعات الأخيرة تحــت عنوان تحديث 

المنظومة السياسية في البلاد.
يحاجــج العضايلــة بأن الجنــدر بالتعريف 
الدولي والغربي لا يناســب الأردنيين ببساطة؛ 
لأنه يعلي من شــأن الفرد ولا يعترف بالأســرة 
كوحدة اجتماعية فاعلة، ولأنــه لا يضع حدوداً 
لقصة خصوصية المرأة، فأنــا كأردني لا أريد ولا 
زوجتــي تريد أن تتحول إلى ســائق شــاحنة، 
ولا يوجد طريقة للقول بأن ســلطة ما يمكنها أن 
تجبرنا على العكس، وافترض أن وظيفة السلطة 

والحكومة احترام ذلك.
ويحاجــج أيضاً بأن المجتمــع الأردني منفتح 
ومعتدل ويســأل: ما الذي تريدونه من نســائنا 
تحديداً؟ ويضيف لسنا طالبان أصلًا، ومناهجنا 
تمزقت، وقد طلبنا مؤخراً ترخيص حفل بمناسبة 
النبوي الشريف، وســنراقب المسألة لكي  المولد 
نعرف مــا إذا كانت المســألة تشــبه حفلة تامر 

حسني أو عمرو دياب.
يستذكر الشــيخ العضايلة أيضاً الجدل المثار 
حول مسلسل الروابي، ثم يســتذكر ذلك الدعي 
الممول الذي خطط لعقد ندوات في الأردن بعنوان 
»من هو الله؟« فيما اكتشف الجميع لاحقاً الجزء 

الجنائي والإجرامي في المسألة.

»التايمز«: النائب البريطاني القتيل كان يدعم تقوية علاقات قطر واستثماراتها في بلاده
... ما علاقة هذا بالصومال؟

قالت صحيفــة »التايمــز« إن الشــرطة البريطانية 
تحقق في علاقة النائب البريطاني ســير ديفيد إيميس 
مع دولة قطر التي كان رئيس اللجنة البرلمانية المشتركة 
للدفاع عن مصالحها، وزارها الأربعاء الماضي قبل مقتله 
في محاولــة منه لدفع الحكومة القطرية لدعم مشــروع 
بالملايين فــي منطقته الانتخابية. وكانــت آخر تغريدة 

أرسلها النائب هي عن زيارته لقطر.
وتقول إن الشرطة تحاول البحث عن سبب قتل علي 
حربي علي كولاني النائب، فغير كونه على قائمة المراقبة 
التي حولتها المؤسسات الأمنية لمشروع ربريفنت، وأنه 
علــى قائمة المراقبــة للتطرف لم يجد المحققــون الدافع 
الحقيقي. ولهذا يحاولون الربط بين إيميس ودفاعه عن 
المصالــح القطرية ومحاولة دفع الاســتثمارات القطرية 
فــي بريطانيــا والاســتثمارات القطريــة والتأثير في 
الصومال. وقالت الصحيفة إن المصادر الأمنية تؤكد أنه 
يتم استكشاف كل الطرق في عملية فحص عملية القتل. 
والشــخص المتهم هو نجل مستشــار لرئيــس الوزراء 

الصومالي.

اجتماعات حول الاستثمار

وقتل إيميــس )69 عاما( يــوم الجمعة أثنــاء قيامه 
باســتقبال المراجعين »لعيادته« في المنطقة والتي يتلقى 
فيها شكاوى ومطالب أبناء منطقته الانتخابية في ساوث 
إند بمقاطعة إيســكس. ونقلت صحيفة »صنداي تايمز« 
عن والده الذي يعيش في شمال لندن قوله إنه »مصدوم، 
وهذا أمر لــم أتوقعه أو أحلم به«. وقال جار لعلي المولود 
في كرويدون، جنوب لندن »لا ليــس هو، كان علي ولداً 
طيبــاً، وأعرفه عندما كان صبياً«. لكن صديقاً ســابقاً له 
أخبر صحيفة »صن« قائلًا إن علي أصبح متشــدداً بعدما 

اطلع على خطب ومحاضرات رجل الدين المتشدد أنجوم 
تشــاودري. وقال الصديــق »أصبح متشــدداً من خلال 
الإنترنت وأصبح الآن مشــتبهاً به في أمر شــرير كهذا، 
هذا أمر فظيع«. وتعمــل مجموعة قطر في مجلس العموم 
البريطاني على تقوية العلاقات بين بريطانيا ودولة قطر. 
وقــام إيميس بعدة زيارات ما بين 2018 – 2020 بناء على 
دعوة من وزارة الخارجية القطرية وتقدر كلفتها بحوالي 
8.700 جنيه إســترليني. وفي تموز/يوليــو قبل ضيافة 
وإقامة بـ 700 جنيه إسترليني لحضور سباق الخيل في 

غودوود والذي ترعاه قطر.
ودعــا النائب المخضرم الســفير القطــري في لندن، 
يوســف الخاطر، إلى ســاوث إنــد عــام 2019، وعقد 
اجتماعــات معه مرة ثانيــة في آذار/مــارس هذا العام 
لمناقشة استثمار قطري بقيمة 60 مليون جنيه في منتجع 
ســكني. واعتقل علي يوم الجمعة ويتعاون مع الشرطة 
في مركز لها حيــث تم اعتقاله بناء على قانون الإرهاب. 
وحققت الشــرطة بداية فــي دوافع تتعلــق بالتطرف 
وقالت مصادر إنها تواصــل التحقيق ومفتوحة على كل 
الاحتمالات. وتمت إحالة علــي المولود في بريطانيا إلى 
برنامج »بريفنت« لمكافحة التطرف، وذلك عندما كان في 

صباه، لكن قوات الأمن لم تكن تعرفه. 
وتقوم وزارة الداخلية بإعداد خطة لتقديمها للنواب 
بشــأن أمنهم. وأثار مقتل النائب ذكريــات مقتل النائبة 
العمالية جو كوكس أثناء الاســتفتاء على بريكســيت 
عام 2016، وكذلك طعن إســامي للنائب ســتيفن تيمز 
عام 2010. وتحاول الشرطة فحص فيما إن كانت جهود 
إيميس لتعزيز العلاقات مع الدولة الخليجية أسهمت في 

مقتله.
وإيميس هو أقرب سياســي بريطاني لقطر واللجنة 
البرلمانية للعلاقات معها، وقام بزيارات منتظمة للخليج. 

وكانــت أهم لحظة في العلاقات هي اســتقبال أمير قطر 
الشيخ تميم بن حمد آل ثاني حيث طرح إيميس موضوع 
وضع ساوث إند وتحويلها إلى مدينة. وتعد عائلة علي 
حربي علي كولاني من العائلات السياسية المعروفة في 
الصومال. وتدعم قطر الرئيس الحالي الذي انتخب في 
شــباط/فبراير 2017 وظل في مركزه بعد نهاية ولايته. 
وقدم والد علي الاستشارة لرئيس الوزراء عمر شرمرك 
الذي عمل مرتين في المنصب، وخلال فترة حكومته بدأت 

الصومال بالتقرب من قطر للاستثمار.
 وبعد خسارته السلطة ذهب شرمرك إلى كينيا حيث 
يعيش برفاه هناك. ورئيس الصومال المعروف بفرماجو 
على خلاف مع رئيس الــوزراء قبل الانتخابات التي تم 
تأجيلها. وحاول الرئيــس محمد تمديد ولايته مما أدى 
إلى مواجهات مســلحة. وعائلة المشــتبه بــه مرتبطة 
بالنخبــة الصومالية، فعمــه أول كولاني هو الســفير 
الصومالي في الصين. وعمته سميرة، رئيسة لمعهد بحث 
أمني في مقديشــو وتقدم النصــح للحكومة. ويعيش 

والده في باوندز غرين في شمال لندن.

»لن يسكتوني«

وفي وقت ســابق نقلت »بي بي ســي إســكس«  عن 
النائب القتيل قوله »آمل بدعم قطر للمشــروع وأعرف 
أن غالبية ســكان ســاوث إند ســيرحبون بالاستثمار 
القطري في ســاوث إند«. و«لو حــاول مجلس العموم 
إســكاتي حــول الحديث عــن وضعية المدينــة فإنني 
ســأذكرها في كل فرصة ســانحة«  وتحدث عن خططه 
وإشراك المواطنين في المشــروع. ووصف الأمير إيميس 
بأنه »لعب دورا مقدرا في تقوية العلاقات التاريخية بين 
دولتينا الصديقتين، وتعازي الحارة لعائلته والشــعب 

البريطانــي«. واســتضاف إيميس لاحقــا الخاطر في 
البلدة وحث القطريين على الاستثمار فيها وهنأه لاحقا 
بفوزه في انتخابات مجلس الشورى القطري الأسبوع 

الماضي. 
وتقــول مصادر أمنية إن تحقيق الشــرطة في قيادة 
النائب بالبرلمــان وعلاقته بقطر هي خــط تحقيق مهم 
لأن قطر كانت موضــوع آخر تغريدة لــه. وقال مصدر 
إنها واحد من خطوط تحقيق يتم استكشافها. و«هذا لا 
يعني أن والد كولاني متطرف بأي طريقة«. وقال مصدر 

في الحكومة »لم يتم بعد العثور على سبب واضح حول 
استهدافه«. وربما تم التخطيط له لمدة أسبوع، فقد حجز 
المتهم موعداً في العيادة الأســبوعية بعد إعلان النائب 
عنها على منصــات التواصل الاجتماعــي. وتم تحويل 
علي إلى برنامج مكافحة التطرف »بريفنت« قبل خمسة 
أعوام. ولاحظ أستاذ في المدرسة الثانوية ملامح تشدد 
وقــام بتحويله. وقال مصدر فــي الحكومة إنه لا توجد 
أدلة عن دعمه لحركة الشــباب الصوماليــة أو انتمائه 

إليها.

 تصر وزارة التربية والتعليم على إخضاع جميع معلمي الأردن لتدريب تثقيفي له علاقة بالجندر

سيدة من الجالية الإيرانية في بريطانيا تضع إكليلا من الزهر
خلال حفل تأبين لإحياء ذكرى أميس أمام البرلمان وسط لندن أمس
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شؤون عربية وعالمية

غزة ـ »القدس العربي« 

من أشرف الهور:

العسكري لحركة حماس كتائب  نشر الجناح 
القســام، رســالة قصيرة، تعهد فيهــا باقتراب 
موعــد تنفيذ صفقة تبادل الأســرى الجديدة مع 
لتنفيذ  العاشــرة  الذكرى  الاحتلال، وذلك فــي 

الصفقة الأولى عام 2011.
ونشر رسالة مصورة على صفحته على موقع 
الانترنت، اشــتملت على صــورة لأحد مقاتليه، 
ويحمــل بيــده أغلال الســجان، وهــو يرتدي 
ملابس عســكرية ويحمل سلاحا، وحول صورة 
المقاتل صور للأسرى الإسرائيليين الأربعة،  هذا 
وبينهم الجنديان اللذان أسرا خلال الحرب التي 

شنتها إسرائيل صيف العام 2014 ضد غزة.
وكتب كتاب القســام عبارة »أســرانا اقترب 

موعد تحريركم«.

مباحثات غير مباشرة

ولم يعــط الجناح العســكري لحركة حماس 
أي تفاصيل جديدة، حول إن كان هناك تقدم في 
المباحثات غير المباشرة التي تجرى مع الاحتلال 
عبر الوسيط المصري، وإن كانت تلك المباحثات 

قد حققت اختراقا هاما أم لا.
ويأســر الجنــاح أربعــة إســرائيليين، هما 
جنديــان وقعا فــي قبضته خلال حــرب 2014، 
وإســرائيليان آخــران دخلا غــزة بعد الحرب 
بطريقة عير رسمية. ورغم أن إسرائيل تقول إن 
الجنديين قتلا قبل الأســر، ترفض حماس تقديم 
أي معلومات حول مصيرهما دون أن تدفع دولة 

الاحتلال ثمن ذلك.
ومؤخــرا أجريــت مفاوضــات واتصــالات 
قادها الوســيط المصري، من أجل تحريك صفقة 
التبادل، حيــث تطالب حماس بإطلاق ســراح 
أصحاب المحكوميــات العالية، وهو أمر تعارضه 

الحكومة الإسرائيلية حاليا.

صفقة تبادل جديدة

وحســب ما يتردد فإن هنــاك صيغا متعددة 
قدمت خــال الفتــرة الماضية من قبــل حماس 
والوســطاء المصريين، لإنجاز الصفقة الجديدة. 
وكان عضــو المكتــب السياســي لحركة حماس 
خليل الحية قال إن أســرى الاحتــال »لن يروا 
النور إلا بعدما يرى أسرانا الحرية« مضيفاً بأن 
حركتــه مصرة على تنفيذ صفقــة تبادل جديدة 
للأســرى، وهي جاهــزة لها إذا دفــع الاحتلال 

استحقاقاتها.
وقــال »ونحــن نعيــش ذكرى صفقــة وفاء 
الأحرار العاشــرة يجب أن نســتلهم من أسرانا 
معانــي الإرادة والعزيمة والــروح المتوقدة في 
قلــوب أســرانا« وأضاف »نقول لأســرانا نحن 
معكم ولــن نترككم وحدكم في مواجهة ســلوك 

الاحتلال وانتهاكاته بحقكم«.
وصادف أمس الاثنين الذكرى العاشرة لإبرام 
صفقــة »وفاء الأحرار« بين حماس وإســرائيل، 
الجندي  ســراح  حماس  بموجبها  أطلقت  والتي 
الإســرائيلي جلعــاد شــاليط، مقابــل إطلاق 

إسرائيل سراح 1027 أسيرا فلسطينيا.
وقد أســرت حركة حماس ذلك الجندي خلال 
هجــوم علــى ثكنة عســكرية تقع علــى حدود 
غزة الشــرقية في العــام 2006، وأبقى الجناح 
العســكري لحماس هذا الجندي بعيدا عن أنظار 

الاحتلال طوال فترة أسره.
وقال الجناح العســكري لحماس على موقعه 
الالكترونــي إن »وحــدة الظــل« المتخصصــة 
في إخفاء الجنود الإســرائيليين الأســرى، من 
مهامها »تأمين أســرى العدو الذيــن يقعون في 
أســر الكتائــب، وإبقاؤهم في دائــرة المجهول 
وإحباط جهــود العدو المبذولة بهذا الخصوص، 
العدو بكرامــة واحترام  إضافةً لمعاملة أســرى 
وفق أحكام الإســام وتوفير الرعاية التامة لهم 
المادية والمعنوية، مع الأخذ بعين الاعتبار معاملة 
العدو للأسرى المجاهدين«. ولم يكن أسرى ممن 
خرجوا في صفقة التبــادل يقدرون على معانقة 
الحرية، إلا بتلك الصفقة، بسبب أحكامهم العالية 

التي كانوا يقضونها في سجون الاحتلال. 
وقد أنجزت الصفقة الســابقة على مرحلتين، 
فالمرحلة الأولى من عملية تبادل الأســرى كانت 
صبيحة يوم الثلاثاء 18 أكتوبر/تشــرين الأول، 
حــن قام الاحتــال بالإفــراج عن 477 أســيراً 
فلســطينياً وتســليمهم إلــى الصليــب الأحمر 
الدولــي، فيما قامــت كتائب الشــهيد عز الدين 
القسام بتسليم الجندي الأسير »جلعاد شاليط« 
إلى مصر إيذاناً ببدء عملية التبادل، وفي المرحلة 
الثانية أفرج الاحتلال عن 550 أسيراً فلسطينياً.

وفي الســياق، قالت حركة حماس، في بيان 
لها في الذكرى العاشــرة لإنجاز الصفقة الأولى، 
إن قضية الأســرى تقــف على ســلم أولويات 
المقاومــة، وأضافت »لن يهدأ لنــا بال حتى ينال 

أسرانا الحرية«.
وتابعت فــي بيان أصدرته »إننــا على موعد 
قريــب مع صفقة جديــدة بعد إجبــار الاحتلال 
وإرغامه على الرضوخ لمطالــب المقاومة التي لا 
مناص أمامه إلا تلبيتها والتعاطي معها« مؤكدة 
أن تحرير الأســرى والعمل من أجله هو »مسار 

استراتيجي« لدى حركة حماس.
وأكــدت أن الإفــراج عــن جنــود الاحتلال 
المأســورين في قطاع غــزة »لن يكــون له ثمن 

ســوى الإفراج عن أسرانا من سجون الاحتلال، 
ولن يكون هناك أي ثمن آخــر يمكن أن تقبل به 
المقاومة« وتابعــت »على حكومــة الاحتلال أن 

توقف تهربهــا وتصارح جمهورهــا بأن صفقة 
التبادل هي الوحيدة التي يمكن أن تعيد الجنود 

المأسورين في غزة«.

في الذكرى السنوية العاشرة لإنجاز صفقة »وفاء الأحرار«

كتائب القسام توجه رسالة للأسرى: اقترب موعد تحريركم... وحماس: قضيتهم تقف على رأس أولويات المقاومة

وقفة تضامنية مع الأسرى

غزة ـ »القدس العربي«:

بدأت ســلطات السجون الإســرائيلية بالتراجع 
التدريجي عن العقوبات التي فرضتها منذ السادس 
من الشهر الماضي، ضد الأســرى الفلسطينيين، فيما 
اســتمر 250 أســيرا من حركة الجهاد الإسلامي في 
معركتهم بالإضــراب عن الطعام، والهادفة إلى إلغاء 
جميع هــذه العقوبات، وســط تهديــدات بتصعيد 
خطــوات الاحتجاج في الأيــام المقبلة، فــي الوقت 
الذي كشــف فيه الأســير محمد العارضة، مهندس 
عملية الفرار من سجن »جلبوع« تعرضه للضغط من 
المخابرات الإسرائيلية، لاتهام أهل الناصرة بتسهيل 

اعتقاله.
وفي اليوم الســادس لمعركة التحدي التي بدأها 
الأســرى، رفضا للإجراءات العقابية ضدهم، والتي 
فرضت بعد عملية فرار الأســرى الســتة من سجن 
»جلبوع« يوم الســادس من الشــهر الماضي، بدأت 

سلطات السجون بالتراجع عن تلك العقوبات.
وقال القيادي في حركة الجهاد الإســامي داوود 
شــهاب، الذي يتصدر أســرى حركتــه المعركة ضد 
السجان، »إن مصلحة الســجون الإسرائيلية بدأت 
تتراجع تدريجياً عن تعنتهــا« وأوضح، في تصريح 
صحافي، أن تراجــع الاحتلال تمثل فــي التفاوض 
المباشر مع الهيئة القيادية لأسرى الجهاد الإسلامي، 
مؤكدا أن أسرى حركته يصرّون على تلبية مطالبهم 

»رزمة واحدة بلا تجزئة أو جدولة زمنية«.
وأشار شــهاب إلى انضمام القيادية الأسيرة منى 
قعدان إلى الإضــراب، وقال إن ذلك له »رمزية كبيرة 
في الشارع الفلســطيني« ولفت إلى أن هناك بعض 
الأسرى بدأوا الامتناع عن شرب الماء، مشددًا على ان 

ذلك يعد تصعيدًا خطيرا.
وحــذر المتحدث باســم حركة الجهــاد طارق عز 
الدين، الاحتلال من محــاولات »المناورة والمماطلة« 
في الاستجابة لمطالب الأسرى، واستغلال المفاوضات 
للمراوغة وإضاعة الوقت وإطالة أمد الإضراب الأمر 

الذي يشكل تهديداً لحياة الأسرى المضربين.

إلى ذلك فقد واصل 250 أســيرا من حركة الجهاد 
الإسلامي، معركتهم التي شــرعوا بها ضد السجان 
الإســرائيلي، منذ الأربعاء الماضي، واســتمروا في 
الإضــراب عن الطعام، رافضــن كل محاولات إدارة 

السجون لكسر إضرابهم.
وكانــت قيادة حركة الجهاد في الســجون، قالت 
إن هناك خطوات تصعيدية جديدة من قبل الأســرى 
ســتنطلق خلال الأيام المقبلة، وأضافت »الكرة الآن 
موجودة في ملعب الاحتلال، ونحن جاهزون بعون 
اللــه للتصعيد في خطواتنا الجهاديــة« فيما أعلنت 
قيادة الأســرى من باقي التنظيمات وقوفها ودعمهم 

لأسرى الجهاد.
ومن المقرر في حال لم تســتجب إسرائيل وتنهي 
جميع العقوبات، سينضم أسرى جدد للإضراب، وأن 
تصعد الحركة الأســيرة معركتهــا، باتخاذ خطوات 
تتعدى الإضــراب عن الطعام، وقال نادي الأســير، 
إن خطوة الإضراب المســتمرة جــاءت بدعم من كل 
الفصائل، التــي واصلت على مــدار الفترة الماضية 
حواراتهــا وبرنامجها النضالي فــي محاولة لوقف 

الهجمة التي تشنها إدارة سجون الاحتلال.
وكانــت ســلطات الســجون نفــذت العديد من 
الإجــراءات التعســفية للانتقام من الأســرى، بعد 
عملية الهروب، وتمثلت بتقليل وقت »الفورة« ومنع 
الأســرى من الكنتينا، ونقل الكثير منهم إلى سجون 
أخــرى، وزج آخرين في زنازين العــزل الانفرادي، 
والتضييق على الأســرى من خلال عمليات التنكيل 
المستمرة، كما تشمل العقوبات تشتيت أسرى حركة 
الجهاد الإســامي، عن بعضهم البعــض، بحيث لا 
يتواجد أكثر مــن معتقل واحد مــن الحركة، في كل 

غرفة.
وجاء قــرار تصعيد الإجراءات بشــكل تدريجي 
من قبل قيادة الأســرى، بعد تنكر سلطات الاحتلال 
لتعهدها السابق، بإعادة الأوضاع في السجون، إلى 

ما قبل تاريخ السادس من الشهر الماضي.
إلى ذلك اســتمرت إدارة ســجون الاحتلال، في 
مسلســل تصعيد العقوبــات بحق الأســرى الذين 

انتزعوا حريتهم من ســجن »جلبــوع« في مختلف 
النواحي الحياتية والنفسية داخل السجن، حيث لا 
تزال تعرضهم لإجراءات العزل الانفرادي، والحرمان 
مــن الكنتينا، وتقييــد الخروج لســاحة الفورة في 
مســاحة ضيقة، إلى جانب فرضها غرامات ضدهم، 
وقال الأســير محمد العارضة، »إنه لا يزال يتعرض 
لضغــط كبير من قبل ضباط الســجون والمخابرات، 
هو والأســير يعقوب قادري، من أجــل تثبيت اتهام 
أهل الناصرة على أنهم وراء اعتقالهم وتســليمهم«. 
وأشــار إلى أن الهدف من ذلك كله هو »إحداث شرخ 
في النســيج الاجتماعي الفلســطيني، وزرع الفتنة 
بيننا وتحطيم معنوياتنا وإرادتنا« وتابع، حســب 
ما نقل عنه محاميه، »إذا كانت مريم البتول قد خانت 
فــإن أهلنا بالناصرة قد خانوا، وإن كان المســيح قد 

غدر فأهل الناصرة غدروا«.
وإلى جانب أسرى الجهاد، يواصل سبعة أسرى، 
إضرابهــم المفتوح عن الطعام في ســجون الاحتلال 
الإســرائيلي، رفضــا لاعتقالهــم الإداري، وأقدمهم 
الأســير كايد الفســفوس المضــرب منــذ 96 يوما، 
والأسرى المضربون الى جانب الفسفوس، هم: مقداد 
القواســمة منذ 69 يوما، وعلاء الأعرج منذ 72 يوما، 
وهشــام أبو هواش منذ 63 يوما، وشــادي أبو عكر 
المضرب منذ 55 يوما، وعيــاد الهريمي منذ 26 يوما، 
وخليل أبو عرام مضرب لليــوم الثامن على التوالي 
إسنادا للأسرى المضربين ولأسرى الجهاد الإسلامي، 

ويقبع في زنازين سجن »عسقلان«.
وفي سياق الحديث عن مأســاة الأسرى، ماطلت 
ســلطات الاحتلال في إدخال الأســيرة نسرين أبو 
كميــل، إلى قطاع غــزة، بعد أن أنهت مــدة اعتقالها 
البالغة ست سنوات، رغم التدخلات من عدة جهات، 
وأمضت هذه الأسيرة اليوم الأول الذي تنفست فيه 
الحرية، في العراء أمام معبر بيت حانون »إيرز« على 

أمل الدخول إلى غزة، واحتضان أطفالها.
وقالت الأسيرة نسرين فور الإفراج عنها: »قدمت 
طلب التوجه إلى بيتي في غزة حيث تســكن عائلتي 
المكونة من سبعة أبناء، إلا أن السلطات الإسرائيلية 

تمنعني من ذلك، وأبلغتني بأنه لن يُسمح لي دخول 
غزة، وســأعتصم عند حاجز بيت حانون حتى يتم 

إدخالي إلى غزة«.
والأســيرة أبو كميل، )46 عاما( مــن مدينة حيفا 
ومتزوجة في قطــاع غزة، حيث لم تصدر ســلطات 
الاحتلال تصريحا لها بالدّخول إلى غزة، علما أنها أم 
لسبعة أطفال حرمهم الاحتلال من زيارتها طيلة فترة 
اعتقالها، وأصغر أطفالها كان عمره ثمانية شهور عند 
اعتقالها، وأكبرهم الفتــاة، أميرة، والتي كان عمرها 

11 عاما، عند اعتقال والدتها.
وكانــت هذه الأســيرة اعتقلت عنــد حاجز بيت 
حانــون، بعد تلقيهــا اتصالا هاتفيا مــن مخابرات 
تصريح  لاســتلام  الحاجز  إلى  للحضــور  الاحتلال 
زوجها للســماح له بدخول أراضي الـــ48، وزيارة 
أهلها فــي حيفا وذلــك بتاريخ 17 أكتوبر/تشــرين 
الأول 2015، وفور وصولها إلى النقطة الإسرائيلية، 
تفاجأت بإدخالها إلى غرفــة التحقيق، وتلفيق تهم 
مزيفــة بحقهــا وتعرضت لتحقيق قاس في ســجن 

»عسقلان« وضربت بأعقاب البندقية.
إلــى ذلــك طالب رئيس هيئة شــؤون الأســرى 
والمحررين قــدري أبو بكــر، بضرورة بــذل جهود 
دولية لإطلاق سراح أســرى الدفعة الرابعة »أسرى 
ما قبل أوســلو« وقال أبو بكر، فــي بيان صحافي إن 
غياب المحاسبة الدولية والحقوقية »هو من العوامل 
الأساســية التي تشــجع الاحتلال على التمادي في 
جرائمــه ضد الأســرى« داعيا إلى توفيــر الحماية 
الدولية للأســرى والمعتقلين في ســجون الاحتلال، 
الدولي  القانــون  قواعد  باحترام  إســرائيل  وإلزام 
والقانون الدولي الإنساني، مؤكدا أن الأمن والسلام 
العادل في المنطقة »لا يمكن أن يتحقق في ظل استمرار 
الاعتقالات واحتجاز آلاف الأســرى والأسيرات في 
سجون الاحتلال« وشدد »على ضرورة العمل الجاد 
للإفراج عن الأســرى القدامى ما قبل أوسلو »أسرى 
الدفعة الرابعة« والبالغ عددهم 25 أســيرا، منهم من 
مضى على اعتقاله قرابة 40 عاما، وهم ينتظرون فجر 

الحرية«. 

هيئة الأسرى تطالب بضغط دولي لإطلاق سراح أسرى ما قبل »اتفاق أوسلو«

مهندس الفرار من »جلبوع«: إذا كانت مريم البتول خانت فإن أهلنا في الناصرة خانوا
... والأسرى يجبرون الاحتلال على التراجع التدريجي عن العقوبات

بعد 6 سنوات من اعتقالها:
عائلة »أبو كميل« تنتظر عبورها غزة

غزة ـ نور أبو عيشة: 

أمام بوابة معبر بيت حانون »إيرز« شــمالي قطاع غــزة، تنتظر عائلة 
نســرين أبو كميل، بشــوق كبير، الأخيــرة التي أفرجت عنها الســلطات 

الإسرائيلية، الأحد، بعد 6 سنوات من الاعتقال.
ومنذ ســاعات الصباح، توجّه الأبناء السبعة للأســيرة أبو كميل )46 
عاما( وعدد آخر مــن أفراد عائلتهــا، إلى المعبر، لانتظــار لحظة دخولها 

القطاع.
ورفع أفراد عائلة الأسيرة »أبو كميل« صورا لها، إلى جانب لافتات كُتب 

على بعضها »بدنا )نريد( ماما تروح.. مشتاقون لها«.
وحسب بيان مقتضب، نشــرته جمعية واعد للأسرى والمحررين )غير 
حكومية( الأحد، فإن إسرائيل رفضت »دخول الأسيرة أبو كميل إلى غزة«.

وتابعت: »الاحتلال رفض كافة التدخــات المختلفة من محامي الداخل 
)عرب إســرائيل( ومؤسســات حقوقية دولية ونواب عرب في الكنسيت 
لإنهاء معاناة الأسيرة أبو كميل التي قضت ليلتها معتصمة في العراء أمام 

معبر بيت حانون )من الجانب الإسرائيلي(«.
 وقالت ابنتها أميرة )17 عاما( التي ترتدي الثوب الفلســطيني الُمطرّز، 
إن »الاحتلال الإسرائيلي منع والدتهم من دخول القطاع عقب الإفراج عنها، 

بعد قضاء 6 سنوات داخل السجون«.
وأردفت »تجهزنا لإقامة احتفال لاستقبال والدتي، لكن الاحتلال حرمنا 

من ذلك وقطع علينا فرحتنا«.
وكانت أميرة، وباقي أشقّائها، يشعرون بحماسة كبيرة في أول مرة كان 

مفترض أن »يلتقون بها مع والدتهم منذ 6 سنوات«.
واستكملت قائلة: »إسرائيل لا تريد لنا أن نفرح، لكن سنبقى مستعدين 

للقاء، وسنجدد الاحتفال بخروجها«.
وفي فيديو منشــور عبر منصات التواصل الاجتماعي، قالت أبو كميل، 
أثناء مكوثها على بوابة المعبر من الجانب الإســرائيلي: »ســأبقى حتى لو 

يوم، يومين، ثلاثة، وسأبقى حتى أكافح و ألتقي بأولادي«.
وأضافت »لا أريد شــيئا ســوى أبنائي وزوجي وأعيش معهم في قطاع 

غزة« مردفة »لن أرجع وسأضم أولادي بالقريب«.
ولم تتبين الأســباب وراء إبقاء »أبو كميل« في الجانب الإسرائيلي من 

المعبر وعدم إدخالها القطاع.
واعتقلت السلطات الإسرائيلية »أبو كميل« في 18 أكتوبر/تشرين الأول 
2015، لــدى مغادرتها غزة عبر حاجز بيت حانــون، وحكمت عليها في 20 

تشرين أول/أكتوبر 2018 بالسجن 6 سنوات، مع احتساب مدة التوقيف.
وتنحدر »نســرين« من مدينة حيفــا داخل إســرائيل، لكنها متزوجة 

بفلسطيني من غزة، وتقيم في القطاع منذ زواجها.
وحســب عائلتها، فقد وجّهت المحكمة الإســرائيلية لـ»أبو كميل« »تُهما 
باطلــة« منها تصويــر ميناء حيفا بغرض التجســس، خــال آخر زيارة 

لعائلتها عام 2014. )الأناضول(

غزة ـ »القدس العربي«:

شــرع الســفير محمد العمادي رئيس 
اللجنــة القطرية لإعادة إعمــار غزة، في 
متابعة المشــاريع التي تنفذها دولة قطر، 
في القطاع، خلال زيارته الحالية، التي من 
المتوقع أن تشمل البدء بتمويل إعادة بناء 

المنازل التي دمرت خلال الحرب الأخيرة.
ووصل ليل الأحد إلى القطاع، من خلال 
معبر بيت حانون »إيرز« شــمال القطاع، 
يرافقه في الزيــارة نائبه خالد الحردان، 
وكالعادة يقوم العمادي بمتابعة المشاريع 
التــي تقوم دولة قطــر بتمويلها في قطاع 
غــزة، ومن بينها مشــاريع بنــى تحتية، 
المشاريع  من  والعديد  متخصص،  ومشفى 

الأخرى.
وترافق وصول العمادي، مع اســتمرار 
صرف المنحة القطرية المخصصة لعشرات 
آلاف العوائــل المعــوزة في قطــاع غزة، 
للشــهر الثاني وفق الآلية الجديدة، التي 

تتم من خلال التعاون مع الأمم المتحدة.
وفي هذه الأوقات يســتلم 95 ألف رب 
أسرة من غزة، مساعدات بقيمة 100 دولار 
لكل أســرة، من خلال 300 نقطــة توزيع 

منتشرة في كل مناطق القطاع.
وكان الســفير العمــادي أعلــن قبــل 
وصوله لقطاع غــزة، عن بدء صرف هذه 
المنحة المالية، التي شــرعت قطر بصرفها 
لأســر غزة المعــوزة منذ شــهر نوفمبر/

تشرين الثاني من العام 2018.
وحنى اللحظة لم يجر الإعلان إن كان 
القســم  اتفــاق جديد، على إدخال  هناك 

الآخــر من المنحــة، والمخصــص لموظفي 
غزة، حيث ســبق وأن اعترضت سلطات 
الاحتــال على إدخالها، فــي وقت يتردد 
فيه أن هناك وســاطات قائمة حاليا لحل 

المشكلة.
وحســب المعلومات فإن قيــادة حركة 
حماس، طلبت من الوســطاء الإسراع في 
حل هذه المشــكلة، وإدخال هذه الأموال، 
كمــا كانت الأمــور قبل الحــرب الأخيرة 
على غزة التي شــنتها إسرائيل في مايو/

ايار الماضــي. كما من المتوقع أن يشــرف 
العمــادي، خــال زيارتــه الحالية، على 
عملية تمويل بناء الوحدات السكنية التي 

دمرتها إسرائيل خلال الحرب الأخيرة.
وكان ناجــي ســرحان، وكيــل وزارة 
الأشــغال في غزة، أكد أن المرحلة الأولى 
من إعمار الوحدات المدمّرة نتيجة الحرب 
الإســرائيلية، ســتبدأ قريبــا، من خلال 
الدفعة  أن  إلــى  لافتــا  القطرية،  المنحــة 
المتوفرة من قطــر للمرحلة الأولى تبلغ 50 

مليون دولار.
وتوقع أن تســير عملية إعادة الإعمار 
القطــاع »دون عوائق« طالما اســتمر  في 
توفر مواد البناء واســتعداد الدول لدفع 
المتضررين  أن  وأوضــح  الإعمــار.  أموال 
جزئيا ســيكون لهم برنامــج آخر للعمل 
»الأونروا«  أن  إلــى  مشــيرا  لاحقا،  عليه 
بدأت إرسال رســائل للمواطنين للتوقيع 

على أضرارهم.
يذكر أن قطر تعهدت بتقديم 500 مليون 
دولار للمساهمة في إعادة إعمار غزة، بعد 
انتهاء الحرب الأخيرة، والتي تسببت في 

تدمير كبير طــال المباني والبنى التحتية. 
وســبق أن ســاهمت قطر في تمويل بناء 
المنــازل التــي دمرت خلال الحــرب التي 
العام  صيف  غزة  ضد  إســرائيل  شــنتها 
أن  الأضرار،  حصــر  عملية  وبينت   .2014
1500 وحدة ســكنية مدمرة بشكل كامل، 
ونحو 1000 وحدة مصنفة بتعرضها للهدم 
الجزئي، البليغ غير صالح للســكن، و56 
ألف وحــدة مصنفة ما بين متوســط إلى 

طفيف.
ويقيــم أصحــاب المنازل التــي دمرت 
بشكل كامل، أو أصيبت بضرر جزئي بليغ 
في منازل مســتأجرة، بعد أن فقدوا أثاث 
قريبا  تنتهي  بــأن  هؤلاء  ويأمل  منازلهم، 
مســألة إعمار منازلهــم، والحصول على 
المأساوي  وضعهم  لإنهاء  اللازم،  التمويل 

الذي بدأ منذ لحظات تدمير منازلهم.
وتعمدت قــوات الاحتلال تدمير أحياء 
سكنية كاملة خلال الحرب الأخيرة، حيث 
المنازل فوق رؤوس ساكنيها، كما  انهارت 
عملت علــى تدمير أبراج أخــرى، بعد أن 
بالخروج  لســكانها  قصيرة  مهملة  أعطت 
منها، علاوة على اســتهدافها بالصواريخ 
الحربية الكبيرة، الطرقات ما تســبب في 

تدمير لمشاريع البنى التحتية.
وهناك إنــذارات من قبــل بلدية غزة، 
بإمكانيــة وقوع انهيــارات وغمر مناطق 
بمياه الأمطار في فصل الشــتاء، بســبب 
تعطــل شــبكات تصريف ميــاه الأمطار 
والصــرف الصحي، ودعــت إلى ضرورة 
توفير الدعم المالــي اللازم لإصلاحها قبل 

حلول موسم الأمطار.

مع استمرار صرف المنحة لـ 95 ألف أسرة

السفير العمادي يصل إلى غزة للإشراف على المشاريع القطرية 
وتوقعات ببدء عملية تمويل المنازل المدمرة خلال الحرب

غزة ـ »القدس العربي«:
يشــكل مفاجئ بــدأ جيــش الاحتلال 
الإســرائيلي، بتنفيــذ مناورة عســكرية 
بحريــة، في الوقت الذي كان فيه ســاح 
يواصل  الإســرائيلي،  الحربي  الطيــران 
منــاورة أخرى، بالاشــتراك مع ســبعة 

أسلحة طيران من عدة دول.
الجيش  باســم  المتحــدث  أعلــن  وقد 
الإســرائيلي، صبــاح أمــس الاثنين، عن 
بدء »مناورة عســكرية مفاجئــة« لقواته 
العســكرية في عرض البحر. وأشــار إلى 
أنه خــال المناولة ســتكون هناك حركة 
نشــطة للزوارق في المجال البحري وعلى 
دوي  وسيســمع  والموانــئ،  الشــواطئ 

انفجارات.
ولــم تكشــف إســرائيل عن الســبب 
الحقيقــي وراء المنــاورة، إن كان وجود 
خشــية من هجمــات ينفذها حــزب الله 
اللبناني، أو المقاومة الفلسطينية في قطاع 
غزة. واكتفى الناطق العسكري بالقول إن 
هذه المناورة البحرية، مخصصة لتحسين 
جاهزية وكفاءة القوات ومخطط لها ضمن 
برنامــج التدريب الســنوي. وجاء تنفيذ 
المناورة في الوقت الذي واصل فيه جيش 
طيران  أســلحة  ســبعة  برفقة  الاحتلال، 
عالمية، منــاورات جوية لليوم الثاني على 
التوالي، والتي من المقرر أن تســتمر حتى 

الخميس المقبل.
»قاعدة  من  الجوية،  المناورة  وانطلقت 
عوفــدا الجويــة« الواقعة جنــوب دولة 
لســبع  جوية  قوات  بحضــور  الاحتلال، 

دول. وهــذه الدول إلى جانب إســرائيل 
هــي الولايات المتحــدة الأمريكية وألمانيا 
المتحــدة وفرنســا  وإيطاليــا والمملكــة 
واليونان والهند. وتهــدف هذه المناورة، 
التي تحمل اســم »علــم أزرق« إلى تقوية 
الجوية  للقــوات  التشــغيلية  القــدرات 
وتكامل عملها بين الطائرات المقاتلة، وإلى 
اكتساب الخبرات عبر آلية دمج استخدام 
طائرات الجيل الخامس والرابع خاصة في 
مواجهة ســيناريوهات معقدة مع التركيز 
على تعزيــز وتقوية القدرات العســكرية 
للقوات الجوية. كما ويوفر التمرين فرصة 
لإجراء طلعات جوية تكتيكية مشتركة في 
مواجهــة عدد من التهديدات واســتخدام 

تكنولوجية متطورة. 
التدريبات  هذه  فإن  كشف،  ما  وحسب 
ستشــمل عملية جوية مشتركة بين جميع 
التهديدات  مجموعة  ضد  المشاركة  القوات 
المتطــورة،  التكنولوجيــا  باســتخدام 
وســيناريوهات لهجمات جو جو، وكذلك 
التدريب على كيفية التعامل مع التهديدات 
نفذت  المنــاورة،  هذه  وضمــن  الأرضية. 
طلعة  وإسرائيلية،  ألمانية  حربية  طائرات 
مشتركة فوق مقر »الكنيست« الإسرائيلي، 
وغيره من المرافق الإسرائيلية، في اتجاه 
قريــة المالحــة جنوبــي القــدس، وذلك 
تعبيرا عن »قرب العلاقــة« بين الدولتين. 
وقد قاد مجموعة الطائرات الإســرائيلية 
خلال التحليق المشــترك قائد سلاح الجو 
أميكام نوركــن، بينما  العبريــة،  للدولة 
قــاد المجموعــة الألمانية الجنــرال إينغو 
غيرهارتز. ويعد هذا أول تحليق لطائرات 

حربية ألمانية في سماء القدس منذ الحرب 
العالمية الأولى.

ضد  الأخيرة  الإسرائيلية  الحرب  ومنذ 
غزة التي شــنتها قوات الاحتلال في شهر 
مايو/ايــار الماضي، قام جيــش الاحتلال 
العســكرية،  المناورات  من  العديد  بتنفيذ 
كان مــن ضمها منــاورة عســكرية حية 
وكبيــرة، انطلقــت يــوم 11 من الشــهر 
من  القريبة  الغــاف  مناطق  في  الجاري، 

القطاع، تحسبا لاندلاع معركة جديدة.
واشتملت المناورة على إجراء تدريبات 
الأســاليب  من  العديد  علــى  عســكرية، 
القتاليــة، التــي لها علاقة بــأي حرب أو 
تصعيد عســكري مــع قطاع غــزة، وقال 
جيــش الاحتلال وقتها إنــه تم التخطيط 
للتمرين مســبقاً، وذلك لـــ »الحفاظ على 
اليقظة والجاهزية وقدرة القوات، وكجزء 

من برنامج التدريب لعام 2021«.
وتعتمــد دولــة الاحتلال على ســاح 
الطيران الحربي الخاص بها، في هجماتها 
وحروبهــا فــي المنطقــة، منــذ احتلالها 
للأراضي الفلسطينية عام 1948، وتزوده 
بصواريــخ وقنابل فتاكــة، وتتعمد كثيرا 
اســتهداف المدنيين خلال تلــك الهجمات، 
وتملك إســرائيل طائــرات حربية مقاتلة 
حديثه مــن صنع أمريكــي، أبرزها حاليا 
طيرانها  ســاح  بتقديم  وتقوم   .»35 »إف 
المتقــدم في الحروب على باقي أســلحتها 
الأخــرى، وتملك إســرائيل أســرابا من 
الطائــرات المقاتلــة الحديثــة، من صنع 

أمريكي، وآخرها الطائرة »إف 35«. 
العســكرية،  الطائرات  مئــات  ولديها 

ومن أبرزها إلى جانــب »إف 35« »إف 16 
آي« و»إف 16 ســي« و»إف 15 آي« و »إف 
15 أي« هي طائرة أمريكية متعددة المهام، 
عــاوة على طائــرات مروحيــة مقاتلة، 
وأخرى مخصصة للنقل الجوي وطائرات 

تزويد وقود في الجو.
العســكرية،  التدريبات  تلــك  ورغــم 
كشــف موقع »واللا« العبري، النقاب عن 
زيادة أعداد الجنود المتسربين من الخدمة 
العســكرية داخل الجيش. ووفقاً للموقع 
حدث  الحالي  العــام  خلال  فإنه  العبري، 
انخفاض في عدد الشباب البدو المجندين 
في  وزيــادة  الإســرائيلي،  الجيــش  في 
انتهاء  منذ  الخدمة،  من  المتسربين  الجنود 
الحرب الأخيرة ضد غزة، فــي مايو/ايار 
الماضي. ونقــل الموقع عن مســؤولين في 
الجيــش وذراع البر، قولهم إن الأســباب 
في ذلك هو تصاعد وتيرة التحريض على 
البدو  التواصل الاجتماعــي ضد  مواقــع 
الذيــن يخدمون في الجيــش. وتابع »مع 
اتســاع حملة التحريض مــن قبل حماس 
وجهــات من الفلســطينيين بعــد الحرب 
الأخيرة، والأحداث فــي المدن في الداخل 
حدث تراجع في أعداد البدو المجندين في 

الجيش«.
وكان جيش الاحتلال كشــف عن البدء 
بتنفيذ مشــروع »الكرمــل« الذي يدير أي 
معركــة برية مســتقبلية عن بعــد، دون 
وجود الجنود على أرض المعركة، خشــية 
من أسرهم، وذلك من خلال مركبات تعمل 
بتقنية القيــادة عن بعد، ويمكنها المناورة 

وإطلاق النار والقذائف.

الكشف عن زيادة أعداد الجنود الإسرائيليين المتسربين من الخدمة منذ الحرب الأخيرة ضد غزة

جيش الاحتلال يطلق مناورة بحرية مفاجئة... والمقاتلات الألمانية
 تحلق في سماء القدس لأول مرة منذ الحرب العالمية الأولى



Al-Quds Al-Arabiالسنة الثالثة والثلاثون العدد 10420 الثلاثاء 19 تشرين الأول )أكتوبر( 2021 - 13 ربيع الأول 1443 هـ Volume 33 - Issue 10420 Tuesday 19 October 2021

7 Arab & International affairs
www.a lquds .co .uk

شؤون عربية وعالمية

■ رام الله ـ وكالات: دعا رئيس الوزراء الفلســطيني محمد 
اشــتية، أمس الإثنــن، الأمم المتحدة لإنشــاء قاعــدة بيانات 
للمســتوطنين الإســرائيليين الذين يشــنون اعتــداءات بحق 
الفلســطينيين وممتلكاتهم، من أجل محاكمتهم، كما طالب، الأمم 
المتحدة بتســيير فرق رقابة لما يجري في فلســطين من توســع 

استيطاني إسرائيلي مستمر.
جاء ذلك في كلمته في مســتهل الجلســة الأسبوعية لمجلس 
الوزراء الفلســطيني، في مقر المجلس، في مدينة رام الله وسط 

الضفة الغربية.
وقال اشــتية، إن »إرهاب المستوطنين لم يخف أهلنا أصحاب 
الأرض والحــق والزيتــون، وأن هؤلاء المســتوطنين هم أدوات 
اســتعمارية على أرضنا«. وأضاف: »إنني أدعو الأمم المتحدة أن 
تنشــئ قاعدة بيانات بهم كأشــخاص، من أجل محاكمتهم على 

أفعالهم الإرهابية وغير الشرعية وغير القانونية«.
وأشار رئيس الوزراء الفلســطيني إلى أن »إرهاب المزارعين 
ومنعهم من قطف زيتونهم لن يثنيهم عن الوصول لأرضهم« فيما 
ناشد طلبة الجامعات والشباب لمســاندة قاطفي ثمار الزيتون. 
ولفت إلى أنه يعتزم المشاركة مع عدد من وزراء حكومته في قطف 

ثمار الزيتون في أراضي محافظة سلفيت.
وتصاعــدت في الآونة الأخيرة، اعتداءات المســتوطنين على 
المزارعين الفلســطينيين وأراضيهم، خاصةً في المناطق المحاذية 

للمستوطنات، وذلك بالتزامن مع بدء موسم قطف الزيتون.
ويقول فلســطينيون إن السلطات الإســرائيلية تتساهل مع 
المستوطنين المعتدين، ضمن مساعٍ رسمية لتكثيف الاستيطان في 

الأراضي المحتلة.
في سياق متصل، ندد اشــتية بالبناء الاستيطاني في الضفة 
الغربية، وعدّ إنشاء إسرائيل محطة باصات مركزية على طريق 
نابلــس ـ رام الله »خطوة أخرى لضم هــذه الأراضي بما يخرق 

القانون الدولي والشرعية الدولية«.
ووفق تقاريــر إعلامية محليــة، فإن محطــة الباصات التي 
بدأت إسرائيل بإنشــائها مؤخرا، على يسار الطريق من رام الله 
)وسط( إلى نابلس )شمال( قبيل الوصول إلى حاجز زعترة في 

نابلس بنحو كيلومتر، تهدف لتحسين وسائل النقل العام لسكان 
المستوطنات في تلك المنطقة.

وحسب تقديرات إسرائيلية وفلسطينية يعيش نحو 650 ألف 
إسرائيلي في 164 مستوطنة، و124 بؤرة استيطانية، في الضفة 

الغربية، بما فيها القدس.
إلى ذلك رحب اشــتية بـ »إصرار الولايات المتحدة على إعادة 
فتح قنصليتها في شــرق القــدس تأكيدا علــى أن المدينة أرض 
محتلة ينطبق عليها ما ينطبق على بقية الأراضي الفلســطينية 

تحت القانون الدولي«.
واعتبــر أن إعادة فتــح القنصلية كما ورد على لســان وزير 
الخارجيــة الأمريكــي أنتوني بلينكــن »أمر هــام ووعد قطعته 
الولايــات المتحدة على نفســها« آمــا أن يتم ذلك فــي القريب 
العاجل، وألا يقبل أحــد الادعاء بأن الحكومة الإســرائيلية في 

وضع هش.
وحملــت وزارة الخارجيــة والمغتربين الفلســطينية المجتمع 
الدولي، المســؤولية عن »الصمت المريب تجاه حرب إســرائيل 

الاســتيطانية على الوجود الفلســطيني في القــدس والمناطق 
المصنفة )ج(«.

وانتقدت في بيان صحافي، »التخاذل الدولي المســتمر تجاه 
نتائج وتداعيات حرب الاســتيطان الإســرائيلية على مبدأ حل 
الدولتــن« معتبــرة ذلك »مشــاركة دولية في ارتــكاب جريمة 

الاستيطان«.
وأدانت الوزارة رصــد الحكومة الإســرائيلية ميزانية مالية 
لما ســمته »مراقبة البناء الفلســطيني في المناطق المصنفة )ج(« 
بحيث تُمنح تلك الملايين لجمعيات ومنظمات اســتيطانية تأخذ 
على عاتقها مراقبة ورصد أي بناء أو نشاط فلسطيني في المناطق 

المصنفة »ج«.
وذكرت وســائل إعلام إســرائيلية أن الحكومة الإسرائيلية 
بصدد رصد ميزانيات خاصة إلى مجلس المستوطنات في الضفة 
الغربية بغرض مراقبة البناء الفلســطيني في مناطق )ج( وذلك 

بدعوى »البناء غير القانوني«.
وتهدف الخطة الحكومية، إلى مواجهة ما وصفته بـ»استيلاء 
الفلســطينيين« على الأراضي في المناطق )ج( بدعم من السلطة 
الفلســطينية ودولــة أوروبية، ولا ســيما الأراضــي المتاخمة 

للمستوطنات لمنع توسعها مستقبلا، حسب المزاعم الإسرائيلية.
يذكر أنه بموجب اتفاقية أوسلو تم تقسيم الضفة الغربية إلى 
ثلاث مناطق، )أ( و)ب(  و)ج( وحســب التصنيف، فإن المنطقة 
)أ( تتضمن المراكز الســكانية الفلسطينية الرئيسية، وتقع تحت 
الســيطرة الفلســطينية أمنيا وإداريا، وتبلغ مســاحتها ٪18 
من مســاحة الضفة الغربية. وتقع مناطق )ب( تحت الســيطرة 
الإدارية الفلســطينية، والســيطرة الأمنية لإســرائيل، وتبلغ 

مساحتها 21٪ من مساحة الضفة الغربية.
أما مناطق )ج( فتقع تحت السيطرة الإسرائيلية أمنيا وإداريا، 

وتبلغ مساحتها 61٪ من مساحة الضفة الغربية.
ويعيش في المنطقة )ج( حاليا نحو 150 ألف فلســطيني، فيما 
يقطنها أكثر من 350 ألف مســتوطن، وذلك حســب مكتب مراقب 
الأمم المتحدة لحقوق الإنســان في الأراضي الفلسطينية المحتلة 

»أوتشا«.

طالبها بتسيير فرق رقابة لما يجري في فلسطين من توسع استيطاني مستمر

اشتية يدعو الأمم المتحدة لإنشاء قاعدة بيانات لمستوطنين في الضفة
الجيش الإسرائيلي يعتقل 
القيادي السابق في الجبهة 

الشعبية أحمد قطامش
اعتقــل  الأناضــول:  ـ  اللــه  رام   ■
الجيش الإسرائيلي، أمس الإثنين، كاتبا 
فلســطينيا من منزلــه في مدينــة البيرة 

وسط الضفة الغربية المحتلة.
وقال شــهود عيان إن قوة عســكرية 
إسرائيلية داهمت مدينة البيرة، واعتقلت 
والقيــادي  الكاتــب  قطامــش،  أحمــد 
الســابق فــي الجبهــة الشــعبية )أحــد 

فصائل منظمة التحرير الفلسطينية(.
وأضاف الشــهود أن القوات فتشــت 

منزل قطامش قبل انسحابها.
الجيــش  مــن  بيــان  يصــدر  ولــم 
الكاتــب  اعتقــال  حــول  الإســرائيلي 
الفلســطيني، لكن قوات الجيش عادة ما 
تنفذ مداهمات ليلية لمنازل الفلسطينيين، 
أنهــم  بدعــوى  منهــم  أفــرادا  وتعتقــل 

»مطلوبون«.
وقطامــش )69 عامــا( كاتــب وأديب 
فلســطيني، اعتقله الجيش الإســرائيلي 
ســابقا عــدة مــرات، وبلــغ مجمــوع ما 
أمضاه من سنوات في سجون الاحتلال 

.‎نحو 14عاما، حسب مراكز حقوقية
ســجون  فــي  الأســرى  عــدد  وبلــغ 
إســرائيل حتى نهايــة ســبتمبر/أيلول 
الماضــي، نحــو 4600 أســير، بينهــم 35 
أســيرة، ونحــو 200 طفل، اســتنادا إلى 

نادي الأسير الفلسطيني.

■ نابلــس ـ الأناضول: قال مزارعون فلســطينيون، شــمالي الضفة 
الغربية المحتلة، أمس الإثنين، إن مســتوطنين ســرقوا ثمار الزيتون، في 

أراضي تقع بالقرب من مستوطنات إسرائيلية.
وأفاد المزارع نور رشــيده، من بلدة سالم شــرقي نابلس )شمال( بأن 
السلطات الإسرائيلية سمحت لمزارعي البلدة بالدخول لأراضيهم الواقعة 

بالقرب من المستوطنات، لجني ثمار الزيتون.
وأوضح أن المزارعين تفاجأوا بسرقة الثمار من قبل المستوطنين. ويملك 
رشــيده نحو 60 دونما )الدونم يعادل ألف متر مربع( مزروعة بأشــجار 

الزيتون، بالقرب من مستوطنة »ألون موريه«.
وأضاف: »جل الأراضي تم سرقتها، والمتهم الوحيد هم المستوطنون«.

وتمنع إســرائيل الفلســطينيين من دخول تلك الأراضي دون تنسيق 
مسبق، حيث يســمح للمزارعين بدخولها بهدف العناية بها وجني ثمارها 

في أوقات محددة وتحت وجود قوات من الجيش.
ومنذ ســاعات الفجر الأولى توجه عشــرات المواطنين من بلدة سالم 

للدخول لأراضيهم بهدف جني ثمارها.
وخضع المزارعون لأعمال تفتيش وتدقيق من قبل قوات الاحتلال.

وتصاعدت في الآونة الأخيرة، اعتداءات المســتوطنين على المزارعين 
الفلسطينيين وأراضيهم، خاصةً في المناطق المحاذية للمستوطنات، وذلك 

بالتزامن مع بدء موسم قطف الزيتون.
ويقول فلسطينيون إن السلطات الإسرائيلية تتساهل مع المستوطنين 

المعتدين، ضمن مساعٍ رسمية لتكثيف الاستيطان في الأراضي المحتلة.
وتشــير تقديرات إســرائيلية وفلســطينية، إلى وجود نحو 650 ألف 
إسرائيلي في مســتوطنات الضفة بما فيها القدس المحتلة، يتواجدون في 

164 مستوطنة، و124 بؤرة استيطانية.

مستوطنون إسرائيليون يسرقون ثمار زيتون شمالي الضفة
■ تل أبيب ـ د ب أ: قال رئيس إســرائيل إســحاق هرتسوغ 
أمس الإثنين إن العلاقات الإســرائيلية السويدية تدشن صفحة 

جديدة.
وأضاف في تغريدة على تويتر عقب لقائه مع وزيرة خارجية 
الســويد آن ليندى أمس »تســرّني المســاعدة في إعادة إطلاق 
الاتصالات رفيعة المســتوى بين إســرائيل والســويد، لتعزيز 

حوارنا والتحدث دائما بصراحة مع بعضنا البعض«
وبدأت وزيرة الخارجية السويدية آن ليندي فعاليات زيارتها 

لإسرائيل، وذلك بعد سنوات من القطيعة بين الجانبين.
وزارت نصب ياد فاشــيم التذكاري لضحايا الهولوكوســت 

أمس الاثنين، بعد وصولها إلى إسرائيل الليلة قبل الماضية.
وكتبت لينــدي، معقبة على زيارة النصــب »لقد كانت زيارة 

مؤلمة للغاية ولكنها ضرورية... سنواصل اتخاذ التدابير لمكافحة 
معاداة السامية بكل صورها«.

وكانت قد وصفت في وقت سابق رحلتها بأنها »بداية جديدة 
في العلاقة« بين إســرائيل والسويد. وهذه هي أول زيارة لوزير 

خارجية سويدي لإسرائيل منذ عشر سنوات.
كما تلتقــي ليندي وزير الخارجية الإســرائيلي يائير لابيد. 
وتعتزم لقاء الرئيس الفلســطيني محمود عبــاس في الضفة 
الغربيــة اليــوم الثلاثاء، إلى جانب مســؤولين فلســطينيين 

آخرين.
وبدأت الأزمة بين السويد وإســرائيل قبل سنوات، بعد قرار 

ستوكهولم الاعتراف بدولة فلسطينية.
وقبل شهرين تحدث لابيد مع ليندي وقررا استئناف العلاقات.

رئيس إسرائيل: العلاقات مع السويد تدشن صفحة جديدة

تظاهرة ضد الاستيطان والتهجير في الضفة

تقرير جديد: إسرائيل تحولت إلى قوة مخيفة في مراقبة سكانها والتجسس عليهم
الناصرة ـ »القدس العربي«

 من وديع عواودة:

 يؤكد تقرير إسرائيلي تولى ترجمته وقراءته 
المركز الفلسطيني للدراسات الإسرائيلية )مدار( 
أن إســرائيل تحولت إلى قوة مخيفة في مراقبة 
ســكانها والتجســس عليهم. التقريــر الصادر 
فــي الملحــق الاقتصــادي لصحيفــة »يديعوت 
أحرونوت« »كلكاليســت« بعنوان »عيننا عليك: 
نحن نرى كل شــيء يســلط الضوء على أنظمة 
في  المســتخدمة  الصارمة  الإســرائيلية  المراقبة 
»الفضاء العام« والتي حولت الأخير إلى ما يشبه 
برنامــج »الأخ الأكبر« الإســرائيلي التلفزيوني 
الذي يمكن رؤية وســماع المشــاركين فيه في كل 
مكان فــي المنزل المقيمين فيه، من خلال وســائل 
المراقبة والتسجيل والتصوير المنتشرة في جميع 

أرجائه. 
ينطلق التقرير من افتراض مفاده أن إسرائيل 
أصبحــت دولة مراقبــة بامتياز نتيجــة عدد لا 
التجســس  الكاميــرات ومنصات  يحصى مــن 
والرقابــة التــي توثــق تقريبــاً كل خطوة من 
كل  إلى  بالإضافة  وســكانها،  مواطنيها  خطوات 
حركة علــى الإنترنت وكل معاملــة مالية، حيث 
يتم تخزين هــذه المعلومات فــي قواعد بيانات 
ضخمة معظمها غير خاضع للإشــراف وقد تمت 
بالفعل إساءة استخدام بعضها. وحسب التقرير 
فقد اشــتدت هذه العملية في العامين الماضيين إذ 
غرقت إســرائيل ومؤسساتها المختلفة في جنون 
المراقبــة، وخاصة خــال أزمة تفشــي جائحة 
كورونا، وقد سعت السلطات المختلفة، أو طالبت، 
بتوسيع صلاحياتها وقدرتها على تتبع السكان. 
بدأ ذلك في توظيف جهاز الأمن العام ـ  الشاباك  ـ  
لمراقبة مرضى كورونا، وتحديد المواقع، وتصوير 
الحكومة  وطلبــت  المستشــفيات،  في  المعزولين 
مــن جهتها أن يتم نقل جميع هــذه البيانات إلى 
الشرطة، التي تم كشــف بعض مساعيها لمراقبة 
نشاط المتصفحين على الشبكة. ثم أبلغت وزارة 
الاتصالات الجمهور بأنها تعتزم طلب المعلومات 
الشخصية لأي مشترك يحصل على الإنترنت من 
خلال الكوابل أو الشــبكة الخليوية. ثم اتضحت 
مســاعي بنك إســرائيل في الحصول على جميع 
المعلومات المالية الخاصة بالجمهور التي تحتفظ 
بها شركات الائتمان والبنوك، وبين هذا وذاك، تم 
تمرير القانون الذي سيعمل على »تقييد الأبرياء 

بقيود إلكترونية«.
يقــدم التقرير ملخصــاً للوضــع الحالي في 
إســرائيل فيقول إنــه لا توجد طريقــة للتعبير 
عن الوضع الحالي أكثر من القول بأن إســرائيل 
تحولت إلــى دولة مراقبــة شــاملة، حيث يتم 
تصوير وتســجيل كل شــيء وتوثيقه، ومن ثم 
فهرســته ومعالجته في قاعــدة بيانات ضخمة، 
من قبــل الجهات المختصة في الســلطات المحلية 
والحكوميــة المتنوعــة موضحــا أن كل ذلك يتم 
دون معرفة الهدف من ذلك، أو بالحد الأدنى كيف 
يتم اســتخدام هذه البيانات وفيم يتم توظيفها 
وما الغرض من اســتخدامها؟ والأهم من ذلك من 
يمكنه الوصول إليها وما هي المحددات والشروط 
إنْ وجدت؟ وهو الأمر الذي تزداد أهميته بعد أن 
ثبتَ، وفي حالات عديدة خلال السنوات الماضية، 
اســتخدام هذه البيانات بشــكل غيــر قانوني 
من بعــض أفراد المؤسســة الشــرطية وأجهزة 

المخابرات لأهداف شخصية.
ويشــير إلى منظومة »عين الصقــر« الرقابية 
»التي لم يتم تشــريعها في القانون« ويرى بأنها 
تمثــل أحــد أذرع منظومة الرقابة الإســرائيلية 
وليســت كلها، حيث تتجلى هــذه المنظومة في 
صورتها المعلنة والواضحة في الكاميرات الذكية 
وأجهزة المراقبة المختلفة المنتشــرة، بشكل كبير 
جداً، في الفضاء العام الإســرائيلي )الشــوارع 
والطرقات والمؤسســات المختلفــة... إلخ( يعمل 
بعضها في خدمة الســلطات المحلية أو السلطات 
الرســمية في الدولة أو في خدمة التعاون القائم 

بين القطاعين الخاص والعام )الحكومي(.
 وقد أصــدرت هيئة حمايــة الخصوصية في 
وزارة القضاء بياناً ورد فيه أن إجراءات الرقابة 
المذكورة تحمل ســلطة تأديبيــة وعقابية تؤثر 
الخاضعين  المواطنين  ســلوك  على  كبير  بشــكل 
للرقابة، وهو الأمر الذي يمس، بشــكل جوهري، 

قوانين الحريات العامة والخاصة في إسرائيل.
ويقول التقريــر إنه رغم اســتجابة الجهات 
ذات الصلة لطلب »هيئة حرية المعلومات« المقدم 
للحصول على تفاصيل حول الكاميرات الموجودة 
في الفضاء العــام، إلا أنها رفضــت تحديد عدد 
الكاميرات الموجودة، ومكان تواجدها، ومتى تم 
تثبيتها وكيف، أو حتــى عدد المرات التي تم فيها 
البيانات  هــذه  تخزين  يتم  وأين  اســتخدامها، 
ومدة تخزينها وغيرها من التفاصيل ذات الصلة، 
وقد تم تبرير هذا الرفض الشامل بمبررات أمنية، 
حيث دأبت الســلطات على استخدام المبرر ذاته 

في مثل هذه الطلبات.
»قواعــد بيانات الشــرطة: التحقق من مكان 

تواجدك حتى لو لم تفعل شيئاً«
ويشــير التقرير إلى أن الشرطة الإسرائيلية 
مرتبطة بالعديد من منظمات الرقابة ســواء تلك 
التي تم تشــريعها فــي القانون أو التــي لم يتم 
تشــريعها كمنظومتــي »عين الصقــر« المذكورة 
و»مدينــة بــا عنــف« بالإضافــة إلــى أنظمة 
تســتطيع  التي  العام  الفضــاء  فــي  الكاميرات 

الوصول إليها بسهولة. 
ويشــير المحامي أفنير فينتشوك، رئيس قسم 
الحق في الخصوصية في جمعيــة حقوق الفرد 
الإســرائيلية، أن هــذا يضيف لقواعــد بيانات 
الشــرطة بيانات ضخمة من صــور فوتوغرافية 
وغيرها، إلى جانب امتلاكها القدرة على الوصول 
إلى قاعــدة البيانــات »البيومتريــة الوطنية« 
في إســرائيل، على خلاف ما هــو معمول به في 
الدول الأخــرى، حيث يحق للشــرطة الوصول 
إلى قاعدة البيانات البيومترية الشــرطية فقط 
والتي تتضمن المشــتبه بهم والمتهمين وأصحاب 

السوابق... إلخ.
ويشير فينتشــوك، الذي ســبق أن تقدم في 
الصقر«  »عــن  منظومة  ضد  للمحكمــة  التماس 
الرقابيــة، وطالب فيه بالكشــف عمــا تتضمنه 
المنظومة وقدراتها، إلى أن الأخيرة هي مشــروع 
شــرطي يتضمن نظامــاً ضخماً مــن الكاميرات 
المنتشــرة، بدأ بالعمل منذ العــام 2015، ويعمل 
على متابعة وملاحقة السائقين على الطرقات من 
خلال لوحات السيارات، وإن ما يجعلها مختلفة 
عن كاميرات السير »المشرعة في القانون« والتي 
تخزن فقط المركبات التي ترتكب مخالفات السير 
تسجل كاميرات منظومة »عين الصقر« كل حركة 
الســير على الطريــق وتحتفظ بها فــي »قوائم 
ســوداء« على ســبيل المثال المركبات المسروقة، 

المركبــات المنتهية صلاحيتهــا، أو حتى أصحاب 
المركبات الذين انتهت صلاحية رخصة سياقتهم، 
أو الأشخاص الذين تحتاجهم الشرطة للتحقيق 
في أي تفاصيل ســواء كانت صغيــرة أم كبيرة. 
وحســب التقرير يبرز الانتهاك الواضح هنا، من 
خلال قدرة الشرطة على الاحتفاظ بهذه البيانات 
لمدة غيــر محــددة، بالإضافة إلــى قدرتها على 
اســتخدامها والرجوع إليها دون أي إذن قضائي 
)مــن المحكمة( ما يجعــل قاعــدة البيانات هذه 
معفاة من تطبيق »قانون حرية المعلومات« الذي 
يستثني في البند رقم )14( فيه قائمة طويلة من 

أجهزة الأمن وإنفاذ القانون من التقيد به.

مراقبة القدس

ويشــير التقرير إلــى العديد مــن البرامج/ 
المشــاريع الرقابية الأخرى، مثلًا مشروع »نظرة 
2000« الــذي تم تفعيله في القــدس المحتلة عام 
2017 ويتضمــن 540 كاميرا منتشــرة في أنحاء 
المدينة، ويحتوي بعض منها على تقنية تسجيل 
خاصة لأصوات محــددة )كالانفجارات، إطلاق 
النار، الصراخ... إلخ( وتقوم بتوجيه الكاميرات 
نحوها، ويقتبس عن أحد كبار ضباط الشــرطة 
قوله: »ســيعمل هذا النظام كما فــي الأفلام لن 
يكون هنــاك أي مواطن في المدينــة خارج نظام 

التصوير/المراقبة«. 
وقد تم الكشــف لاحقاً )في نوفمبر/تشــرين 
الثاني 2020( عن أن بعض كاميرات هذه المنظومة 
تم توجيهها لمراقبة خيمــة الاحتجاج المقامة أمام 
منزل رئيــس الحكومة في الاحتجاجات الأخيرة 
ضــد بنيامين نتنياهــو. )في اســتطلاع أجرته 
الشــرطة في العام 2018 اعتــرف حوالي ٪80 
من ضباط الشــرطة الذين شــملهم الاستطلاع، 
بأنهم اســتخدموا قواعد بيانات الشرطة لخدمة 
أغراضهم الشــخصية، وأن حوالــي 6.3٪ من 
إدانات الشــرطة بارتكاب جرائم تأديبية كانت 
بسبب إساءة اســتخدام قواعد البيانات هذه(. 
ويذكر التقريــر أن وزارة الأمن الداخلي، وعقب 
قانون  أعلنت عن مشــروع  للمحكمــة،  التماس 
عــرف لاحقاً بـــ »قانــون الكاميــرات« والذي 
تمنح الشــرطة بموجبه الحــق المطلق في وضع 
الكاميرات فــي كل أرجاء الفضاء العام ســواء 
الذكية - المحمولة والثابتة، والكاميرات العلنية 
والســرية، على أن يمنح ضابط الشــرطة الحق 
فــي التصرف في اســتخدامها حســب »ما يراه 

مناسباً«.

مدينة بلا عنف، مدينة بلا خصوصية

يشــير تقرير »مدار« إلى مشــروع »مدينة بلا 
عنف« الذي أطلقتــه وزارة »التمكين والنهوض 
بالمجتمع« والــذي يتضمن نشــر وتثبيت مئات 
الكاميــرات، بالإضافــة إلــى تفعيــل تقنيــات 
تكنولوجية أخــرى تعمل على مــدار اليوم )24 
ســاعة( بلا توقف، لتحديد العنــف في الأماكن 
العامة وملاحقته بالتعاون مع الشــرطة في أكثر 
مــن 150 بلدة ومدينة، وتوســع لاحقاً ليشــمل 
المــدارس ومناطــق الترفيه والســياحة. حيث 
أن هذا المشــروع، حســب ما ورد فــي التقرير، 
»تم تنفيذه بدون تنظيم قانوني ســليم وبدون 
إطار تنظيمي يعالج قضيــة الخصوصية« وهذا 
بالاســتناد إلى ما ورد في تقرير صادر عن »مركز 

المعلومات والأبحاث التابع للكنيست«. 
كما يشير التقرير إلى أن الرقابة لا تتوقف على 
الشــوارع والطرقات والفضاء العــام، بل أيضاً 
تنسحب على السلوك المالي الخاص لكل مواطن 
إســرائيلي، حيث تم الكشــف في آب/اغسطس 
الماضي عــن قرار اتخذه بنك إســرائيل بموجبه 
ســيتم بناء قاعدة بيانات مالية لجميع السكان 
وقد جــاء ذلك في خطــاب موجه إلــى البنوك 
وشركات الائتمان، أوعز فيه بنك إسرائيل إليهم 
بتقديم معلومات شــاملة عن عملائهم على مدى 
يناير/كانون  بحلول  الماضية  الســبع  السنوات 
الأول 2021، بما يشــمل نفقات بطاقات الائتمان 
واستخدام الشــيكات والسحب النقدي وغيرها 

من المسائل المالية.

الرقابة على الهواتف والإنترنت

ويقول التقرير إن الحكومة الإسرائيلية وافقت 
في العام 2007 على مجموعة من الإجراءات التي 
تمنح الشرطة وغيرها القدرة على الحصول على 
بيانات شــركات الاتصالات، وقد تم دمج ذلك في 
قانون »بيانــات الاتصــالات« بموافقة قضائية 
مســبقة أو بدونها، رغم الاعتــراض الذي أبدته 
الشــركات بحجة أن ذلك يجعــل الوصول إلى 
البيانات سهلا للغاية وينتهك خصوصية الأفراد، 
إلا أن المحكمة العليا الإســرائيلية التي طلب منها 
النظر في هذا الاعتراض فــي العام 2012، أكدت 
أن القانــون مؤهل رغــم اعترافها بأنــه ينتهك 

الخصوصية.
كما يشير إلى أن هناك مغالاة في استخدام هذا 
القانون بشكل متصاعد منذ ذلك الحين، تصل في 
بعض الأحيان إلى إساءة استخدامه، ففي العام 
2020 مثلًا، قدمت الشرطة 40677 طلباً للحصول 
علــى بيانات اتصــالات، بزيــادة قدرها ٪64 
عن العــام 2016، وقد تمت الموافقــة على جميع 
الطلبات. وارتفعت طلبات المتابعة لمدة عام فأكثر 

بنسبة 140٪، وأصبحت في الوقت نفسه ذرائع 
الطلبــات باهتة، مثل عدم الامتثــال للتعليمات، 
الزائدة  السرعة  العام،  الدينية، الإزعاج  الإهانة 
وعدم الامتثال لإشارات الســير وغيرها، أي أن 
الشــرطة اخترقت معلومــات الاتصال الخاصة 
بأشــخاص لم يعطوا حــق المرور للمشــاة في 
الشارع. وليس ذلك فحسب، إذ يؤكد التقرير أنه 
الثاني/يناير الماضي عن  تم الكشــف في كانون 
نية وزارة الاتصالات إنشــاء قاعدة بيانات يتم 
جمعها من مزودي البيانات ـ  بيانات شهرية، عن 
عادات استخدام الإنترنت والتلفزيون والهاتف 
لدى المســتخدمين، بما في ذلك ســرعة التصفح 
وحجم البيانات، والوقت الذي يقضيه المستهلك 
في المكالمات الهاتفية أو مشــاهدة التلفزيون على 
ســبيل المثال. وكل ذلك في الوقــت الذي تراقب 
الشرطة والأجهزة الأمنية في قسم الإنترنت في 
وزارة القضاء الشــبكات على الــدوام، ويعتبر 
التقرير هــذا النوع من المراقبة انتهــاكاً صارخاً 
لحرية التعبيــر والتظاهر والحق في المشــاركة 

السياسية.

تعطي الدولة إصبعاً لكنها تريد اليد كاملة

ويشير التقرير إلى أن أجهزة الدولة الأمنية، 
وعبر تغلغلهــا في كل المؤسســات والقطاعات، 
تمكنت من بنــاء قاعدة بيانــات ضخمة، وذلك 
مــن البيانــات التــي تم جمعهــا عــن غالبية 
السكان في إســرائيل من خلال تقنية »البصمة« 
و»صــورة الوجه« المعمول بها فــي أماكن العمل 
الحكومية  والمؤسســات  والمطــارات  المختلفــة 
وغيــر الحكومية، بعــد أن تم اســتبدال النظام 
الورقي فيهــا لتنظيم عمل الموظفــن والعاملين 
والمســافرين... إلــخ. ويقول التقريــر إن هناك 
حوالي 5.5 مليــون صورة وجــه، و3.8 مليون 
بصمة فــي قاعــدة البيانــات البيومترية هذه، 
الأمر الذي يحول كل شــخص في إســرائيل إلى 

ملف يتضمن بيانات تعريفية مفصلة عنه بما في 
ذلك التعرف على الوجــه والبصمة، وليس هذا 
فحسب، بل إن هناك عملية مســتمرة منذ العام 
2018 لإنشــاء قاعدة بيانات وراثية يطلق عليها 
»الفسيفســاء« تجمع من صناديق المرضى لبناء 
أدوات للتنبؤ بالأمــراض والوقاية منها. يصف 
فينتشــوك العمل الذي تقوم بــه أجهزة الدولة 
المختلفة في هذا المجــال بأنه يتم وفقــاً لطريقة 
الجدار والبرج حيث البدء في المشــروع ومن ثم 
فرض الحقائق على الأرض، وهكذا اســتطاعت 
معظم السلطات، المحلية والحكومية، المضي قدماً 
بهذه المشــاريع ومن ثم العودة لتشــريعها بأثر 

رجعي في بعض الحالات.
الخصوصية ابتليــتْ بالوباء: كورونا فتحت 

الباب واقتحم الشاباك الداخل
يشــير التقرير إلى أن إحدى المعضلات التي 
تســببت بها جائحة كورونا وواجهتها إسرائيل 
تمثلــت في الموازنــة بين إيــواء المرضى لحماية 
الجمهور، وبين انتهاك خصوصية هؤلاء المرضى، 
حيث أن الخصوصيــة في إســرائيل بالتحديد 
ابتليت بالوباء، حينما عهدت الحكومة إلى جهاز 
الأمن العام ـ الشاباك بالتحقق من مكان وحركة 
المصابين، حيث يســمح له بمراقبة السكان، وقد 
قام الجهاز، ونتيجةً لهذا التوظيف، باســتخدام 
التقنيات الأمنية التي يمتلكها لتعقب المدنيين في 
إسرائيل رغم الجدل الواسع حول ذلك. وحسب 
التقرير، فإن تمكن جهاز الشــاباك من استخدام 
تقنيــة الأســاور الإلكترونية لمراقبــة العائدين 
من الســفر فــي إســرائيل للتأكد مــن التزامهم 
بالحجر الصحي جعلهــا »الديمقراطية الوحيدة 
فــي العالم التي فرضــت مثل هــذه الإجراءات 
الرقابية الصارمة علــى مواطنيها« وذلك بعد أن 
حصل الشــاباك على موافقة حكومية باستخدام 
هذه التقنية فــي مارس/ آذار المنصــرم، إذ كان 
استخدامها حتى ذلك الوقت مقتصراً على مراقبة 

حركة المتهمين بارتكاب جرائم جنائية.

انتشار كاميرات المراقبة في الشوارع الإسرائيلية بكثافة
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الرباط ـ »القدس العربي«:
شــكل المجلس الوزاري الذي ترأســه العاهل المغربي محمد السادس، 
أول أمس الأحــد في فاس، فرصــة لعرض الخطوط العريضة لمشــروع 

الموازنة الذي ستعتمده الحكومة خلال العام 2022. 
وأوضحــت وزيرة الاقتصاد والمالية أنه جرى إعداد هذا المشــروع في 
ســياق مطبوع ببروز بوادر لانتعاش الاقتصاد المغربي، واســتخلاص 
الــدروس من تدبير الأزمــة الوبائيــة، وبداية تطبيق نمــوذج التنمية 
الجديد، باعتباره مسؤولية وطنية، تتطلب مشاركة كل الطاقات والقوى 

الحية للبلاد.
وأفــاد مصدر محلي أن مكتــب "مجلس النــواب" بتوافق مع "مجلس 
المستشــارين" قرر تأجيل الجلســة الخاصة بمناقشة مشــروع الموازنة 

العامة، التي كانت مقررة أمس الإثنين إلى موعد لاحق.
وتوصل النواب البرلمانيون برســالة نصية تخبرهم بتأجيل الجلسة 
التي كانت مقررة منذ الأســبوع الماضي، وفق مــا أورد موقع "الأيام 24". 
فيما رجح موقع "هسبريس" أن يكون سبب التأجيل إدخال تعديلات على 

المشروع، حسب ما نقل عن مصادر مطلعة.
وكان البرلمان، طبقاً لأحكام الفصل 68 من الدستور، سيعقد بمجلسيه 
جلسة عمومية مشــتركة أمس الإثنين، تخصص لتقديم مشروع الموازنة 

العامة 2022، من طرف وزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح علوي.
وذكر بيان للناطق الرســمي باســم القصر الملكي، عبد الحق المريني، 
أن التوجهــات العامة لمشــروع الموازنة العامة ترتكز على تقوية أســس 
انتعــاش الاقتصاد المغربي، بهدف إضفاء ديناميــة جديدة على مختلف 
القطاعات الإنتاجية، والرفع من قدرتها على الحفاظ على مناصب الشغل، 
وخلق فرص عمل جديدة؛ وذلــك من خلال مواصلة تنفيذ خطة الإنعاش 
الاقتصادي، وتفعيل صندوق محمد الســادس للاســتثمار، وكذا إخراج 
ميثاق الاستثمار، وتحسين مناخ الأعمال، وتفعيل القانون الإطار المتعلق 

بالإصلاح الضريبي.
وأعلنت الحكومة المغربية أنها ســتتخذ التدابير الاستعجالية لمواكبة 
الشباب في مجال التشغيل، وتشجيع مبادرات الشباب حاملي المشاريع 
في المجال الفلاحي، وإعطاء دينامية جديدة لبرنامج "انطلاقة"، من خلال 

إطلاق مشروع جديد تحت اسم "الفرصة"، لتمويل مشاريع الشباب دون 
شروط مسبقة.

كما يســعى مشروع الموازنة العامة إلى تعزيز آليات الإدماج ومواصلة 
تعميم الحماية الاجتماعية كورشــة ذات أولوية تحظى العاهل المغربي. 
فبالإضافــة إلى تعميم التغطية الصحية الإجباريــة لفائدة العاملين غير 
الأجراء، فإن 2022 ســتعرف إطلاق المرحلة الثانية من هذه الورشة التي 
تتعلق بتوسيع قاعدة المســتفيدين لتشمل الفئات الهشة والفقيرة، التي 

تستفيد حالياً من نظام التغطية الصحية.
وبموازاة ذلك، ســيتم اتخــاذ التدابير المتعلقــة بالتعميم التدريجي 
للتعويضات العائلية، من خلال إعمال السجل الاجتماعي الموحد، وإعطاء 
عناية خاصة لإدماج الأشــخاص فــي وضعية إعاقــة، إضافة إلى جعل 
المســاواة بين الجنســن في مختلف المجالات الاقتصادية والاجتماعية، 

إحدى أولويات العمل الحكومي.
ويقوم المشــروع كذلــك على تأهيل الرأســمال البشــري، عبر اتخاذ 
الإجراءات اللازمة، الكفيلة بتمكين المدرســة العمومية من القيام بدورها 

المزدوج، في نقل المعرفة وتحقيق الارتقاء الاجتماعي.
وأعلنــت الحكومة المغربية أنها ســتعمل على تســريع تعميم التعليم 
الأولي، وتعزيز المعارف الأساســية للأطفال من التعليم الابتدائي، ودعم 
تعليم الأطفال من الفئات الهشــة، وخاصة في العالم القروي، إضافة إلى 

إصلاح منظومة تدريب المدرسين وإعادة تأهيل مراكز التدريب.
كما ســتقوم الحكومــة بإطلاق إصــاح عميق للمنظومــة الصحية، 
بما يســتجيب لتأهيل القطاع الصحي، ومواكبة ورشــة تعميم الحماية 

الاجتماعية.
وتتمثل الركيزة الأخيرة لمشــروع الموازنة العامــة في إصلاح القطاع 
العام، وتعزيز آليات الحوْكمة، من خلال تنزيل ورشــة الجهوية المتقدمة، 
واتخــاذ التدابيــر اللازمة لتطبيــق القانون-الإطــار المتعلق بإصلاح 
المؤسســات والمقاولات العموميــة، وإقامــة الوكالة الوطنيــة للتدبير 

الاستراتيجي لمساهمات الدولة.
وذكرت الحكومة أنها ســتنكب أيضاً على تنفيــذ إصلاح الإدارة، عبر 
تفعيل ميثــاق المرافق العمومية، وتبســيط المســاطر الإدارية، وتعميم 

الإدارة الرقمية، وإعمال ميثاق اللاتمركز الإداري.

الحكومة المغربية تعرض أمام العاهل محمد السادس مشروع الموازنة العامة 
ومناقشته في البرلمان تؤجل لتاريخ لاحق

عقود من التوتر بين الرباط وطهران: كيف ستساهم السعودية في عودة المياه إلى مجاريها؟
الرباط ـ »القدس العربي«

من ماجدة أيت لكتاوي:

"نطمح بأن تكــون لدينا علاقــات ودية مع 
المغرب التي بادرت بقطع العلاقة معنا لأسباب 
لا أســاس لها من الصحة"، جاء هذا الكلام على 
لسان مير مســعود حســينيان، وهو مسؤول 
كبير في وزارة الخارجيــة الإيرانية، معلناً في 
الآن ذاته أن تحســن العلاقات مع الســعودية 
مستقبلًا ســينعكس إيجاباً على علاقات إيران 

مع عدد كبير من دول الخليج وشمال إفريقيا.
مدير عام دائرة الشــرق الأوســط وشمال 
إفريقيــا فــي وزارة الخارجيــة الإيرانية أبرز 
خلال حديثــه، قائلًا: "إن بعــض دول المنطقة 
كمصــر والســودان والمغرب وغيرهــا قطعت 
علاقاتها معنا بعــد القطيعة التي حصلت بيننا 
ثت تقارير عن  وبين الســعوديين"، بعد أن تحدَّ
وجود بوادر في تحسن العلاقات بين السعودية 

وإيران المقطوعة منذ أكثر من خمس سنوات".
وبالعــودة إلــى تاريخ العلاقــات المغربية 
العلاقات  دفء  أن  المعلــوم  فمــن  الإيرانيــة، 
الثنائيــة بــل وذروتهــا كان خلال ســنوات 
من  والسبعينيات  والســتينيات  الخمسينيات 
القرن المنصــرم، على اعتبــار أن البلدين كانا 
يتقاســمان كثيراً من الصفات المشــتركة، على 
رأسها أنهما ملكيتان عريقتان في منطقة الشرق 

الأوسط وشمال إفريقيا.
العلاقــات بين طهــران والرباط قد  وكانت 
عادت إلــى طبيعتهــا أواخر 2016 بعد ســبع 
ســنوات من القطيعة على خلفية اتهام المغرب 

لإيران بنشر التشيّع في البلاد.
وشهد عام 2018 قطع العلاقات الدبلوماسية 
الرباط وطهران، وإغلاق السفارة المغربية  بين 
فــي طهــران، علــى خلفيــة صلة حــزب الله 
اللبنانــي بجبهة "البوليســاريو" الانفصالية، 
إذ طلبت الرباط من الســفير الإيراني المغادرة 
بعــد حصولها علــى معلومات كشــفت "دعماً 
مالياً ولوجســتياً وعســكرياً قدمــه الحزب لـ 

"البوليساريو".
ناصر بوريطــة، وزير الخارجيــة المغربي، 
سبق وأن صرّح آنذاك أن القرار مرتبط بتهديد 
الأمن الوطني للمملكة المغربية وتهديد المواطنين 
المغاربة من خلال أدلــة دامغة ومعطيات دقيقة 
توفرت لــدى المغرب، تثبت أن حــزب الله قام 
بتنسيق من ســفارة إيران في الجزائر بتقديم 
لتكوين  "البوليســاريو"  لجبهة  المساعدات  كل 
قيادة عســكرية، وتدريب عناصــر من الجبهة 
على الحرب فضلًا عن تســليمها أسلحة، وهي 
المعطيات التي لم يتلقَّ عليها المغرب أي أجوبة.

الفتاح بلعمشــي، أســتاذ  الأكاديمــي عبد 
القانون الدولــي والعلاقات الدولية في جامعة 
القاضي عياض في مدينــة مراكش، أوضح أن 
بتقارب  ســم  تتَّ لم  الإيرانية  المغربية  العلاقات 

كبير حتى في الأوقــات التي تكون فيه طبيعية 
وعادية، سواء من ناحية المبادلات التجارية أو 

المصالح وغيرها.
وأبرز الأســتاذ الجامعي متحدثاً لـ "القدس 
العربــي" أن الصــراع بــن البلدين تتســبب 
التي لهــا ارتباط  فيه مجموعة مــن المعطيات 
في فتــرات معينة بدول شــقيقة كمــا وقع مع 
البحريــن، موضحــاً أن العلاقــات المغربيــة 
الخليجيــة تنعكس بشــكل من الأشــكال على 
يتعلق  فيما  سواء  الإيرانية،  المغربية  العلاقات 
بالقضايا الحدودية أو بالقضايا الأيديولوجية 

والفكرية والدينية.
وتابع قائلًا إن هذا المعطى ينضاف لمجموعة 
من الأمور التي خلقت بعض الإشــكالات كملف 
المد الشــيعي من خلال المؤلفات والاســتقطاب 
بمنطقة شمال إفريقيا عموماً والمغرب معني بها، 
أو من خلال ما أشــارت إليه تقارير ومعطيات 
عن كون حزب الله قام بالتعاون مع ميليشيات 

"البوليساريو".
وأوضح بلعمشــي أنه "إذا زالت الأســباب 
ت إلى التوتر بين البلدين فلا يوجد مانع  التي أدَّ
في عودة العلاقــات ليكون فيها احترام متبادل 
ومصالح متبادلة في الأفق"، مشيراً إلى أن هذا 
النوع من التصريحات يؤشــر علــى أن إيران 
ترغب في علاقــات جيدة مع المملكــة العربية 

السعودية.
الذي  المحــور  أن  "نعلــم  الأكاديمــي:  وزاد 

تتفاعل فيه السعودية هو محور مجموعة دول 
عربية لها علاقــات قوية في الجانب الحضاري 
والثقافي والديني، وبالتالي فالمغرب إذا لم يكن 
هناك إشــكالات كبرى بين إيران ودول الخليج 
الداخلين في تحالــف مع المغرب فــي القضايا 
السياســية أو فــي التعاون وحتــى العلاقات 
الأخوية، إذا كان هنــاك انفراجة في العلاقات 
الإيرانيــة الســعودية، فلا بد أن تؤثر بشــكل 

إيجابي بين المغرب وإيران".

إسرائيل.. بين المغرب وإيران

وحــول إذا مــا سيُشــكل موضــوع تطبيع 
أمام  العلاقــات المغربية مع إســرائيل عائقــاً 
أبرز الأســتاذ  إيران،  اســتئناف العلاقات مع 
الجامعي أن إيران تعبّر عن سياستها الخارجية 
عبر مواقفها، ولكنها تراعي كذلك مصالحها من 
جهة أخرى، وبالتالي فالمغرب دولة ذات سيادة 

ومن حقه أن يربط علاقات مع أي كان.
ويــرى المتحــدث أنــه لا يمكــن أن تكــون 
من  أكثر  الفلســطينية  بالقضية  مرتبطة  إيران 
علاقة  "نــرى  قائلًا:  أنفســهم،  الفلســطينيين 
المغرب مع الســلطة الفلســطينية التي ما زالت 
قائمة، فضــاً عن زيارة إســماعيل هنية الذي 
يمثــل حركة حمــاس والوفد الــذي رافقه بعد 
البيــان الثلاثــي، مبــرزاً أن الفصــل في هذه 
الملفــات يُــؤدي بالضــرورة إلى لعــب أدوار 

معينة، والمغرب يسجل نفسه كرقم أساسي في 
عملية الســام من جهة، ولا يتوقف في التوجه 
الأساسي والمبدئي في دعم القضية الفلسطينية 
من خلال وكالة بيت مال القدس ولجنة القدس 

التي يترأسها المغرب".
وخلُــص الأكاديمــي المغربي إلــى أن هذه 
المعادلة الصعبة في تدبيرها ومنطقها، هي نوع 
من الأسلوب في السياســة الخارجية المغربية 
الذي يفصل بين الملفات، على أساس أن يكون له 
موقع أقوى علاقة بتقريب وجهات النظر بعملية 

السلام عموماً.

تاريخ طويل من التوتر

بدأت العلاقات تتوتر بــن الرباط وطهران 
بُعيــد ثــورة 1979 التــي أطاحــت بالنظــام 
الشاهنشــاهي، مع خروج الشــاه مــن إيران 
ووصولــه إلى محطتــه الأولى المغــرب، الأمر 
الذي أثار غضب "الثوار" الذين اســتولوا على 
الحكم في طهران، وأدى إلــى حالة من التباعد 
بــن الرباط وطهران لتســوء العلاقات بينهما 
حيث أقدم الجانبان على اســتدعاء سفيرَيهما 
من البلدين وتم تخفيض العلاقات في أكتوبر/ 
تشــرين الأول من عام 1979 إلى مستوى قائم 

بالأعمال.
الإعلام  وتوجّه  إيــران،  في  الثورة  انتصار 
الإيرانــي إلى جبهــة "البوليســاريو" ودفاعه 

عن خطاب الجبهــة الداعي إلــى تقرير مصير 
الصحراء والانفصــال عن المغرب، زاد من حدة 
التوتــر والخلاف، لتعلن إيران رســمياً دعمها 
لـ"حق تقريــر المصير في الصحراء"، وافتتحت 
مكتبــاً لـ"جبهــة تحريــر البوليســاريو" في 
الرباط  فاضطرت  طهــران،  الإيرانية  العاصمة 
إلى اســتدعاء الدبلوماسيين المغاربة من إيران 
وقطعت علاقاتها بطهــران في 30 يناير/كانون 
جه المغــرب من جانبه إلى  الثاني 1981، كما اتَّ

دعم العراق في حربه مع إيران.
ت تحــت الجســر، إلى أن  ميــاه كثيــرة مرَّ
اســتقبل الرئيس الإيراني الأســبق هاشــمي 
رفســنجاني في ديســمبر/ كانون الأول 1991 
رئيس الــوزراء المغربــي وقتها علــى هامش 
القمة الإســامية في العاصمة السنغالية دكار، 
وأعلن لاحقاً عن استئناف العلاقات بين الرباط 
ت علاقات حــذِرة إلى أن  وطهــران، إلا أنها ظلَّ
قرر المغرب عام 2009 قطع علاقاته بإيران دعماً 
لمملكــة البحرين، وهي القطيعــة التي دامت لما 
يزيد عن ســت ســنوات قبل أن تتفق حكومتا 
البلدين ســنة 2014 على العودة إلى استئناف 
العلاقات، وعينت طهران في 2015 سفيرها في 
الرباط، وبعد فترة طويلة كلف المغرب في 2016 
حامي  حسن  أذربيجان  جمهورية  في  ســفيره 
ليبدأ مهمته الجديدة ســفيراً للرباط في طهران 
ليعــود المغرب من جديد لقطــع علاقاته بصفة 

نهائية مع إيران عام 2019.

صحيفة فرنسية تعلن مقاضاة المغرب 
لها بتهمة »التشهير«

■ الربــاط – »الأناضــول«: قالت صحيفة فرنســية، 
أمس الإثنين، إن المغرب قرر مقاضاتها بتهمة "التشــهير"، 
علــى خلفية نشــرها ادعاءات تتهم الرباط بالتجســس 

باستخدام برنامج "بيغاسوس" الإسرائيلي.
وذكرت صحيفة "ليمانيتي"‎ عبــر موقعها الإلكتروني، 
أن المغــرب قرر مقاضاتهــا بتهمة "التشــهير"، واعتبرت 

الصحيفة تلك الخطوة بأنها "تضرب حرية التعبير".
ولم يصدر تعقيب من سلطات المغرب بهذا الخصوص، 
غيــر أن الرباط كلفــت في آب/أغســطس الماضي، مكتب 
محاماة بمباشرة إجراءات قانونية أمام محاكم إسبانية، 
بسبب نشــر صحف ومجلات إســبانية ادعاءات تتهمه 

بالتجسس باستخدام "بيغاسوس".
وقالت وكالة الأنباء المغربية آنذاك، إن المملكة ستباشر 
من خلال مكتب المحاماة "إيرنيســتو دياث-باســتين إي 
الإســبانية  المحاكم  أمام  قانونية  إجراءات  أبوغادوس"، 
"على خلفية النشــر والبث المتكرر على التراب الإسباني 

لافتراءات كاذبة، مغرضة ومضللة ضد المملكة".
ونقلــت بيانــاً لمكتب المحامــاة الإســباني المكلف من 
جانب الرباط، جاء فيه أن "المملكة المغربية لم يســبق لها 
الحصول على البرنامج المسمى بيغاسوس أو استعماله، 
والمعلومات الأخيرة المنشــورة حول هذا الموضوع كاذبة 

ومغرضة".
كذلك أعلن المغرب في آب/ أغســطس الماضي، مقاضاة 
صحيفة "زود دويتشــه تســايتونغ" الألمانيــة، بعد رفع 
دعاوى مماثلة فــي 22 تموز/يوليوالفائت، ضد منظمتي 
العفو الدولية، و"فوربيدن ســتوريز"، اللتين تقفان وراء 
اتهــام الرباط باختراق هواتف العديد من الشــخصيات 

العمومية الوطنية والأجنبية عبر "بيغاسوس".
كما رفعت السلطات المغربية دعوى قضائية ضد كل من 
صحيفة "لو موند"، وموقع "ميديا بارت"، و"فرانس راديو" 

بفرنسا، في 28 تموز/يوليو الماضي، بتهمة التشهير.
ونشــرت صحيفة "غارديان" البريطانية، في 14 تموز/
يوليو، نتائج تحقيق أجرته 17 مؤسســة إعلامية، عن أن 
برنامج "بيغاســوس" للتجسس انتشر على نطاق واسع 

حول العالم "واستخدم لأغراض سيئة".
وكانت الحكومــة المغربية قــد نفت في بيــان آنذاك، 
اتهامــات بالتجســس علــى هواتف شــخصيات عامة 

وأجنبية باستخدام البرنامج الإسرائيلي.
ويستخدم برنامج "بيغاسوس" للتنصت على نشطاء 
حقوق الإنســان، ومراقبة رســائل البريــد الإلكتروني، 
والتقاط الصور، وتسجيل المحادثات، وذلك بعد اختراق 

هواتفهم.

في ظل استمرار الأزمة بين مالي وفرنسا وظهور روسيا كفاعل جديد  

موريتانيا: تدارس آلية تنفيذ قرارات قمة نجامينا بين الغزواني وتحالف الساحل
نواكشوط - »القدس العربي«

من عبد الله مولود:

بحث أجيمي أدوم، الممثل الســامي لتحالف الســاحل 
أمس في نواكشوط، مع الرئيس الموريتاني محمد الشيخ 
الغزوانــي، آليات تنفيذ خارطة الطريــق المصادق عليها 
في قمة نجامينا، والتي شــملت قــرارات عديدة مرتبطة 

باستقرار منطقة الساحل والسبل الكفيلة بتنميتها.
ويأتي هذا اللقاء بينما تتصاعد الأزمة بين فرنسا، التي 
قررت الانسحاب من مدن مالية، ومالي التي تتهم حكومة 

باريس بالتخلي عنها دون سابق إنذار.
كما يتزامن اللقاء مع دخول روسيا إلى منطقة الساحل 
كشــريك جديد لحكومــة باماكــو وكفاعل دولــي بديل 

ومنافس لفرنسا. 
وأكد الممثل في تصريحات صحافية "أنه أطلع الرئيس 
الغزواني على ما تم تحقيقــه في مجال تنفيذ قرارات قمة 
نجامينــا، وأن الأمور تجــري بصورة طبيعيــة، كما تم 
خلال اللقاء، استعراض المشــكلات المطروحة في الوقت 
الراهن على مستوى فضاء منظمة دول الساحل الخمس، 
بالإضافة إلى المشكلات الصحية والإجراءات التي ينبغي 

اتخاذها في هذا المنحى".
وتأتي زيــارة المثل الســامي لموريتانيــا ضمن جولة 
له في دول الســاحل لمتابعة تنفيذ قــرارات قمة مجموعة 
دول الساحل التي عقدت في العاصمة التشادية نجامينا 
مؤخراً وبخاصة المحور المتعلق بعودة الإدارة إلى المناطق 
المغيبة منها في الدول الأعضاء بما في ذلك حضور الدولة 
وتوفير الخدمات الأساســية للســكان وإطــاق برامج 

التنمية على المديين القريب والمتوسط".
وتأسست مجموعة دول الساحل الخمس بنواكشوط 
في شــباط / فبراير 2014 للتنسيق والتعاون في مواجهة 
التحديــات الأمنيــة والاقتصاديــة والعمل على حشــد 
تمويلات واســتقطاب اســتثمار أجنبي للنهوض ببلدان 

المجموعة.
وتضــم المجموعة بــن دولها الأعضــاء بالإضافة إلى 

موريتانيا، دول بوركينافاسو والنيجر ومالي والتشاد.
وانطلاقــاً من تلازم الأمــن والتنمية، عملــت البلدان 
الخمسة على مراجعة المنظومة الأمنية وإجراء التغييرات 
الضروريــة ضمــن الأولويــات الهادفــة لتحقيق الأمن 
والسلام في هذه الدول، مدركين أن التنمية تمر عبر الأمن، 

فحيثما وجد الأمن وجدت التنمية.
وتقــرر في هــذا الإطــار إعــداد برنامــج بأولويات 

الاستثمار ومشاريع هيكلية تعطي الأولوية للأمن والبنى 
التحتية الأساســية )النقل والطاقة والاتصالات والمياه( 
والتحديــث الديموغرافــي والأمن الغذائــي والاقتصاد 

الرعوي.
وتعول مجموعة الخمس بالســاحل على التنسيق بين 
أجهزتها لمواجهة تلــك التحديات الأمنية، وتجنب مخاطر 
الفوضى التي تهدد بعــض بلدانها، وفي هذا الإطار اتفق 
قادة الجيــوش وأجهزة الأمن في المجموعــة على تفعيل 
آليات التعاون بين الدول الأعضاء وشــركائها في مجال 
مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة وتكييف عمل المجموعة 

مع متطلبات المرحلة والتطورات المتلاحقة.
من هنــا قــررت مجموعــة دول الخمس بالســاحل 
)موريتانيــا ومالي وتشــاد والنيجر وبوركينا فاســو( 
تشــكيل قوة من 10 آلاف جندي لتأمين الحدود ومواجهة 
الإرهاب، خصوصاً بين مالي وبوركينا فاســو والنيجر، 

ولمحاربة تهريب المخدرات، والاتجار بالبشر.
وفضــاً عن التعاون العســكري يمثــل تحقيق الأمن 
الغذائي والتنمية الاقتصادية وتوفير فرص عمل للشباب 
وغيرها أهــم أولويــات المجموعة، حيث تعمــل جاهدة 
على تقوية التنســيق فيما بينها وبين الشركاء الدوليين 

والإقليميين للرفع من مستوى دولها وشعوبها.

العاهل المغربي محمد السادس

بعد إعلان تشكيل تحالف الأغلبية من ثلاثة أحزاب

اليسار المغربي يعود ليصطف في المعارضة بكل مكوناته لأول مرة منذ 23 سنة بعد تموقعه في المعارضة منذ الستينيات
■ الربــاط – »الأناضول«: عاد اليســار المغربي ليصطــف في المعارضة 
بكل مكوناته، لأول مرة منذ 23 ســنة، وذلك عقب إجراء انتخابات 8 أيلول/

سبتمبر الماضي، وإعلان تشكيل تحالف الأغلبية من ثلاثة أحزاب.
ومنذ ستينيات القرن الماضي، قاد اليسار المعارضة لعقود، ويرى مراقبون 
أن نقطة التحول في مســارهم كانت قيادة حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات 

الشعبية لحكومة التناوب ما بين 1998 و2002.
وظلت أحزاب اليســار حاضرة في الحكومات المتعاقبــة منذ اعتلاء الملك 
محمد الســادس عرش المملكة في تموز/يوليو 1999، إثر وفاة والده الراحل 
الحسن الثاني وحتى حكومة سعد الدين العثماني، المنتهية ولايتها، والمعينة 

في 17 آذار/مارس 2017.
وتصدر "التجمع الوطني للأحرار" )يمين وســط/102 مقعداً( الانتخابات 
التشريعية والمحلية، التي أجريت في 8 سبتمبر/ أيلول الماضي، متبوعاً بحزب 

"الأصالة والمعاصرة" )يمين وسط/86 مقعداً( و"الاستقلال" )محافظ/81(.
وفي العاشــر من الشــهر ذاته، عين الملك محمد السادس، أخنوش رئيساً 

للحكومة وكلفه بتشكيلها.
وفي 22 أيلول/ ســبتمبر الماضــي، أعلن أخنــوش أن الائتلاف الحكومي 
سيتشــكل من أحــزاب: التجمع الوطنــي للأحرار، والأصالــة والمعاصرة، 

والاستقلال.
ويرى محللون في تصريحات متفرقة، أن أمام اليســار فرصة للوحدة أو 

لتعزيز التنسيق على الأقل، شرط استبعاد عوامل التفرقة والتشرذم.
وقال عباس بوغالم، أســتاذ العلوم السياسية في جامعة محمد الأول في 
وجــدة )حكومية(: "لأول مــرة منذ نهاية التســعينيات، يقع اصطفاف كلي 

لأحزاب اليسار في المعارضة البرلمانية".
وأضاف بوغالــم: "هذا لا يعني وجــود تقارب بين الأحزاب السياســية 

اليسارية، لأن الموقع يفرض نوعاً من التنسيق ونسج خطاب متقارب".
وتابع: "رغم التباينات الموجودة بين العائلة اليســارية، فإن هناك نفس 
المقولات المرجعية التي تؤطر هذه الأحزاب، وهو ما يجعلها قادرة على بلورة 

خطاب سياسي يعكس المرجعية الإيديولوجية".
ويتزعم حزب "الاتحاد الاشــتراكي للقوات الشعبية" الأحزاب اليسارية، 

لكن شعبيته ومكانته السياسية تراجعت كثيراً بعد الربيع العربي.
إذ بلغ "الاتحاد الاشــتراكي" ذروة نجاحه عندما ترأس زعيمه التاريخي 
عبد الرحمن اليوســفي، حكومة التناوب )1998-2002( التي ضمت كلًا من 
الحركة الشــعبية )يمين( وحزب التقدم والاشتراكية )يسار(، بالإضافة إلى 

حزب الاستقلال )محافظ(.
كما تمكن الاتحاد الاشتراكي من الفوز بالمرتبة الأولى في انتخابات 2002، 
وكان اليوسفي ينتظر أن يســتدعيه الملك محمد السادس لتشكيل الحكومة، 

إلا أن الأخير اختار شخصية تكنوقراطية )إدريس جطو(.
مشاركة الأحزاب اليســارية في انتخابات 2016 لم تسمح لهم باستعادة 
الصدارة مجدداً، حيث مُني الاتحاد الاشــتراكي بهزيمة قاسية وحلّ سادساً 
)20 مقعــداً من إجمالي 395(، أما حزب التقدم والاشــتراكية فحل في المرتبة 
الثامنة )12 مقعداً(. وهذه النتائج الســلبية لم تمنع "الاتحاد الاشــتراكي" 
و"التقدم والاشــتراكية"، من الانضمام لحكومة ســعد الدين العثماني، إلى 
جانب التجمع الوطني للأحرار، والحركة الشــعبية، والاتحاد الدســتوري 

)يمين(، فضلًا عن حزب العدالة والتنمية )قائد الائتلاف الحكومي آنذاك(.
ومكنت مشاركة الأحزاب اليسارية في انتخابات 8 أيلول/ سبتمبر الماضي، 
من ربح مقاعد إضافية دون أن تســمح لهم باستعادة الصدارة مجدداً، حيث 

تقدم الاتحاد الاشتراكي إلى المركز الرابع، )35 مقعداً من إجمالي 395(.
وتعد "فيدرالية اليســار الديمقراطي" أبرز تجربة للوحدة اليسارية التي 

تشــكلت في عام 2016 من تحالف بــن الحزب الاشــتراكي الموحد وحزبي 
الطليعة الديمقراطي الاشتراكي، والمؤتمر الوطني الاتحادي.

وكانت نتائج أحزاب اليسار الثلاثة أسوأ من حصيلة ما يسمى بـــأحزاب 
"اليسار الإصلاحي"، إذ لم تحصد ســوى مقعدين فقط، في انتخابات 2016 

ونفس العدد في انتخابات 8 أيلول/ سبتمبر الماضي.
وحســب بوغالم، "من شــأن وجود كل الأحزاب اليســارية في المعارضة 
إعــادة ترتيب المشــهد الحزبــي". وزاد بوغالم: "لدينا أحــزاب متقاربة في 
مرجعيتها بالأغلبية )الحكومية(، مع وجود العائلة اليســارية في المعارضة، 
مما قد يؤدي إلى بروز قطبية منتظرة". وتابع: "من المتوقع حدوث إرهاصات 
أولية لإعادة ترتيب المشــهد الحزبي فــي أفق أنه يكون عندنــا فرز واضح 
للأحزاب على أســاس إيديولوجي". وأضاف بوغالم: "نظرياً أحزاب العائلة 
اليســارية المفروض أنها تتقاسم نفس الإيديولوجية، وهي الأقرب للوحدة، 

لكن الواقع يعطينا نتيجة عكسية".

 المعارضة اليسارية لن تتوحد

وقال عبد الرحيــم العلام، أســتاذ العلوم السياســية بجامعة القاضي 
عيــاض، بمراكــش: "لا أظن أن اليســار ســيتوحد فقط لأنــه موجود في 
المعارضة". وتابع: "هناك أســباب اختلاف غير قابلة لتقريب فجوة الخلاف 

بين اليساريين حالياً".
وأوضح أن "هناك تيارات يسارية تطالب بالملكية البرلمانية )الملك يحكم ولا 
يسود(، مثل فدرالية اليسار والحزب الاشتراكي الموحد، وهناك يسار آخر لا 
يشارك في الانتخابات". ويرى أنه "من الصعب جداً إيجاد مساحات للاتفاق 
والتنســيق بين أحزاب يسارية راديكالية، مع حزب الاتحاد الاشتراكي مثلًا، 

الذي تجاوز مطلب الملكية البرلمانية".
وأضاف: "حزبا الاتحاد الاشــتراكي والتقدم والاشــتراكية، من الصعب 
تصور توحدهما فقط لاصطفافهما معاً في المعارضة، فهناك أسباب شخصية 
تستبعد ذلك أيضاً، إذ إن العديد من قيادات الأحزاب السياسية لها رغبة في 

الاستمرار في القيادة".
وخلــص الأكاديمي إلــى القول إنه "رغــم ذلك، ما يمكن استشــرافه من 
المعارضة القادمة هي أن الفروقات بين اليســار ستتضاءل، ويمكن أن تؤدي 
إلى تنســيق، لنشهد ما يشــبه تحالف الكتلة الذي كان يجمع ثلاثة أحزاب، 
وهي الاتحاد الاشتراكي والتقدم الاشــتراكية اليساريين، وحزب الاستقلال 

المحافظ".

النقد الذاتي

ودعــا الأكاديمي عباس بوغالم، أحزاب اليســار إلى "القيــام بنقد ذاتي 
ومراجعات، لتجاوز واقع التشــرذم". وتابع: "واقع التشرذم سيعزز انعدام 
الثقة في التيارات اليســارية، وسيحد من توسعها وانتشارها، إن لم يحدث 
نوع مــن القطيعة مع الواقع الســابق، نحو تشــكيل تكتل تنتظــم فيه كل 
الحساسيات اليسارية، وفق هوية جديدة، ربما تنسجم مع متطلبات المرحلة 

والواقع السياسي".
واستطرد: "دون إحداث نوع من القطيعة، سيظل الأمل في الوحدة مجرد 

حلم وتمنّ ما لم تكن هناك ثورة فكرية من داخل العائلة اليسارية".
وخلص بوغالم إلــى أنه "يلزم الكثير من العمل لتجاوز واقع التشــرذم، 
باســتحضار رؤية جديدة تقرأ المشــهد السياســي بعمق، وتحقيق نوع من 

الامتداد على مستوى الجماهير".
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تونس- »القدس العربي«:
 حذر سياسيون تونسيون من تصاعد حملات التخوين التي تتعرض لها 
الشخصيات الأساسية المعارضة، على غرار منصف المرزوقي، وأحمد نجيب 
الشــابي، وحمة الهمامي، من قبل "الحشد الشــعبي" المؤيد للرئيس قيس 
سعيد، في وقت حذر فيه اتحاد الشغل من حملة "ابتزاز" تتعرض لها البلاد 

من قبل القوى الأجنبية لإعادة البلاد لمرحلة الوصاية.
وكتب غازي الشواشي الأمين العام لحزب التيار الديمقراطي: "قد تختلف 
مع حمة الهمامي أو نجيب الشــابي أو المنصف المرزوقــي حول مواقفهم أو 
أفكارهم باعتبارهم رجالات سياسة وقامات وطنية مناضلة، ولكن أن يصل 
الأمر إلى تخوينهم أو التشكيك في وطنيتهم وفي نزاهتهم، فهذا عمل جبان 
ومخجل ومشين، فبعد  الذباب الأزرق )أنصار النهضة( والذباب البنفسجي 
)نظام بن علي( الذي تفنن طيلة سنوات في تشويه خصوم أسيادهم، دخل 
اليوم الذباب الأصفر أو ما ســمي بالحشــد الشــعبي )أنصار سعيد( على 
الخط  لتشــويه المناضلين الوطنيين وترذيل النخبة السياسية والمجتمعية 
في بلادنا خدمة لزعيمهم الملهم وللنظام الشــعبوي المتخلف الذي يبشرون 

به. تباً لشعبويتكم المقيتة".
وكتــب رضا بالحاج، المديــر التنفيذي لحزب الأمــل: "لا أوافق الرئيس 
منصف المرزوقي في العديد من أفكاره ومواقفه، إلا أنه كان رئيساً ديمقراطياً 
ولا يمكــن لأي ديمقراطي أن يقبل بأن يقع تتبعه مــن أجل موقف صرح به 
وبتهــم مضحكة وبأوامر من رئيس الدولة الــذي لا صلاحية له في تحريك 
الدعوى العمومية، أما سحب جواز السفر الدبلوماسي فهذه سابقة خطيرة 
لم يقم بهــا أي رئيس منذ الثورة رغم الخلافات الكبيرة التي كانت تفرقهم، 
فجواز الســفر الدبلوماســي الذي يمنح لرئيس الجمهورية بعد مغادرته 
لمنصبه فهو يدخل في باب الاحتــرام الواجب لهذا المنصب. فالرئيس قيس 
سعيد يعيدنا للممارسات السابقة للثورة، بداية من التخوين والانتقام من 

معارضيه ومحاولة توظيف القضاء ضدهم".
ويتعرض السياســي المخضرم أحمد نجيب الشــابي )رئيســة الهيئة 
التأسيســية لحزب الأمل( لهجمــات إلكترونية متواصلة منذ أيام بســبب 
موقفه المعارض لسحب جواز السفر من الرئيس السابق منصف المرزوقي، 
فضــاً عن المطالبــة بمحكمته بعد اتهامــه بالخيانة، حيث أكــد أن ما قاله 

المرزوقي لا يرتقي إلى التخابر على أمن الدولة، معتبراً أنّ ''التخوين أسلوب 
قديم مرّ عليه الزمن، وشكل من أشكال الاســتبداد، وإن تواصل قضى على 

الديمقراطية''.
وعبر النائب ســمير ديلو، عن تضامنه مع أحمد نجيب الشــابي، مشيراً 
إلى أن الشابي "من النّوع الذي لا يتركك محايداً. قد توافقه أو تختلف معه، 
ولكن لا يمكن أن تتجاهله، وفي الحالتــن لا تملك إلا أن تحترمه، فهو رجل 

لم يســاوم، دافع عن موقفه - وهو أقلّيّ -  قبل الثّورة وبعدها، ولم يدفعه 
ذلك للمساومة ولا للرّضوخ. عرفته عن قرب في إضراب 18 أكتوبر والحراك 

الذي لحقه ثمّ في المجلس الوطنيّ التّأسيسيّ".
وأضــاف: "هو سياســيّ صعب المــراس ومثقّف تقدّمي عميــق القناعة 
بالحقوق والحرّيّات العامّة والفرديّة. تناوشــته ســهام الديكتاتوريّة ثمّ 
سهام المخالفين بعدها فلم ييأس ولم يعتزل. نفس الألسنة - أو تكاد - تنال 

منه اليوم. بعضها يجمع بين دناءة السّابقين وبذاءة اللاحقين".
فيما انتقد مصطفى بن أحمد رئيســة كتلة حزب تحيا تونس من محاولة 
"الأشباح الفيسبوكية" النيل من "القامة السياسية والأخلاقية أحمد نجيب 

الشابي".
وكتب النائب ياســن العياري: "كل التضامن المطلق مع نجيب الشــابي 
ومنصف المرزوقي، ضد هســتيرية الشعبويات المنفلتة. اختلف مع الرجلين 
قدر ما تحب، لكــن لا أحد ذا عدل، يقدر أن يشــكك فــي وطنيتهما ونظافة 

يدهما".
فيما حذر الأمين العام المســاعد لاتحاد الشغل سمير الشفي، من "تصاعد 
التدخلات الأجنبية السافرة في الشــأن الوطني ومحاولة ابتزازها للبلاد 
نتيجــة تحريض بعــض المعارضين علــى الوطن"، مؤكــدة "رفض منظمة 
الشــغيلة بصفة مطلقة التدخــات الأجنبية في بلدنــا، ونتطلع إلى بناء 
علاقات مبنية علــى الاحترام وتبادل المصالح بعيــداً عن الوصاية. الروح 
الاســتعمارية بدأت تُخيم على المشهد السياسي في تونس، وعهد الوصاية 

الاستعمارية ولّى وانتهى".
فيما نفى الأمين العام المســاعد للاتحاد محمد علــي البوغديري، وجود 
قطيعة بين الاتحاد وقصر قرطاج، مضيفاً: "لقاءات مرتقبة ســتنطلق قريباً 
بين الأمــن العام للاتحاد نــور الدين الطبوبي ورئيــس الجمهورية قيس 
ســعيّد، لمناقشــة عديد الملفات أبرزها الوضع العام بالبلاد"، مشيراً إلى أن 

"اتحاد الشغل معني بالحوار الوطني لأنه قوة حقيقية في البلاد".
ودعا حزب "الشــعب يريد" مديرة الديوان الرئاســي نادية عكاشة إلى 
الاســتقالة، مشــيراً إلى أنه "تعلقت بها ثلاثة قضايا بالمحاكم التونســية، 
وصرح في إحداها وكيل الجمهورية بأن الأبحاث متوقفة على سماعها، ولا 
بد أن تبادر بتقديم اســتقالتها رفعاً للحرج عن رئيس الجمهورية، وتطبيقاً 
لروح والمبادئ التي قام عليها مســار 25 جويلية، فلا مكان في تونس اليوم 
لمن يرفض المثول أمام القضاء ثم يجلــس بجانب رئيس الجمهورية يتمتع 
بجراية من أموال الشــعب ويحدثنا عن جلاء الفســاد والتوق للحرية في 

تدوينات فيسبوكية".
وقبل أشــهر، طالب عدد من أنصــار الرئيس قيس ســعيّد بعزل مديرة 
ديوانــه التي قالوا إنها تمنعهــم من التواصل معه، كمــا اتهموها بمغالطة 

الرئيس وتقديم صورة خاطئة له عن الأوضاع في البلاد.

حزب يطالب باستقالة مديرة الديوان الرئاسي وخضوعها للمحاكمة بشبهة فساد

تونس: »الحشد الشعبي« يهدد معارضي سعيّد... واتحاد الشغل: روح استعمارية تخيّم على البلاد

صفة النائب الأول تشعل خلافاً جديداً بين رئيس حكومة الوحدة الوطنية ونائبه من الشرق الليبي 
طرابلس – »القدس العربي«

من نسرين سليمان:

مع اقتراب انتخابات كانون الأول/ ديســمبر المرتقبة، 
مازال التصعيد يســتمر بين كل من رئيس حكومة الوحدة 
الوطنية ونائبه عن الشــرق الليبي حسين القطراني، مما 
يهدد بانقسام يضرب الاستقرار السياسي للبلاد ويعرض 

الاستحقاق الانتخابي لخطر التأجيل أو الإلغاء.
وفي جديد البيانات شــديدة اللهجة بين المتخاصمين، 
خاطــب القطرانــي في مراســلة مطولة رئيــس مجلس 
الوزراء عبدالحميد الدبيبة، شدد فيها على تمسكه بشدة 
بصفــة "نائب رئيس الحكومة"، موجهاً اعتراضاً شــديداً 
على مخاطبته بشكل مباشر من قبل وزير الدولة لشؤون 

رئيس الحكومة ومجلس الوزراء.
 وأوضح أنه تلقى بشــكل مباشر مراسلة من قبل وزير 
الدولة لشؤون رئيس الحكومة ومجلس الوزراء، تطالبه 
بالتزامه باســتعمال صفة "نائب رئيس مجلس الوزراء" 

بدلًا من صفة "النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء".
واســتنكر هذه المراســلة مؤكداً أنها بعيــدة كل البعد 
عن قواعد المهنية الوظيفيــة الهرمية والخصوصية التي 

تقتضيها.
وتابــع القطراني: "كنــا نأمل أن يســتوعب من أصدر 
الكتاب الظروف المحيطة بالعمل )السياسية والاجتماعية 
والاقتصادية والإدارية والتاريخية( والتي دعتنا للدعوة 
لاجتماع مسؤولي حكومة الوحدة الوطنية ببرقة وإصدار 
بيــان أكدنا فيه علــى تنفيذ بعض الإصلاحــات اللازمة 
للحفاظ على وحــدة الحكومة ووفق ما نص عليه الاتفاق 
السياســي، لا أن يتســرع في إصدار كتاب بعيد كل البعد 
عن قواعد المهنية الوظيفيــة الهرمية والخصوصية التي 
تقتضيها مثل هذه المراســات المربكة لسير العمل باعتبار 
أن الكتاب قــد صدر قبل مراجعة ودراســة المعلومة التي 

احتواها".
وجاء في بيان القطراني "أن أحكام التسلســل الإداري 
وطبيعة الموضوع تقتضي أن يعــي من أصدر الكتاب بأن 
توجيهه إلينا لا يكون إلا بموجب كتاب رسمي من معاليكم 
وليس من قبل السيد وزير الدولة لشؤون رئيس الحكومة 
ومجلس الوزراء والــذي يحمل صفة وزيــر دولة بينما 
نحمل صفة نائب رئيس وزراء وهو لا يعد رئيسنا الأعلى 

أو المباشر".
وأعاد التأكيد علــى "أن وزير الدولة لشــؤون رئيس 
الحكومــة ومجلس الــوزراء لم يمنح أيــة صلاحيات أو 

اختصاصــات تخولــه مخاطبتنا أو مخاطبــة أي وزارة 
وعلــى وجه الخصوص فــي المواضيع التــي ترتب آثاراً 
قانونية وأن أي إجراء يصدر منه لا يراعي فيه ما تم بيانه 
يعد مخالفاً ويجعله عرضة للطعن من أي صاحب مصلحة 
والصلاحيات والاختصاصات التي نعنيها هي التي تعتمد 
بقرار يصدر عن مجلس الــوزراء ولا يجوز له مخاطبتنا 

بكتاب يتعلق بالصفات، وهو نفسه لا اختصاص له".
ورأى القطرانــي أن "كل ذلك يدل دلالــة واضحة على 
التخبط الإداري لوزير الدولة لشــؤون رئيس الحكومة 
ومجلــس الوزراء، الذي ينعكس ســلباً على ســير عمل 
رئيس مجلس الوزراء ويجعلنا نكرر دعوتنا للإسراع في 
إعداد مشــروع الهيكل التنظيمي لديوان مجلس الوزراء 
طبقاً لتشكيلة حكومة الوحدة الوطنية ووفق التنظيمات 
الإدارية المتعلقة بالديوان، خاصــة أن بعض التنظيمات 
الإدارية التي تباشــر عملها حالياً غیــر منصوص عليها 

بالهيكل التنظيمي المعمول به".
وتابــع إن "وزيــر الدولة لشــؤون رئيــس الحكومة 
ومجلــس الــوزراء بتوجيه كتابــه إلينا متجاهــاً أننا 
ومنذ مباشــرتنا لمهامنا بالحكومة في شهر 3 لسنة 2021م 
اســتعملنا صفة النائــب الأول لرئيس مجلــس الوزراء 
الوزراء واجتماعات مجلس  وحضرنا اجتماعات مجلس 

النواب وخاطبنا العديد من القطاعات بهذه الصفة".
وأردف القطرانــي: "فجــأة، أراد الوزيــر تصحيحها، 
ومتــى كانت الغاية من ذلك هي تطبيق القانون، فلماذا لم 
يطلب الوزير نفس الإجراء بالنسبة للتنظيمات الإدارية 
التي باشــرت عملهــا ومازالــت رغم عدم النــص عليها 

بالهيكل الإداري النافذ".
ولم يكتف بهذه المراسلة ليصعد الخلاف بينه ورئيس 
الحكومــة إلا أنه قــام أيضــاً بتوجيه أوامر للمؤسســة 

الوطنية للنفط بالتوقف عن التعامل مع أي جهة سواه.
وخاطب نائب رئيــس حكومة الوحــدة الوطنية عن 
المنطقــة الشــرقية حســن القطراني، رئيس المؤسســة 
الوطنية للنفــط مصطفى صنــع الله، وأمــره بالتوقف 
عن التعامل مع أي جهة باســتثناء ديــوان نائب رئيس 

الحكومة.
ودعــا القطرانــي رئيس مؤسســة النفــط، الى عدم 
التواصــل مع أي جهــة اعتبارية إلى حــن البت النهائي 
بشأن توحيد المؤسسات من قبل حكومة الوحدة الوطنية.
وقــال نائب رئيس الحكومة أن الســبب فــي ذلك هو 
الســعي لأجل توحيد المؤسسات بالدولة الليبية، وتجنباً 
لأي خلاف خلال هذه الفترة الذي قد يؤدي إلى المســاس 
بوحدة ليبيا. على إثر المراســلة، أبلغ مدير إدارة شؤون 

العاملــن بالمؤسســة الوطنية للنفط جمعــة الجازوي، 
مديري الإدارات بها بتعليمات صنــع الله القاضية بعدم 

التواصل مع أي جهة كانت.
وتضمنت تعليمات صنع الله عدم تسليم أي بيانات أو 
إجراءات، مع التشــديد باتخاذ الإجراءات القانونية ضد 

كل من يخالف ذلك، حسب المخاطبة.
ولم يعر الدبيبــة خطابات القطرانــي اهتماماً، حيث 
ورغــم مخاطبــة نائب رئيــس مجلس الوزراء حســن 
اعطية القطراني، للدبيبة بعدم المساس برئاسة القابضة 
للاتصالات، مهــدداً من أن ذلك يهدد وحــدة البلاد ويعد 

بداية انقسام جديد.
الليبيــة للبريد  أعلنت الجمعيــة العمومية للشــركة 
والاتصالات وتقنية المعلومــات، إقالة فيصل القرقاب من 
رئاســة الشــركة القابضة للاتصالات وتكليف محمد بن 
عياد؛ ويأتي ذلك عقب اجتماعها برئيس حكومة الوحدة 

الوطنية عبد الحميد الدبيبة.
الجدل بين رئيس الحكومــة ونائبه لم يتوقف من أكثر 
من أسبوع، وشهدت الأيام الماضية بيانات يومية تعبر عن 
خلاف بينهما حول عدد من الأمور الحساسة، إلا أن العديد 
من المتتبعبن يخشــون أن تكون نهاية هذا الجدل انقساماً 

يضرب الدولة شرقاً وغرباً. 

تظاهرة ضد الرئيس التونسي قيس سعيد )أرشيفية(

بعد حل الأزمة وخلال مؤتمر رعته الوزارة وكُلفت لجان بتنفيذ مخرجاته

انقسام اتحاد أدباء موريتانيا إلى اتحادين للأدب الفصيح... والملحون
نواكشوط - »القدس العربي«

من عبد الله مولود:

واصلت ثلاث لجــان عملٍ تمخض عنها مؤخــراً المؤتمر 
الطارئ لاتحاد الأدبــاء والكتاب الموريتانيــن عملها أمس 
لتنفيذ إجراءات فصل الاتحاد إلى اتحادين، أحدهما خاص 

بالأدب الفصيح والثاني خاص بالأدب الملحون. 
وتتولى إحدى اللجان الإشــراف على المؤتمر، فيما تعمل 
لجنة ثانية لصياغــة النظام الأساســي والداخلي، ولجنة 
ثالثــة على فرز النصوص وتوجيه المنتســبين كل حســب 

اختصاصه.
ويأتــي عقد هذا المؤتمر إثر وســاطة مــن وزارة الثقافة 
الموريتانيــة أســفرت قبل أســبوعين عن حــل للأزمة التي 
تعصــف بالاتحاد منذ ســنوات والتي حالــت دون تجديد 

هيئاته.

وأعلن كل من محمــدو ولد احظانه وأحمــد ولد الوالد، 
وهما الطرفــان المتنازعــان داخل الاتحاد، عــن تنازلهما، 
بموجب الاتفاق، عن الترشــح لأية هيئة من هيئات الاتحاد، 

وعن انخراطهما في كل مسار يحقق إجماع الجسم الأدبي.
ونص الاتفاق على مبدأ الفصل بين الأدب الشعبي والأدب 

الفصيح وعلى تأسيس اتحادين منفصلين.
أدبــاء موريتانيا خــال مؤتمرهم الطارئ  وقد تدارس 
مواضيــع كان على رأســها تجديد هياكل الاتحــاد وفصل 

الجنسين الأدبيين الفصيح والشعبي.
وأكد المختار ولد داهي، وزير الثقافة والشباب والرياضة 
الناطق باســم الحكومة، في كلمة خلال المؤتمر الطارئ، أن 
"الأدب ظل دائمــاً مقياس وعي الأمم، بل ظــل أكثر من ذلك 
أداتهم لتجســيد تاريخهم ولتراكم عطائهم فعبر "الإلياذة" 
و"الأوديسية" استطاع الإغريقيون أن يحجزوا الرقم الأول 
في التاريخ الحضاري البشــري ولم تكــن الملحمتان رواية 
لحرب أو حصار أو حيلة فحسب، بل كانتا تحولًا جذرياً في 

الحضارة البشــرية ولئن كانت عديد الفرضيات تقول بأن 
هوميروس ليس سوى أســطورة فإن تلك الملحمتين غيرتا 

مسار الأمة الإغريقية بل التاريخ البشري أجمع".
وقال: "إن حضارتنا العربية تدين للأدب والأدباء بحفظ 
الهوية وحفظ أنســاق وسياقات الحياة فمن خلال قس ابن 
ساعدة عرفنا كيف تعامل العرب القدماء مع الغيبيات، ولولا 
عنترة بن شــداد العبســي لاندثر الكثير من قيم الفروسية 
والمروءة لدى العرب ورغم أن الإســام جــاء حاملًا أدوات 
البقاء والاســتمرار، فــإن الأدباء ظلوا يمارســون دورهم 
يحفظــون القيم ويخلقون المعارف ويحلقــون بالأمة عالياً 
في طابور الحضــارة والتقدم والرقي فمــن خلال نقائض 
جرير والفرزدق وجدليات الحسن البصري عرفنا وأحببنا 
تفاصيــل حياة حواضر الدولة الأمويــة كما أن وجود آداب 
ناطقــة بعديد اللغات واللهجات هو ثــروة ثقافية وطنية لا 
يليق ولا ينبغي إضاعتها خصوصاً في هذ الزمن الذي تطغى 

فيه الاعتبارات المادية على الاعتبارات المعنوية".

وأضاف: "نلتئم اليوم في محطة كبرى من محطات مسار 
الأدب ولأدباء الموريتانيين ذلك المسار المظفر الذي طالما أدى 
الأمانة ورفع هامة الأمة نلتئم لنبني ونراجع، إنها سانحتنا 
لنعيد التأسيس من جديد فبدون الملاحظة والمراجعة تتراكم 

الأخطاء ليعسر التصحيح".
وأشــار الوزيــر "إلــى أن عملية فصل الأدبــن الفصيح 
والملحون ليســت غير اســتثمار واســتغلال لــكل الفرص 
الثقافية المتاحة من هنا علينــا وضع الأمور في نصابها ففي 
كل البلدات الشبيهة ثمة اتحاد للأدب الفصيح واتحاد للأدب 
الشــعبي". "ونحن على ثقــة تامة، يضيــف الوزير، بأنكم 
مواصلون على درب الآباء والأجداد في نشــر قيم الفضيلة 
والمحبة والتسامح في أمتكم وتصديرها صورة لها في عيون 
الأمم الأخرى في قوالب أدبية محترفة وراقية إنكم جديرون 
بأن تكونوا خير خلف لخير ســلف والمرحلــة مواتية، بكل 
ســياقاتها كي نخلق حراكاً أدبياً يعيد صورتنا النمطية في 
الأذهــان تلك الصورة القائمة على أننــا أمة الأدب والأدباء 

والمعرفة إننا ندعوكم لتحريك وتيرة الإنتاج والنشــر وفي 
كل الأنساق والأجناس المعرفية وخصوصاً في مجال الشعر 
والسرد حيث يعيشــان فتوراً وضموراً لا يتناسب بالمطلق 
مكانتنا ولا ينبغي أن يناسب طموحنا إنها فرصتنا كي نقرر 
أن ترتفع اصواتنــا وكتاباتنا في المحافل الإقليمية والدولية 
وعلى المؤلــف الموريتاني أن يوجد فــي كل معارض الكتاب 
وفي كل المكتبات وفي كل الجوائز والمهرجانات وعلينا كذلك 
أن نحول الآداب الشعبية وبصورة معيارية من جنس أدبي 

محكي في الغالب إلى جنس أدبي مكتوب". 
ويُطلق علــى موريتانيا لقب "بلاد المليون شــاعر" حيث 
يعتبر الشعر الفن الأول بين الموريتانيين وأغلب سكان البلاد 

من متذوقي الشعر وناظميه. 
ولم يتجــلَ ذلك في الناحية الفنيــة والإبداعية فقط، بل 
إن الشــعر كان الوعاء الــذي ســهّل للموريتانيين الأوائل 
حفظ العلوم الشــرعية والســيرة النبوية، وتاريخ العرب 

وأنسابهم. 

الجزائر: الحكم بالسجن 3 سنوات 
على الوزيرة السابقة هدى فرعون وتغريم شركتين صينيتين

»حماس« تشيد بموقف الجزائر الرافض لمنح إسرائيل صفة مراقب في الاتحاد الافريقي

القضاء الجزائري يلغي ملاحقات 
أحد أبرز وجوه الحراك الشعبي

الجزائر - »القدس العربي«:

أدان القطــب الجزائي المتخصص في الجرائــم المالية والاقتصادية في 
محكمة سيدي أمحمد في الجزائر العاصمة، أمس الإثنين، الوزيرة السابقة 
للبريد وتكنولوجيات الإعــام والاتصال هدى إيمــان فرعون بعقوبة 3 
سنوات حبســاً نافذاً و500 ألف دينار جزائري غرامة مالية بتهمة إساءة 

استغلال الوظيفة.
 وبنفــس التهمة، أدين قبال الطيب، المدير الســابق لشــركة اتصالات 

الجزائر )حكومية(، بعقوبة 5 سنوات حبساً نافذاً بتهمة إساءة، مع الأمر 
بالإيداع من الجلسة، والبراءة من باقي التهم التي كانت موجة له. في حين 
حكمت نفس المحكمة على شــركتي "هــواوي" و"zte" الصينيتين، بغرامة 
مالية بقيمــة 4 ملايين دينار جزائري والتعويض للخزينة العمومية بقيمة 
10 ملايين دج، في حين حكمت بالبراءة لكل من المدير العام السابق لشركة 

"موبيليس" – حكومية- ورئيس أعضاء لجنة المفاوضات وأعضائها.
وتمت متابعــة المتهمين في هذه القضية بتهم ذات صلة بالفســاد، منها 
تبديــد أموال عمومية ومنح امتيازات غير مســتحقة وســوء اســتغلال 

الوظيفة.
وكان وكيل الجمهورية التمس، يوم الثلاثاء الماضي، عقوبة 8 ســنوات 
سجناً نافذاً في حق هدى فرعون، والمدير العام السابق لاتصالات الجزائر. 

كما تم التماس في حقهما غرامة مالية ب100 مليون دينار جزائري.
والتمس أيضاً عقوبة 6 ســنوات سجناً في حق رئيس لجنة المفاوضات 
إلى جانب التماس عقوبة 4 ســنوات ســجناً في حق باقــي المتهمين وهم 
إطــارات ســابقين باتصــالات الجزائر والمدير العام الســابق لمؤسســة 

موبيليس مع حرمان جميع المتهمين من الحق في الترشح لمدة 5 سنوات.

الجزائر - »القدس العربي« 

من رضا شنوف:

 أشادت حركة المقاومة الإسلامية "حماس" بموقف الجزائر 
الرافــض لمنح دولة الاحتلال الإســرائيلي صفــة مراقب في 

الاتحاد الإفريقي.
 وقال القيادي في حركة حماس وعضو مكتبها السياســي 
الدكتور موســى أبو مرزوق، في تغريدة على حســابه على 
موقع "تويتر"، بأن الحركة "تســتنكر بشــدّة تأييد أي دولة، 
عوضًا أن تكــون دولة عربية، منح العدو الإســرائيلي صفة 
مراقب في الاتحاد الإفريقي"، وأضاف قائلًا: "نُحيي أشــقاءنا 
فــي الجزائر على موقفهــم المميز، وكذلــك نيجيريا و جنوب 
إفريقيا" ودعا فــي تغريدته "الدول الإفريقية للاعتراض على 

منح كيان استعماري إحلالي هذه الصفة".
 وكان المجلــس التنفيذي للاتحاد الإفريقــي ناقش خلال 
دورته الأخيرة يومي الخميس والجمعة الماضيين، مسألة منح 

عضوية مراقــب للكيان الصهيوني، بعد القــرار التي اتخذه 
مفوض الاتحاد الإفريقي موسى فقي، في تموز/ يوليو الماضي 
الخطوة التي اعترضــت عليها الجزائر وعــدة دول إفريقية 
بشدة، واتهمت فقي باتخاذ القرار بشكل فردي دون التشاور 

مع الدول الأعضاء في المنظمة القارية.
 وبسبب تباين المواقف بشــأن القرار، تم  تأجيل البت فيه 
خلال قمة الرؤســاء المزمع عقدها في شباط /فبرايرمن العام 

المقبل. 
وقال وزير الخارجيــة الجزائر رمطان لعمارة، في تصريح 
عقب النقاش حول هذه المسألة خلال دورة المجلس التنفيذي، 
بأن "النقاش الذي دام ســاعات بين وزراء الخارجية الأفارقة 
بشــأن القضية المثيرة للجدل حول منح صفة المراقب للكيان 
الصهيوني من قبل موسى فقي، قد سلط الضوء على الانقسام 

العميق بين الدول الأعضاء في الاتحاد الإفريقي".
وقال، في كلمتــه، إن العديد من الدول مثــل الجزائر التي 
عارضت القرار المؤســف والخطير لرئيس المفوضية، دافعت 
عن المصلحة العليا لإفريقيا التي تتجسد في وحدتها ووحدة 

شعوبها. وعبر رئيس الدبلوماسية الجزائرية عن أسفه كون 
اقتراح نيجيريا والجزائر، الهــادف إلى إعادة الوضع إلى ما 
كان عليه على الفور، "لم تقبله أقلية ممثلة في المغرب وبعض 
حلفائه المقربين، بما فــي ذلك جمهورية الكونغو الديمقراطية 
التي ضمنت رئاســة متحيزة بشــكل خــاص". وعلى عكس 
المغــرب، أعلــن الســودان الذي طبــع علاقاته مــع الكيان 

الصهيوني بداية العام الجاري، رفضه لقرار موسى فقي.
وكانت 7 دول عربية في الاتحاد الإفريقي أبلغت اعتراضها 
على قراره منح إسرائيل صفة مراقب في المنظمة القارية، وهو 
موقف تضامنت معــه جامعة الدول العربيــة. وجاء برمجة 
ملف عضوية الكيان الصهيوني فــي دورة المجلس التنفيذي 

بمبادرة من الجزائر و 24 دولة إفريقية.
 وحذر لعمامرة من خطورة زرع الكيان الصهيوني في جسد 
الاتحاد الإفريقي  وانعكاســاته على وحــدة الصف الإفريقي 
بقوله "إن وزراء الأغلبية الحالية أدركوا أن الأزمة المؤسسية 
التي نجمت عن القرار غير المسؤول لموسى فقي تنزع إلى جعل 

تقسيم القارة أمراً لا رجعة فيه".

■ الجزائــر - أ ف ب: ألغــت محكمة 
جزائريــة أمــس الاثنين، حكم الســجن 
لعــام مــع وقــف التنفيذ الصــادر بحق 
المعارض السياســي كــريم طابو، الذي 
يعد أحد أبــرز وجوه الحراك الشــعبي 
المناهــض للنظــام فــي الجزائــر، لأنــه 
حوكــم أمــام محكمــة أخــرى للتهمــة 

نفسها.
لتحريــر  الوطنيــة  اللجنــة  وأعلنــت 
المعتقلين على صفحتها على فيســبوك: 
"قررت محكمــة تيبازة )غــرب الجزائر 
العاصمــة( إنهاء الملاحقــات ضد كريم 
طابو" لأن القضية ســبق أن نظرت فيها 
محكمة الجزائر بتهمــة "تعريض الأمن 

القومي للخطر".
نائــب  صالحــي،  ســعيد  وصــرح 
رئيــس الرابطــة الجزائريــة للدفاع عن 
حقوق الإنســان، أن "هذا القرار موضع 

ترحيب".
وكان القضــاء الجزائــري حكم في 
الأول/ديســمبر  كانــون  مــن  الســابع 
بالســجن لمدة ســنة مــع وقــف التنفيذ 
على الناشــط كريم طابو لإدانته بتهمة 

"المساس بالأمن القومي".
وأثناء المحاكمة في الاســتئناف في 
27 أيلول/ســبتمبر أمام محكمة تيبازة، 
طالــب المدعي العــام بعقوبة بالســجن 

لثلاث سنوات.
لكن محامي طابو استنكروا "انتهاك 
القانــون" بحجــة أن موكلهم قــد حُكم 

عليــه بالعقوبــة نفســها للتهم نفســها 
خــال محاكمــة ســابقة، وبالتالــي لا 
أن  الجزائــري،  للقانــون  وفقــاً  يمكــن 

يحاكم مرة أخرى للتهم ذاتها.
وحكــم علــى طابــو )47 عامــاً( في 
الاستئناف من قبل محكمة الجزائر في 
24 آذار/مارس 2020 بالســجن لمدة عام 
بتهمة "المســاس بالأمن القومي" بسبب 
مقطــع فيديو نُشــر علــى صفحة حزبه 
على فيســبوك انتقد فيه تدخل الجيش 
في الشــؤون السياســية، وهي عقوبة 

أمضاها.
الديمقراطي  "الاتحــاد  وطابو رئيس 
الاجتماعــي"، الحزب الصغير المعارض 
غيــر المرخّــص له، هــو من أبــرز وجوه 
المناهضــة  الاحتجاجيــة  التظاهــرات 
للنظام منــذ انطلق الحراك قبل أكثر من 

عامين.
ووُضــع كريم طابو في 29 نيســان/
أبريــل تحــت مراقبــة قضائية بســبب 
رئيــس  لزهــاري،  بوزيــد  مــع  شــجار 
المجلس الوطني لحقوق الإنســان، وهو 

هيئة رسمية.
وأكثر من 200 شــخص في السجون 
الاحتجاجــات  بســبب  الجزائــر  فــي 
أو الحريــات الفرديــة حاليــاً بحســب 
منظمــات حقوقيــة. ويرى كثيــرون أن 
هذه الملاحقات استندت إلى منشورات 
علــى فيســبوك تنتقد الســلطات، وفقاً 

للمجلس الوطني لحقوق الإنسان.
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زعيم الجماعة حث مقاتليه على مواصلة القتال في مأرب اليمنية

التحالف يعلن مقتل 150 حوثيا... وبرنامج استقصائي يكشف مخططات الإمارات في سقطرى
الدوحة ـ »القدس العربي« 

من سليمان حاج إبراهيم ووكالات:  

أعلن التحالف بقيادة السعودي، أمس الإثنين، 
مقتل 150 مــن الحوثيين في غارات جديدة جنوب 
مأرب، في وقت حث زعيم الحوثيين على مواصلة 
الحــرب، بالتزامن، كشــف برنامج اســتقصائي 
بث على قناة »الجزيرة«، خفايا وأســرار التغلغل 

الإماراتي في اليمن، وتحديداً في سقطرى.
وأفاد التحالف فــي بيان أنّه نفّــذ 38 »عملية 
أدّت إلــى تدمير 13 آلية عســكرية  اســتهداف« 
للمتمرّديــن ومقتــل 150 »عنصــراً إرهابياً« في 
العبدية على بعــد حوالــي 100 كيلومتر جنوب 
مدينة مــأرب التي يحاول الحوثيون الســيطرة 

عليها منذ أشهر.
عملياتهم  شباط/فبراير  في  الحوثيون  وصعّد 
العسكرية للسيطرة على مدينة مأرب، آخر معاقل 

الحكومة المعترف بها في شمال البلاد.
وأوقعت المعارك منذ ذلــك الوقت مئات القتلى 
من الجانبين وتســببت بنزوح أكثــر من 55 ألف 
شخص من منازلهم منذ مطلع العام الحالي، على 
ما أعلنت المنظمة الدولية للهجــرة التابعة للأمم 

المتحدة الخميس.
ورغم الخســائر البشرية، ســيطر المتمردون 
على وسط ومركز العبدية السبت، وسط اتهامات 
من قبل الحكومة لهم بارتــكاب »مجازر« وأعمال 

انتقامية في المنطقة.
ورغم الخسائر البشرية، حثّ زعيم المتمردين، 
عبد الملك الحوثي، مقاتليه على مواصلة القتال في 

أفقر دول شبه الجزيرة العربية.
وقال في خطــاب متلفز لمناســبة ذكرى المولد 
النبوي: »أدعو شعبنا العزيز إلى مواصلة الجهود 
في التصدي للعدوان«، معتبراً أن »يتوجب علينا 
شــرعاً التصدي للعــدوان بكل ثبــات حتى رفع 

الحصار وإنهاء العدوان والاحتلال«.
وقد شارك عشــرات آلاف اليمنيين من مؤيدي 
الحوثيين في تجمعات حاشدة في مناطق سيطرة 
المتمردين للمناســبة ذاتهــا الإثنين، فــي ما بدا 
استعراضاً لشــعبيتهم بعد أشهر على تصعيدهم 

للحرب في مأرب ومقتل آلاف في صفوفهم.
مقتل قائدين

كذلــك، أعلن الجيــش اليمني مقتــل »قائدين 

عســكريين كبيريــن« فــي جماعــة الحوثي في 
محافظة مأرب وسط البلاد. 

وقــال نائب رئيــس المركز الإعلامــي للقوات 
المســلحة اليمنية، صالح القطيبــي، في تغريدة، 
إن »نائب رئيس هيئة الأركان الحوثي، أبو صالح 
المداني، قتل مع مرافقيه في جبهات القتال بمأرب«.
وأضــاف: »كمــا قتل قائــد قــوات الاحتياط 
التابعة للحوثيين، محمد  في حراســة المنشــآت 

البنوس، في المحافظة ذاتها«.
في الموازاة، كشف برنامج استقصائي بث على 
قناة الجزيرة تفاصيــل عن التغلغل الإماراتي في 
اليمــن، وتحديداً في ســقطرى، وتوظيف العمل 
الإنســاني مطية للنشاط الاســتخباراتي، خدمة 

لأجنداتها في المنطقة. 
المنتج  الذي أعده  وكشــف برنامج »المتحري« 
اليمني جمــال المليكي العامل في المحطة التي تبث 
من العاصمة القطرية الدوحة، بالوثائق والصور 
الخاصة والشهادات، مخططات وخطوات التدخل 
والســيطرة للإمارات وأذرعها، علــى القطاعات 
الحيوية في أرخبيل سقطرى اليمني، وتتبع لأكثر 

من عام تفاصيل ما يجري في الأرخبيل.
وبحث »المتحــري« في كيفية وصول أفواج من 
الســياح إلى الجزيرة اليمنية، التــي تقع خارج 
سلطة الحكومة الشرعية، بعد سيطرة ميليشيات 

مسلحة تتبع المجلس الانتقالي المدعوم إماراتياً.

واستعان »المتحري« بشخص ادعى أنه سائح، 
تمكن من الوصول للشــركة التي تقوم بالجولات 
السياحية في الجزيرة، والتي طلبت من »السائح 
الافتراضي« الســفر إلى أبوظبي من أجل الذهاب 

إلى الأرخبيل اليمني.

وأكــدت الشــركة المنظمة أن التأشــيرات إلى 
ســقطرى لا تمنــح عبــر الســفارات اليمنية في 
الخارج، وإنما عبر تأشــيرات خاصــة من إدارة 
الجزيرة وبصورة خاصة من الســلطات الحاكمة 

هناك.
التابع  وكشــف محافــظ جزيــرة ســقطرى 
للحكومــة الشــرعية، رمزي محــروس، أنه بعد 
تعينه في منصبه بســاعتين، قدّم نحو 14 ضابطاً 
له، واتضح  وقائداً عسكرياً وأمنياً، اســتقالاتهم 
له فيما بعد أن المندوبــن الإماراتيين في الجزيرة 
كانوا وراء هذه الاستقالات، بالإضافة إلى تحريك 

المظاهرات والاعتصامات المطالبة برحيل المحافظ.
وأضــاف أن الإمــارات تعمــل علــى تقويض 
السلطة المحلية في الجزيرة لأنها لا تتبعها، كاشفاً 
عن طلب إماراتــي مخالف للقانون اليمني يقضي 
للقوات الإماراتية  الميناء والمطار  بتسليم المحافظ 
من أجــل تطويرهــا، لكنــه طلب منهــم العودة 
للحكومة اليمنية والرئيس اليمني الشرعي، وهو 
ما أغضبهم، مؤكــداً أن الأعمال دشــنت في بناء 
قاعدتين عســكريتين غرب الجزيرة وجنوبها من 

قبل ميليشيات المجلس الانتقالي.

وثائق سرية

واســتطاع »المتحــري« الحصــول على صور 
خاصة للأعمال التي تجري في جزيرة ســقطرى، 
وبحث معــدّ البرنامج جمال المليكــي في الأطماع 
المحيطة بها ومتى بدأت، فكشف عن وثائق سرية 
من الســفارة الإماراتية في صنعــاء، تعود للعام 
1997 كانت عبارة عــن تقرير يتحدث عن الأهمية 
والأطماع  وثرواتهــا  للجزيــرة  الاســتراتيجية 

الدولية فيها.

كما كشــف البرنامج عن وثيقة أخرى لسفارة 
أبوظبي تعود للعام 2007، تدعو إلى الاســتفادة 
من إمكانيــات الجزيرة الطبيعية فــي العديد من 
التقرير  الممكنة. وتنــاول  المجالات الاســتثمارية 
المرفق بالوثيقة معلومــات تفصيلية عن الجزيرة 
تشــمل العديد من النواحي، وكشــف في وثيقة 
أخرى عن زيارة ميدانية للهلال الأحمر الإماراتي.

وأظهرت وثيقة أخرى تعود لصندوق أبوظبي 
للتنميــة عــام 2010، تتحدث عن زيــارة وفد من 
الصندوق للجزيرة لمعاينة ميناء ومطار سقطرى.

بدوره، أكد سفير اليمن لدى اليونسكو، محمد 
جميح، للمتحــري، أن الرحلات التــي تنظم إلى 
تخالف  كما  اليمنــي،  القانون  تخالف  ســقطرى 
أيضــاً أنظمة المنظمة الأمميــة، وتخرق الاتفاقات 
والقوانين الدولية المتعلقة بهذا الخصوص، مؤكداً 
أن أعمــال الإماراتيين في الجزيرة ســتكون محل 

ملاحقة محلية ودولية.
وأكــد عضو البرلمــان اليمني، علــي المعمري، 
منتصف  منذ  ســقطرى  بجزيرة  الإمارات  اهتمام 
المساعدات  خلال  من  الماضي،  القرن  تســعينيات 

الإنســانية عبر الهــال الأحمــر الإماراتي، رغم 
إشــارته إلى أن الرئيس اليمني، عبد ربه منصور 
هــادي، طلــب المســاعدة مــن المملكــة العربية 

السعودية، ولم يطلبها من الإمارات.
كما أوضح أن أي وجود لقوات عســكرية غير 
يمنية في مناطق لا تشهد مواجهات مع الحوثيين، 
ومن دون إذن مــن الحكومة الشــرعية اليمنية، 
هو وجود »غير شــرعي وبمثابة احتــال«، كما 
تحدث عن الإشكال الذي حصل مع حكومة رئيس 
الوزراء الســابق، أحمد عبيد بــن دغر، والقوات 
الإمارتيــة في الجزيرة، وهو ما اســتدعى تدخلًا 

سعودياً لحل المشكلة وسحب القوات الإماراتية.

وأكد مؤلف كتاب »انتقــام الجغرافيا« روبرت 
كابلان أن المكان الاســتراتيجي لسقطرى يجعلها 
محط أطماع العديد من الدول، مضيفاً أن إنشــاء 
أي قاعدة عســكرية فيها ســيكون له تأثير على 
دخول السفن المدنية والعسكرية عبر مضيق باب 

المندب.

أعمال استخبارية

وقد تحدث الناشــط من أبناء ســقطرى عبد 
الله بداهن عن شــهادته لما جرى في الجزيرة منذ 
عام 2010، حيث ركزت الإمارات على المســاعدات 
الإنســانية، وحاولت من خلال هذه المســاعدات 
التركيــز علــى القيــادات العســكرية والأمنية 
والوجاهات الاجتماعية، مؤكداً أن كل الأنشــطة 
التي قامت بها الإمارات تحت اللافتة الإنســانية 

كانت تسعى من ورائها لأعمال استخبارية.
وروى شيخ مشايخ سقطرى عيسى السقطري 
حادثــة غريبة وقعت عــام 2018، وذلــك عندما 
قام وفد مــن الحكومة الشــرعية اليمنية بزيارة 
للجزيرة، ليتفاجأ الوفد اليمني الرســمي بسؤال 
يوجهه لهم مندوبون إماراتيون: »ماذا لديكم في 

سقطرى؟«.
وشــدد الســقطري على أن مؤسســة خليفة 
بن زايد الخيرية ليســت مؤسســة معنية بالعمل 
الخيري، وإنما هي مؤسسة استخبارية، ويرأسها 

ضابط إماراتي اسمه خلفان المزروعي.
وأضــاف أن هذه المؤسســة تســجل أســماء 
أبوظبي  إلــى  وترســلهم  الســقطري  الشــباب 
لتدريبهم عســكرياً وأمنياً، »وقد أنشأت الإمارات 

الحــزام الأمني الذي بلــغ تعــداده حوالي ألف 
جندي«.

كما حصــل »المتحري« على صــور توثق بناء 
الضابــط الإماراتي خلفان المزروعــي منزلًا على 
أرض واســعة فــي جزيــرة ســقطرى، يقع في 
أعلى قمة من مدينة دكســم الشــهيرة بشجرة دم 
الأخوين، واللافت أن بناء المزروعي لهذه المساحة 
جاء علــى الرغم مــن وجود قرار رئاســي يمني 

يحظر بيع أو استثمار الأجانب في الجزيرة.
وفي يونيــو/ حزيران 2020، ســيطرت قوات 
المجلــس الانتقالــي الجنوبي المدعومــة إماراتياً 
على ســقطرى، وقامت بإزالة كل مظاهر الحكومة 
اليمنية  الجمهورية  أعلام  واســتبدلت  الشرعية، 
بأعلام المجلس الانتقالــي. وأظهرت مقاطع فيديو 
لاجتماعات المجلس الانتقالي في سقطرى مناقشة 
إرســال شــباب الجزيرة إلــى الإمــارات لتلقي 

التدريبات العسكرية والأمنية.
كما كشــف المتحــري عبر مشــاهد خاصة عن 
تحويل الإمارات الجزيرة إلى معسكر كبير مدجج 
بالأسلحة والمقاتلين والميليشــيات المستقدمة من 
قبل الإمــارات، في إجراء ينتهــك حرمة الجزيرة 

المدرجة ضمن المحميات الطبيعية في العالم.
وأكد ســعد علــي، المدير العام لمكتــب جمارك 
جزيرة ســقطرى، تعنت الإمارات فــي الإفصاح 
عن حمولات الســفن التي تصل إلى الجزيرة منذ 
يونيو/حزيران 2020 وبحمولات كبيرة، ورفضها 
المتبعة،  القانونية  الخطوات  ســلوك  أو  تفتيشها 
كما قامت الميليشــيات الحاكمــة للجزيرة بإقالة 

مدير ميناء الجزيرة واستبداله بآخر موالٍ لهم.
ويدور النزاع في اليمن بين حكومة يســاندها 
منــذ العــام 2015 التحالــف العســكري بقيادة 
من  المدعومين  الحوثيين  والمتمردين  الســعودية، 
إيران والذين يســيطرون على مناطق واسعة في 
شمال البلاد وغربها وكذلك على العاصمة صنعاء 

منذ 2014.
وأســفر النــزاع عــن مقتــل عشــرات آلاف 
الأشــخاص، بينهــم الكثيــر من المدنيــن، وفق 

منظمات إنسانية عدة.
وما زال نحو 3,3 ملايين شخص نازحين بينما 
يحتاج 24,1 مليون شــخص، أي أكثــر من ثلثي 
السكان، إلى المســاعدة، وفق الأمم المتحدة التي 
أكدت مراراً أن اليمن يشهد أسوأ أزمة إنسانية في 

العالم حالياً.

ثلاثة نواب فرنسيين يسلطون الضوء على ملف حقوق الإنسان في البحرين 
لندن ـ »القدس العربي«:

تواجــه فرنســا حرجــاً متصاعداً، يتحــول لغضب 
سياسي متنام، لمواقفها من حقوق الإنسان في البحرين، 
وعدم تحركها بشكل كاف للدفاع عن قيمها التي تروج لها 

في المحافل الدولية.
وتشهد باريس ضغوطاً من البرلمان الفرنسي، وتشدد 
على ضــرورة اتخاذ وزارة الخارجيــة مواقف واضحة 
حول وضع حقوق الإنسان في البحرين، خصوصاً قضية 
قائد المعارضة السياســية، حسن مشــيمع، والأكاديمي 
الدكتور عبدالجليل السنكيس، الذي دخل يومه الـ 100 

في الإضراب عن الطعام.
ومؤخــراً، لفت ثلاثة نــواب فرنســيين الانتباه إلى 
أوضاع حقوق الإنســان الجارية في البحرين، وطالبوا 
من الخارجية الرد على مزاعــم الانتهاكات المتزايدة، مع 

إشارة خاصة إلى قضيتي حسن مشيمع والسنكيس.
ولفت نائبــان برلمانيان انتباه جــان إيف لودريان، 
وزير أوروبا والشــؤون الخارجية، حــول حالة حقوق 
الإنســان المقلقة في المنامــة. ويأتي ذلك بعــد أيام من 
تعليقات قويــة حــول ذات الموضوع، أدلــى بها عضو 
برلماني آخر في 12 أكتوبر/ تشرين الأول 2021. وأجمعت 
مداخلات جميع النواب إلى الحالة المقلقة لمشــيمع، الذي 
لا تزال صحته تتدهور، وســط انتهاكات عديدة لحقوق 
الإنســان يتعرض لها من قبل ســلطات السجون، على 

مدى الأشهر القليلة الماضية.
وأعرب العديد من النواب الفرنســيين عن قلقهم إزاء 
انتهاك الحكومة الممنهج لحقوق الإنســان، وحثوا وزير 
الخارجية على مناقشــة أحوال السجناء السياسيين في 

البحرين.
الضوء  ســلطوا  الذين  الثلاثة  الفرنســيون  النواب 
مؤخــراً على التطــورات المقلقة في البلاد، هم ميشــيل 

لاريف، ومود جاتيل، وغيوم غاروت.
ولفت ميشــيل لاريف، وهو عضو في لجنة الشؤون 
الثقافية والتعليــم، انتباه وزيــر الخارجية إلى وضع 
مشــيمع، في البحرين، الذي ســجن مــدى الحياة في 
عام 2011 بسبب نشــاطه في الربيع العربي. وشدد في 
وثيقة اطلعت »القــدس العربي« على نســخة منها، أن 
مشــيمع، البالغ من العمر الآن 73 عامــاً، يوجد في حالة 
صحية سيئة للغاية، بعد أن حرمته سلطات السجن من 
الرعاية الطبية. كما أشار إلى تقارير عائلته بأن سلطات 
السجن تمارس ضغوطاً نفســية، وتتخذ تدابير عقابية 
فاقمت حالته الصحية. واســتدل السياســي الفرنسي 
بتقرير لمنظمــة »أمريكيون من أجل الديمقراطية وحقوق 
الإنســان في البحرين«، الذي أشــار إلى فشل سلطات 
المنامة، في تقديم الرعاية الصحية للمعارض البحريني، 
وأنه تم تزويده فقط بمســكنات الألم التي لم تتكيف مع 
احتياجاته الطبية. تبع ذلك تقارير أرسلتها »المنظمة«من 
عائلتــه، والتي قالــت إن حالته »مقلقــة للغاية«، وإن 

»أيامه ستكون معدودة«.
واستدل كذلك لاريف بمنشور على موقع تويتر من قبل 
منظمة العفو البحرينية، والذي أشار إلى نقل مشيمع إلى 
المستشفى لإجراء الفحوصات الطبية ومستويات السكر 
وضغط الــدم المرتفعة للغاية. في ضــوء هذه الأحداث، 
استجوب النائب الفرنسي، وزير الخارجية حول موقفه 
من القضية، وكذلك الإجراءات التي ينوي اتخاذها فيما 

يتعلق بإطلاق سراح مشيمع.
كذلك، أشــارت النائبة مود جاتــل، وهي عضوة في 
لجنة الشــؤون الخارجيــة، إلى حالة حقوق الإنســان 
المقلقة، ومعاملــة المعارضين السياســيين في البحرين. 
وذكرت أن فرنســا لم تتقاعس أبداً عن دعوة السلطات 
البحرينيــة لاحترام حقوق الإنســان، مذكّــرة في كل 
فرصة بضرورة ضمان حرية تكوين الجمعيات، والحق 
في التظاهر، وإنشــاء قضاء مستقل، والحق في محاكمة 
عادلة. وشددت أن على الرغم من مبادرات الدبلوماسية 
الفرنســية لتغييــر موقف المملكــة، لا يــزال الكثيرون 
يُلاحقــون، ويُحكــم عليهم لمجــرد آرائهم السياســية. 
وذكّــرت جاتل، وزيــر الخارجية أن هذا هــو الحال مع 
حســن مشــيمع، الذي على الرغم من تقدمه في السن، 
وضعــف صحته، ما يــزال محروماً مــن الحصول على 

الرعاية الصحية. 
الفرنسية، ســلطات بلادها، أن هذه  النائبة  وذكرت 
القصة ليســت معزولة في البحرين، واسشهدت بقضية 

الحكم بالســجن المؤبد على زعيم الوفاق علي ســلمان، 
فــي 2018، وهــو قــرار اســتنكرته فرنســا، والاتحاد 
الأوروبي بالإجماع. واستفســرت جاتيل عن نية فرنسا 
الإفراج عنهــم في إطار علاقاتها الثنائية مع الســلطات 
البحرينيــة. أيضاً، لفت غيوم غاروت، وهو نائب رئيس 
لجنة التنمية المســتدامة والتخطيــط الإقليمي، وعضو 
في الحزب الاشــتراكي، انتباه وزير الخارجية إلى حالة 
حقوق الإنســان في البحرين، وذلك بعد عشــر سنوات 
من قمع الانتفاضة الشــعبية في عام 2011. وذكر النائب 
الفرنســي بأن هذه المضايقات تستهدف بشكل أساسي 
النشطاء السياســيين المعارضين، والمدافعين عن حقوق 
الإنسان، وبشكل أعم جميع المواطنين الذين يعبرون عن 

رأي مخالف. 
وأفادت المنظمات غيــر الحكومية، بما في ذلك منظمة 
العفــو الدولية وهيومن رايتس ووتــش، بوقوع أعمال 

تعذيب وسوء معاملة متعددة للسجناء السياسيين. 
كمــا أن مكتب مفوض الأمم المتحدة الســامي لحقوق 
الإنســان أبلغ عن المخاطــر المرتبطة بظــروف احتجاز 

المعتقلين، والسجناء السياسيين.
وأشــار غــاروت إلى تفاقــم هذا الوضــع بعد ظهور 
كورونا، مع المحتجزيــن الذين حُرموا بالفعل من العلاج 
الطبي، كما لم يتــم تزويدهم بالمرافق الصحية والرعاية 
اللازمة. وتطــرق أيضاً صراحةً إلى قضية الســنكيس، 

وكذلك مشيمع، الذين تدهورت حالتهما الصحية.

وقبل فترة بعثت مجموعة من أعضاء مجلس الشيوخ 
الأمريكي برســالة إلى وزير الخارجية، أنتوني بلينكن، 
تعرب فيها عن قلقها بشــأن ســجل البحرين في مجال 
حقوق الإنســان، وتطلــب تفاصيل حــول خطط إدارة 
الرئيــس جو بايــدن للضغط من أجل وضــع حد للقمع 

العنيف، لحكومة المنامة تجاه مواطنيها.
ووقع على الرســالة أعضاء مجلس الشــيوخ من كلا 
الحزبــن الديمقراطي والجمهوري، ومــن أبرزهم: رون 
وشــيرود  بالدوين،  وتامي  روبيــو،  وماركــو  وايدن، 
براون، وباتريك ليهي، وجيف ميركلي، وبيرني ساندرز.
واستشــهد أعضاء مجلس الشــيوخ في رســالتهم 
بقائمة طويلة من انتهاكات حقوق الإنسان التي ارتكبتها 
حكومــة البحريــن بما في ذلــك »الاحتجاز التعســفي 
القاسية والمهينة للسجناء والقيود  والتعذيب والمعاملة 
المفروضة على حريــة الصحافة والتدخــل في التجمع 
الســلمي والقيود المفروضة على المشــاركة السياســية 

والممارسات الدينية«.
ومؤخــراً، وقع 14 عضــواً في البرلمــان البريطاني، 
بينهم رئيس المعارضة الســابق جيرمي كوربين، رسالة 
مســتعجلة لوزيــر خارجية بلادهــم، يطالبــون فيها 
بإطلاق سراح قادة المعارضة في البحرين، وذلك تزامناً 
مع الذكرى العاشــرة لاعتقالهم، وفق مــا ذكرت منظمة 
»أمريكيون من أجل الديمقراطية وحقوق الإنســان« في 

البحرين.

استعدادات لعقد قمة مشتركة مع قادة القارة السمراء 

اردوغان يبحث عن مزيد من النفوذ في افريقيا بزيارة أكثر من 30 دولة 
إسطنبول – »القدس العربي« 

 إسماعيل جمال:

بدأ الرئيس التركي، رجب طيب اردوغان، جولة 
خارجية جديدة تشــمل 3 دول إفريقية ليصل عدد 
الدول الإفريقية التــي زارها إلى 31 دولة ويحافظ 
على لقب أكثر زعيم يزور القارة الســمراء في وقت 
 – التركية  القمة  تتواصل فيه الاســتعدادات لعقد 
الإفريقية قبيل نهايــة العام الجاري بعدما نجحت 
أنقرة في تعزيز علاقاتها مــع دول القارة ووصلت 

عدد سفاراتها هناك إلى 43. 

وحسب بيان للرئاســة التركية، بدأ اردوغان، 
الأحد، زيارة تستمر 4 أيام وتشمل أنغولا ونيجيريا 
وتوغو، ليصل بذلــك عدد الــدول الإفريقية التي 
زارها الرئيس التركي خلال الـ15 عاماً الأخيرة إلى 
31 دولــة ويبقى محافظاً علــى ترتيبه كأكثر زعيم 
دولي يزور القارة الســمراء التــي جعلها محوراً 
مركزياً في اســتراتيجية تعزيز العلاقات والنفوذ 

السياسي والاقتصادي والدفاعي. 

جولة جديدة 

وقــال اردوغــان، الإثنين، إن بــاده تحتضن 
شعوب قارة إفريقيا بلا تمييز.

جاء ذلك في خطاب ألقاه أمام الجمعية الوطنية 
لأنغولا على هامش زيارة رسمية.

وأشــار إلــى أن تركيــا تؤيد عدم تــرك مصير 
البشرية تحت رحمة حفنة من البلدان المنتصرة في 

الحرب العالمية الثانية.
الاستشــراقية  المقاربات  ترفض  »تركيا  وتابع: 
الصــادرة مــن الغرب حــول إفريقيــا وتحتضن 

الشعوب الإفريقية دون تمييز«.
تشــعر  أطــراف  هنــاك  تــزال  »لا  وأضــاف: 
في  الإفريقية  الشعوب  مكتسبات  إزاء  بالامتعاض 

الاستقلال والحرية والمساواة«.
وأكّــد أن زيارته إلــى أنغولا تعتبــر تاريخية 
لأنها الأولى بالنســبة لتركيا على مستوى رئاسة 

الجمهوريــة. ولفــت إلى أنــه اســتضاف نظيره 
الأنغولي جواو مانويل لورينسو قبل فترة وجيزة 
في تركيــا وكانت تلك الزيــارة تاريخيــة أيضاً. 
المتبادلة  الزيــارات  أن  التركي  الرئيــس  وأوضح 
هذه تبشــر بحقبة جديدة في العلاقات التركية-
الأنغولية. وبيّن أن الفترة القادمة ستشهد جهوداً 
مكثفة من أجل البحث عن سبل تطوير التعاون بين 

البلدين في جميع المجالات.
وأشــار إلــى أن تركيــا تتابع عن كثــب الدور 
الــذي يؤديه أعضــاء الجمعيــة الوطنية  البنّاء 
لأنغولا البالغ عددهــم 220 في التنمية الاقتصادية 

والإنسانية للبلاد.
وعبر عــن ثقته في أن الشــعب الأنغولي الذي 
تغلب علــى صعوبات كثيرة منذ نيله الاســتقلال 
عام 1975 سيبني مســتقبله المشرق في أجواء من 

الوحدة والتضامن.
وشــدّد على أن تركيا ســتواصل الوقوف إلى 

جانب صديقتها أنغولا في مسيرة التنمية.
واعتبــر أن التــآزر الــذي ســيخلقه التعاون 
بين أنغــولا، الدولــة الرائدة فــي إفريقيا جنوب 
الصحراء، وتركيا التي تعد جسراً يربط بين قارتي 
أوروبا وآســيا، ســيكون له تأثير يطال بلا شــك 

منطقة جغرافية واسعة للغاية.
وأوضح أن هذا التعاون سيكون مثمراً ومربحاً 
لجميع الأطراف باعتباره يتزامن مع مرحلة تشهد 

إقامة نظام سياسي واقتصادي جديد في العالم.
ولفت اردوغان إلى أن هذا الوقت الأنســب من 
أجل توحيــد إمكانات البلدين حتــى لا تعود آلام 
الماضي مــرة أخرى على الصعيديــن الديمقراطي 

والاقتصادي في ظل هذه الفترة الحرجة.
وأردف: »نحن مســتعدون للسير معكم في هذا 
الطريق، ولا يساورني شــك في أن جميع أشقائنا 
الأنغوليــن، لا ســيما ممثلوهــم هنــا )الجمعية 

الوطنية(، يراودهم نفس الشعور«.
كما أشاد اردوغان بالعلاقات التاريخية وعميقة 
الجذور التي تعود لألف عام وتستند إلى الاحترام 
المتبــادل والصدق والتعاون والأخــوة بين تركيا 
والقارة الإفريقية. وأكّد أن الشعب التركي ليس في 
تاريخه وصمة عار كالاستعمار، وقد خاضت تركيا 

حرب الاستقلال ضد القوى الإمبريالية قبل قرن.

وصف  أنغولا،  إلى  إســطنبول  مغادرته  وقبيل 
بالدول  بــاده  تربط  التــي  العلاقات  اردوغــان 
الإفريقية بأنها »استراتيجية«، وقال: »تبرز تركيا 
كشــريك اســتراتيجي للدول الإفريقية مع تجاوز 
حجم تجارتنا 25 مليــار دولار بنهاية 2020«، لافتاً 
إلى أن بلاده تســعى إلى التقارب مــع دول القارة 
الإفريقية بكافــة المجالات، بالتوازي مع توســيع 

شبكة الممثليات الدبلوماسية التركية في القارة. 
وأضاف: »لا ننظــر أبداً إلى علاقــات التعاون 
مع الــدول الإفريقية على أنها قصيــرة الأمد وفي 
خدمــة مصالحنــا. أنا على ثقــة بــأنّ دور القارة 
الإفريقية ســيكون بــارزاً على الســاحة الدولية 
في القرن الحادي والعشــرين، ولهذا نريد المضي 
قدمــاً بعلاقاتنا معها على أســاس المنافع المتبادلة 
والشــراكة المتســاوية«، مشــدداً علــى أن بلاده 
تواصل سعيها لتعزيز التقارب مع القارة الإفريقية 

في كافة المجالات. 
 ووجــه اردوغان رســائل مبطنــة انتقد فيها 
تاريخ الاســتعمار الفرنســي في القارة الإفريقية، 
قائلًا: »لســنا ممن يتبعون سياســات استعمارية 
قديمة بوسائل وطرق حديثة، على الإطلاق، نحن 
نسعى لتحقيق النجاح والمسير جنباً إلى جنب مع 
إخوتنــا الأفارقة«، لافتاً إلى أن مدينة إســطنبول 
سوف تستضيف في 21 و22 أكتوبر/تشرين الأول 
الجاري منتدى الأعمال التركــي الإفريقي الثالث، 
وتستضيف في 17و18 ديسمبر/كانون الأول القمة 

المشتركة التركية الإفريقية. 

31  دولة و43 سفارة  

ومنذ عــام 2005 حتــى اليــوم، زار اردوغان 
إثيوبيــا وجنــوب إفريقيــا وتونــس والمغــرب 
والصومال  وليبيــا  والجزائر  ومصر  والســودان 
والإكــوادور  والســنغال  والنيجــر  والغابــون 
وجيبوتي وســاحل العاج وكينيا وأوغندا وغينيا 
ومدغشــقر  وموزمبيق  وتنزانيا  وغانا  ونيجيريا 
والســودان وتشــاد وموريتانيا ومالــي وزامبيا 
وغامبيا، وخــال الجولة الحالية يــزور الرئيس 

التركي أنغولا ونيجيريا وتوغو.
وخــال هــذه الســنوات، وفــي إطــار خطة 

اســتراتيجية شــاملة لتعزيز النفوذ فــي إفريقيا 
بنت تركيا علاقات إنســانية وثقافية وسياســية 
واقتصادية ودفاعية مع العديد من الدول الإفريقية 
وزاحمت الصين وروسيا وإســرائيل في مساعيها 
لتوســيع النفوذ بالقارة، كما وجهت ضربات مؤلمة 
للنفوذ الفرنســي في العديد من الدول التي بدأت 
تتململ من بقايا الاســتعمار الفرنسي وتبحث عن 
شركاء سياســيين حيث تقدم تركيا نفسها كبديل 

مثالي في هذا الإطار.
وخــال الســنوات الماضية رفعــت تركيا عدد 
ســفاراتها وقنصلياتها في إفريقيــا من 12 في عام 
2002 إلى 43 سفارة في الوقت الراهن، أي أن تركيا 
بات لها ممثليات )سفارات وقنصليات( في 43 دولة 
من أصل 54 دولة عضو في الاتحاد الإفريقي وتأمل 
قريبــاً بأن تمنح صفــة عضو مراقــب في الاتحاد 
الإفريقي انطلاقاً من علاقاتها الواســعة مع الدول 
الأعضاء. كما تخطط أنقرة لإكمال برنامجها لنشر 
سفارتها في كافة دول القارة بالقريب العاجل. وفي 
أنقرة يوجد سفارات لـ33 دولة إفريقية، كما تسير 
الخطوط الجوية التركية رحلاتها عبر 50 مســاراً 

نحو القارة. 

وخــال قرابة 18 عامــاً من العمــل المتواصل، 
تمكنــت تركيا من رفع حجم التبــادل التجاري مع 
الدول الإفريقية من قرابة 5 مليارات دولار إلى أكثر 
من 25 مليار دولار، وسط خطط لرفع هذا الرقم إلى 
أكثر من 100 مليار دولار على المدى المتوسط، وأكثر 

من ذلك على المدى البعيد. 
كما لعبت بعض المؤسسات والمنظمات التركية، 
بدور هام في تطوير العلاقات مع الدول الإفريقية، 
عبر المساهمات التي تقدمها للمؤسسات الحكومية 
ومنظمــات المجتمــع المدنــي والتعليــم والتنمية 
والثقافــة. وتتصــدر الوكالــة التركيــة للتعاون 
والتنســيق »تيكا«، ومعهد يونــس إمره، ووقف 
المعــارف التابع لوزارة التربية، أبرز المؤسســات 
الحكومية التركية التي تنشــط بمشــاريع تنموية 
في القارة السمراء حيث تعرف عن هذه المؤسسات 

أنها القوة الناعمة للسياسات الخارجية التركية. 
ورأى اردوغان منذ وصوله إلى الحكم ضرورة 
تعزيــز انفتاح تركيــا على العالــم والخروج من 

سياســة الانغلاق على الذات التي مرت بها البلاد 
لعدة عقود، ورأى في الشــرق الأوســط والقارة 
السمراء عمقاً اســتراتيجياً هاماً يجب العمل معه 
وبدأ جهــوداً واســعة للتقارب مع معظــم الدول 
العربيــة والإفريقية، وذلك فــي الوقت التي كانت 
فيه تتقلــص فرص أنقرة بالانضمــام إلى الاتحاد 

الأوروبي.
ومع تطور طموح تركيا بتعزيز مكانتها الإقليمية 
والدولية، لا سيما في هيئات الأمم المتحدة ومنظمة 
التي  الإفريقية  الدول  شــكلت  الإسلامي،  التعاون 
عززت معها تركيا العلاقات في السنوات الأخيرة، 
داعماً أساسياً لهذه الطموحات، وبات لتركيا سند 
قوي في منظمة التعاون الإســامي التي ترأستها، 
وســبق أن تولــت منصــب أمينها العــام بفضل 
دعم الــدول الإفريقية بالمنظمة، وتطمح مســتقبلًا 
لإمكانية حصولها على الدعم الكافي من هذه الدول 

وغيرها لشغل منصب الأمين العام للأمم المتحدة. 

رابطة أخوة حقيقية

وتقدم تركيا نفســها إلى القارة الســمراء بأنها 
الدولــة التــي لا تهدف لاحتــال أو نهــب موارد 
هذه الــدول، ويقول إبراهيم قالن، الناطق باســم 
الرئاسة التركية: »إفريقيا تستحق المعاملة كشريك 
متســاوٍ على الســاحة العالمية«، لافتاً إلى احتياج 
القارة لـ«الســام، والعدالة، والاســتقرار وليس 

إلى أشكال جديدة من الاستغلال«.

ويقــول اردوغــان: »تربطنــا بالأفارقة رابطة 
أخوة حقيقية«، مضيفــاً: »تقرب تركيا من إخوتها 
الأفارقــة ليس تقرب مصلحة مــن طرف واحد، بل 
هو علاقــات منافع متبادلة تهــدف لإغناء إفريقيا 
والنهوض بها«، ويشــدد على أن تركيــا تتبع مع 
إفريقيا سياســة »إربح إربح« والقائمة على تبادل 
المنفعة وليس نهــب موارد هذه الدول التي يذكرها 
تركيا  مقدماً  لمواردهــا،  ونهبه  بالاســتعمار  دائماً 

كنموذج مختلف. 
وإلى جانب الأهداف السياسية، يحتل الاقتصاد 
مرتبــة متقدمة جداً في أولويــات تركيا في القارة 
السمراء، وترى فيها أســواقاً واعدة وبلاداً تتمتع 

بقوة بشــرية مؤهلًا لأن تتحول إلى كنز اقتصادي 
في المســتقبل، حيث تضم القارة السمراء 54 دولة 
يزيد عدد ســكانها عن مليار نسمة، أكثر من ٪70 
من سكانها شــباب، وتتمتع باقتصاد سريع النمو، 
وموقع جغرافي يحمل أهمية اقتصادية، بالإضافة 

إلى قربها من منابع الطاقة وممرات نقلها. 
وعملت تركيا على إنشــاء عــدد كبير من لجان 
الشــراكة الاقتصادية مع إفريقيا، أبرزها مجالس 
عمل مســتقلة مــع 35 دولــة إفريقيــة و«منتدى 
وإفريقيــا«،  تركيــا  بــن  والأعمــال  الاقتصــاد 
واجتماعات لــوزراء الزراعــة والصحة وغيرها، 
ومؤتمر »وزاري تركي إفريقــي«، إلى جانب »قمة 

الشراكة التركية الإفريقية«.
وبفضل سياســة الانفتاح على القــارة، ارتفع 
معــدل التبادل التجاري بين تركيــا ودول الاتحاد 
الإفريقــي من 5.4 مليــارات دولار عــام 2003 إلى 
25.3 مليار دولار بحلــول عام 2021، لكن الجانبين 
يعملان على إيصال هذا الرقم إلى 100 مليار دولار 
على المدى المتوسط، وهو رقم يرى فيه مسؤولون 

من الجانبين أنه »منطقي وقابل للتطبيق«.
وكنتيجة طبيعية لتعزيز العلاقات السياســية 
والاقتصاديــة بــدأ التعــاون بين تركيــا والدول 
الإفريقية يتعزز بشكل لافت في السنوات الأخيرة 
كشــفت  فحديثاً  الدفاعية،  الصناعــات  مجال  في 
مصادر مختلفة عن أن إثيوبيا والمغرب طلبتا شراء 
مســيرات تركية من طراز بيرقــدار، وهما البلدان 
اللذان حصــا مؤخراً علــى العديد مــن الأنظمة 
الدفاعية التركية، كما أعلنــت مالي وروندا حديثاً 
أنهما بصدد الحصول على أســلحة تركية مختلفة 

وتعزيز التعاون مع أنقرة في هذا الإطار. 
وعلــى الرغم مــن أن الكثيــر مــن الاتفاقيات 
الدفاعية وعقود بيع الأسلحة تبقى طي الكتمان ولا 
يعلن عنها بشكل رسمي، إلا أنه من المؤكد أن المغرب 
وإثيوبيــا وتونس حصلــوا حديثاً على أســلحة 
تركيــة مختلفة منها طائرات مســيرة، وكما تعتبر 
تركيا المورد الرئيســي للأسلحة للجيش الصومال 
وقوات حكومة الوفاق في ليبيا، كما صدرت مئات 
العربات المدرعة إلــى دول إفريقية مختلفة آخرها 
كينيا التي وقعت على شــراء 120 مدرعة تركية من 

طراز »خضر«.

مقاتلون تابعون للشرعية يتجهون لإحدى جبهات مأرب
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وحش الغلاء
البداية مع الغلاء الذي وصل حتى لـ»البيض« الذي اختفى من الأسواق، 
كما أشار جلال عارف في »الأخبار«: السوق المفتوحة لا تعني الفوضى، ولا 
تترك الناس تحت رحمة سلوك اقتصادي غير منضبط، أو أسعار عشوائية 
يحددها سوق بلا رقابة. حكاية أســعار البيض تستحق وقفة.. هذه سلعة 
تخضع أســعارها للارتفاع والانخفاض في حدود معينة وطبيعية.. لكن ما 
يحدث في السوق الآن شيء مختلف، فجأة اختفى البيض من المحلات بدون 
أسباب معلنة، استمر النقص الفادح في المعروض لمدة أسبوع ليظهر البيض 
مرة أخرى مع ارتفاع في أســعار »الكرتونة« من أربعين جنيها إلى خمســن 
جنيهــا، وليواصل الارتفاع الســريع ليتعدى الســتين جنيهــا خلال أيام. 
وبالتأكيد.. لم يكن مصادفة أن يكون ذلك مترافقا مع دخول المدارس وتزايد 
الطلب على ســلعة أساســية للتلاميذ، الأغرب أن يخرج علينا مسؤولون 
من تجمع المســتثمرين في هذه الصناعة المهمة ليقولوا إنهم كانوا يحققون 
خســائر في المرحلة السابقة، وإن زيادة الأســعار ستستمر حتى يعوضوا 
ما خســروه. وأن الأسعار ســتواصل الارتفاع بســبب المتغيرات العالمية، 
ولأن أســعار الوقود اللازم لمزارع الدواجن ارتفعت مؤخرا. ارتفعت بنسبة 
لا تذكر ولأن باقى مســتلزمات الإنتاج ترتفع أسعارها باستمرار، والمطلوب 
أن تقول لنا جهة رســمية ما هو المبرر لزيادة سلعة أساسية لأطفالنا %50 
خلال أيام؟ كيف يحدث ذلك في صناعة مهمة توفر معظم احتياجات السوق 
المحليــة بدعم من الدولــة؟ وهل ســيكون علينا إعادة النظر في سياســة 
التصدير والاســتيراد بالنســبة للدواجن والبيض؟ وهل هناك إجراءات 
مطلوبة لضبط الأســعار من ناحية، وللحفاظ على هذه الصناعة المهمة من 
ناحية أخرى؟ البيضة بالنســبة لقطاع كبير من أبنائنا هي مصدر البروتين 
الأساسي. فلنحافظ على توفيره لهم بأسعار معتدلة.. بعيدا عن مضاربات 

البورصة ومحاولات التلاعب في الأسواق.

بدرجة ديكتاتور
من أبرز معارك »الشروق« هجوم قاده محمد سعد عبد الحفيظ ضد وزير 
التعليم: الصور ومقاطع الفيديو التي تناقلتها منصات التواصل الاجتماعي 
خلال الأســبوع الماضي، فضحت حالة الانهيار التي تعاني منها مدارســنا 
الحكومية. وزير التعليم بدلا من أن يسعى لتغيير هذا الواقع المزري، قرر منع 
التصوير في المدارس درءاً للفضائح.. رفعت تلك الصور منســوب الغضب 
الشــعبي ضد الوزير، ورغم ذلك خلا جدول أعمال البرلمان الذي تم توزيعه 
على المحررين البرلمانيين نهاية الأســبوع الماضي، مــن أي ذكر للأزمة التي 
شغلت ولا تزال الرأي العام. باســتثناء طلبي الإحاطة المقدمين من النائبين 
أحمد بلال وأيمن محسب، والســؤال البرلماني الذي تقدمت به النائبة مرثا 
محــروس إلى وزير التعليم عن العجز في أعداد المدرســن، وعدم تســليم 
الكتب المدرســية إلا بعد ســداد المصروفات، ومنع التصوير داخل المدارس، 
لم نر من باقي النواب أي تحرك جاد يثبت لنا أنهم نواب الشــعب، وليسوا 
نواب الحكومة. نظرياً اختــار المواطنون هؤلاء النواب لإقرار تشــريعات 
تصون حقوقهم وتدافــع عن مصالحهم، انتخبوهم ليراقبوا أعمال الحكومة 
ويحاسبوها ويسحبوا منها الثقة إذا قصّرت في أداء مهامها، لكن الواقع أن 
غالبية نواب المجلس الحالي، كما السابق عليه، تماهوا مع الحكومة للدرجة 
التــي لا يُمكنك أن تُمايز بينهمــا، يمررون مشــروعات قوانينها ويوافقون 
على موازنتها، دون تدخــل أو مراجعة، ويغضون الطــرف عن تقصيرها، 
فلا تُســأل ولا تُســتجوب ولا يُطرح فيها الثقة أيا كانت الكوارث والمصائب 
التي تحل على الشــعب، بدءا من حوادث الســكك الحديديــة، وصولا إلى 
افتراش الطــاب الأرض داخل الفصــول الخالية من المقاعــد في المدارس 
الحكومية، حتى إذا كان هذا المجلس كما يعتبره البعض ديكورا لاســتكمال 
الشكل الديمقراطي لمؤسسات الحكم، ألم يكن من الأفضل أن يسمح للسادة 
النواب باستدعاء الوزراء ومهاجمتهم أمام الرأي العام على تدهور المنظومة 
التعليميــة، والخدمات الطبية، وارتفاع أســعار الســلع.. إلخ، على طريقة 
»الفســاد في المحليات وصل للركب« التي صكها النائب السابق زكريا عزمي 
الذي كان يعمل رئيسا لديوان رئاســة الجمهورية صباحا ويهاجم السلطة 
التنفيذية مســاء. لم نر مــن غالبية نواب هذا البرلمان ولا من أســافهم في 
المجلس الســابق، أي أمارة تثبت أنهم يمثلون الشــعب، لا من حيث الشكل 
ولا من حيث المضمون، فلا تشــريعات تصب في صالح المواطن ولا رقابة أو 

مساءلة للحكومة على تقصيرها في حق الشعب.

مغضوب عليه
أخيرا عثر وزير التعليم على من يدافع عنه ويتعاطف معه بشــدة.. 
حمدي رزق فــي »المصري اليوم«: الهجمة الشرســة على وزير التربية 
والتعليــم، الدكتــور طارق شــوقي، تســتوجب أولا بيــان مصادرها 
وأســبابها، وتجفيف منابعها، وقبل كل شىء تستوجب المواجهة، دعما 
من رئاسة مجلس الوزراء للوزير »الممتحن«، الذي يخوض معركة كسر 

عظم وحيدا.
فا أمام الأخطاء التي صادفت بداية العام الدراســي، وشــوّهت  توقُّ
حجم الإنجاز على الأرض، عندما تتحدث عن عام دراسي بعدد طلاب في 
مين على 60 ألف مدرسة على مستوى  التعليم الأساســي 24 مليونا، مُقسَّ
الجمهورية، وبالصــف الأول الابتدائي وحده 2 مليون تلميذ هذا العام، 
وتتجاهل هذا العدد، الذي يساوي إجمالي سكان عدة دول مجتمعة في 
الجوار، وتمسك بخناق الوزير لســبب إهمال إدارة مدرسة، لم تستعد 
بشــكل كافٍ، أو تصرف خاطئ من مدير مدرســة، أو تصرف طائِش من 
مدرس تجاه طالب، ورغم أهمية تســليط الضــوء على الأخطاء وربما 
الخطايا، فإن حديث فشل المنظومة التعليمية لتحقيق أهداف سياسية، 
وتحريض أولياء الأمور، وزعزعة انتظام العملية التعليمية، وإفشــال 
الوزير، فهذا يدخل في باب التآمر، الذي يكابده الوزير طوال ســنوات 
مضــت، وتزداد وتيرته عامــا بعد عام. ووصف الكاتــب من يهاجمون 
الوزير بأنهم من الإخوان المعادين لوزير مصري يجتهد في إحداث نقلة 
تعليمية تُلحــق التعليم المصري بعجلة التحديــث والعصرنة، وتغيير 
الفلسفة النقلية إلى العقلية، وتوطين العلوم الحديثة والطرق الجديدة 
في التدريس، واستزراع فضائل الحوار والعقلانية والمواطنة في المناهج 
التعليمية، ثِقْ أن هذا ســيُهيج الاتجاهات الســلفية والإخوانية، التي 
ســيطرت على العقل الجمعي المهيمن منذ عقــود مضت وعلى مخرجات 
المــدارس، كما فــي الجامعات.. ما نــراه من ارتفاع منســوب التعصب 
والكراهية هو الحصاد المــرّ لأفكار ابن تيمية والبنــا وغيرهما المبثوثة 
في بطون الكتب والمناهج الدراســية.لا ألوم أولياء الأمور.. كفاية عليهم 
ما هم فيه من تشــويش بفعل السوشــيال ميديا، التي تستخدم آلياتها 

بضراوة ضــد الوزير والوزارة، لكن ألوم الوزير، الذي لا يتواصل جيدا 
مع قادة الرأي والفكر لشرح استراتيجية التعليم الحديثة.

دعوه يغرق
من بين المتألمين لحال التعليم الدكتور وجــدي زين الدين في »الوفد«: لا 
أحــد يختلف على أن حالــة التعليم في مصر وصلت إلــى حالة من التردي 
الشــديد الذي يندى له الجبين، ولا أحد على الإطلاق ينكر ذلك، ســواء من 
الشعب أو القائمين على شؤون العملية التعليمية، ولا أحد ينكر أن الدكتور 
طارق شــوقي وزير التربية والتعليم، يعلم هــذه الحقائق وزيادة، ولذلك 
فإن مشــروعه لتطوير التعليم، نابع في الأصل من هذه الحقيقة المرة، التي 
بات فيها التعليم يعاني من الخراب الشــديد، ووجدنا خريجين يعانون من 
إفلاس شــديد، بل وجدنا طلابا لا يجيدون القــراءة والكتابة. وأمام هذه 
المأساة الشديدة جاء مشروع تطوير التعليم، خاصة ما قبل الجامعي، الذي 
حل فيه الخراب بشكل منقطع النظير. يبقى المهم بعد هذا الأمر المزري، وبعد 
مشــروعات كثيرة تم طرحها خلال العقود الماضية لإصلاح مفاسد التعليم، 
ولم تأت بجديد، وتفاقمت أزمات التعليم بشــكل شــبه يومي، هل مشروع 
وزير التعليم ســيجد طريقه نحو إيجاد حلول لكوارث التعليم؟ أم أن الأمر 
مجــرد رد فعل فقط لما يحدث؟ ومضى الكاتب مؤكــدا: لدي قناعة كاملة بأن 
الدكتور طارق شوقي يحلم فعلا بإيجاد الحلول والقضاء على كل السلبيات 
التي يعاني منهــا المجتمع حاليا.. لكن ما طرحه الوزير حتى الآن أثار أزمات 
داخــل المجتمع، في أمرين، الأول ما يتعلق بالثانوية العامة، وانزعج الناس 
من أن التطوير الذي أعلنه الوزير، ســيجعلهم مهمومــن ثلاثة أعوام بدلا 
من عام واحــد، والأمر الثاني أن المصاريف الدراســية كانت في متناول يد 
الجميع، وارتفعت بشكل خيالي. البداية من مشروع التطوير لا تطمئن أبدا، 
ولذلك ناديت في مقالات ســابقة بأهمية أن يشارك المجتمع بكل طوائفه في 
مشــروع تطوير التعليم، ولا يجوز في أي حال من الأحوال، أن نترك الوزير 
بمفرده يغرق في مشــروع التطوير. فالأمر ليس مســؤولية وزارة التعليم 

بمفردها، وإنما مشروع تطوير التعليم هو مشروع وطني.

ستبقى إلى الأبد
اكتشف عزت ســامة العاصي في »المشــهد«، أن كل تصريح بشأن 
القضية الفلسطينية يصدر عن الحكومة الإسرائيلية، أو عن مسؤولين 
غربيين داعمين، أمريــكا نموذجا، دائما ما يتم ذكر مصطلح إســرائيل 
والفلســطينيين، لا الإســرائيليين والفلســطينيين مثلا، أو إســرائيل 
وفلســطين، زعما منهم بأن الدولة إســرائيل، في مواجهة مجموعة من 
الفلســطينيين.. هم يريــدون تصدير مصطلحات كهــذه، وبهذا تنقلها 
وســائل إعلامهم.. في رفض صريح لمبدأ حــل الدولتين.. حتى إن أظهر 
بعــض الداعمين غير ذلك.. يدل على هذا وصول الأمر لحد حذف اســم 
فلســطين من بعــض الخرائط، وتقييد لاعب فلســطيني في مســابقة 
دوليــة ما على أنه إســرائيلي.. من الفظيع كما يقــول الكاتب أن تكرار 
وســائل إعلام عربية المصطلحات نفسها وعلى شاكلتها عينها، والأكثر 
فظاعة أن تخرج من مسؤولين ودبلوماســيين عرب، أو تُترجم وتُكتب 
بالطريقة ذاتها في بيانات رســمية لدول عربية، تُنشــر في النهاية في 
مواقع وصحــف عربية وإقليميــة.. ربما يكون الأمــر عاديا من وجهة 
نظر الكثيرين، لاســيما أنه لا يفرق معنا كعرب، شــكل المســميات، أو 
المصطلحات، خصوصا في هذه القضية، لقرارة أنفســنا بأن الدولة هي 
فلسطين التي سيظل مواطنوها قبل أي أحد آخر يروون أرضها بدمائهم 
ونضالهم في مواجهة محتل إســرائيلي، لكن قرارة نفوســنا وحدها لا 
تكفي، هم يحاولــون تصدير مصطلحاتهم للعالم بهــذه الطريقة كأمر 
واقــع، يدعمه تكرارها من جانبنا نحن العــرب.. ومن ثم أرى أنه يجب 
على كل وســيلة إعلامية عربية عند التحدث عن القضية الفلسطينية، 
أو على سبيل ذكر الصراع الفلسطيني الإسرائيلي أن تستخدم مصطلح 
فلســطين في مقابل الإســرائيليين، وبغض النظر، كيف خرج المصطلح 
في البيانات الرســمية، يجب تحريره على نحو يدعم دولة فلســطين 
في مواجهة الإســرائيليين، الذين يســتبيحون المقدســات الإسلامية 
والمســيحية ليل نهار، وتدنس أقدامهم ســاحاتها وباحاتها في العلن، 
وينتهكون كل القوانين والأعراف الدولية.. ومن باب المساواة في الظلم 
عدل، على كل وســيلة إعلامية محايدة أن تســتخدم مصطلح فلسطين 
في مقابل إسرائيل، والفلســطينيين في مقابل الإسرائيليين، أقله عملا 
بمبدأ حل الدولتين.. ثم على الذين يرون في التعاون مع تل أبيب حلولا 
ستأتي بالســام إلى المنطقة، ينبغي ألا يجعلوا فلسطين قميص عثمان 
لتنفيذ أغراضهم.. ســتبقى فلسطين الدولة في قلب كل عربي، وسيبقى 

الفلسطينيون عربا في مواجهة كيان مغتصب.

كلهم على خطأ
اختزلت عبلــة الرويني مــا يجري في لبنــان على النحــو التالي في 
»الأخبار«: كل شــيء معقد ومخيف.. كل شــيء ممزق ومفكك ومنهار.. لم 
يعد غريبــا )كل يوم وآخر( أن ينفجر الوضع في لبنان.. تمتلئ الشــوارع 
بالأسلحة وطلقات الرصاص، تنصب المتاريس ويطل العنف، ويعاود شبح 
الحرب الأهلية والقتل على الهوية من جديد.. ليس في الإمكان الحديث عن 
دولة واضحة، أو هي الدولة منزوعة الســلطات منزوعة الأهلية.. لا قدرة 
على تشــكيل حكومة.. جيش مواز للجيــش اللبناني، أو عدة جيوش لدى 
كل فئة.. جيش لحزب الله، وميليشــيات مســلحة لدى كل طائفة، تتولى 
حمايتها وحمايــة أفرادها، فلا أمــن ولا أمان، ولا قانون يمكن الاســتناد 
إليه، وحياة دســتورية معطلــة في الأغلب.. اقتصاد منهــار.. أمن منهار.. 
وسياســات هشة، وفساد يطال كل شــيء، ويطيح بأركان الدولة. بيروت 
من وجع وتعب وعنــف، ودم ينزف في أي لحظة وكل لحظة..قبل أيام )كما 
لو كان إطلاقا لحرب أهلية( اشــتعلت شوارع بيروت، نزلت قوات الجيش 
اللبناني إلى الشــارع، لوقف التظاهرات أمام حــزب العدل، والرد على ما 
سمته اســتفزازات حزب الله، وتهجمهم على ســير التحقيقات في قضية 
تفجير مرفأ لبنــان.. حزب الله يتهــم قاضي التحقيقات )طــارق بيطار( 
بالتحيز والتلاعب في التحقيقات، مطالبين باستبعاده. والجيش اللبناني 
يرى أن حــزب الله يدمر الحياة اللبنانية، ويريد أن يســيطر على القضاء 

اللبناني.
 مشهد أطفال المدارس، وهم يختبئون تحت المقاعد داخل فصولهم، رعبا 
وفزعا من أصوات الرصاص والاشــتباكات الدائرة في الشــارع.. مشــهد 
يفضح جرم المشــهد السياســي وحرب الطوائف في لبنــان. أفظع ما فى 
الكارثة اللبنانية، أن ليس هناك أحد على صواب.. الكل على خطأ و)لبنان 

يذهب إلى الجحيم( بتعبير الرئيس اللبناني ميشيل عون.

مثير للتأمل
توقف عمرو الشوبكي في »المصري اليوم« أمام حادثين إرهابيين استهدفا 
الشيعة في أفغانستان، الأول جرى يوم الجمعة قبل الماضى في مدينة خان 
أباد في شــرق أفغانســتان وخلّف 50 شــهيدا وما يقرب مــن 150 مصابا، 
والثاني الجمعة الماضي وخلّف 41 شــهيدا وعشــرات المصابين. والمؤلم أن 
هاتين العمليتين، مثل كثير غيرهما يقوم بها انتحاريون يُفجرون أنفســهم 
ها مــن تلقين الكراهية  وســط جموع المصلين، ما يعني أن هناك نمطا مشــوَّ
والحقد، يجعل هؤلاء القتلة مســتعدين للموت من أجل اســتهداف مصلين 
رونهم فقط، لكنهم على استعداد لأن  أبرياء من أبناء ديانتهم، فهم هنا لا يُكفِّ
يدفعوا حياتهم في ســبيل موتهم. صحيح أن الإرهاب لا يســتهدف الشيعة 
فقط، إنما هو يســتهدف بشــرا آمنين من كل الطوائف والأديان: مسيحيين 
ومســلمين وأبرياء. ويكفي ما جرى في مصر حين استهدف إرهابيون قتلة 
مصلين مســلمين سنة في مســجد الروضة في ســيناء، في واحدة من أشد 
جرائم هذا القرن قسوة ودموية، وراح ضحيتها 235 شهيدا. وهو الأمر الذي 
س«  عجزت أشد تفسيرات هذه الجماعات تطرفا عن تبريره، فنظرية »التتَرُّ
التي روّجتها »القاعدة« و«داعش« وحلفاؤهما وقالت إنه يمكن قتل المسلمين 
ســون« خلفهم لم تنطبق في أي حال على  لو كان الكفار أو الطواغيت »يتَتَرَّ

مصلين أبرياء في أحد المساجد.

الوطن يدفع الفاتورة
انتهى عمرو الشوبكي، إلى أن الاستهداف الممنهج للشيعة في أفغانستان 
وغيرها من البلاد يعبــر عن بُعد طائفى ومذهبى واضــح، فلا يوجد هناك 
صراع على الســلطة، كما جرى في العراق حين هيمنت الأحزاب الشــيعية 
المواليــة لإيران على المنظومة الطائفية الجديــدة، وحلت مكان نظام صدام 
حســن. لقد روّجت أحزاب الطوائف الشــيعية أن نظام صدام حسين كان 
»سُــنيا«، في حين أنه كان نظاما ديكتاتوريا لم يميز بين الطوائف، حتى لو 
نة حملوا كراهية  ــني، كما أن كثيرا من السُّ كان الرجل ينتمى إلى المذهب السُّ
للسلطة الشــيعية الجديدة لأســباب »ســلطوية«، على اعتبار أن العراق 
منذ اســتقلاله لم يقُدْه إلا مسلمون سُــنّة، فوجدوا ضالّتهم في »القاعدة« 
و«داعش«، اللذين استهدفا الشيعة مذهبا وسلطة جديدة في الوقت نفسه. 
نة، مع فارق رئيسي أن عناصر  استهداف شيعة العراق لم يُلْغِ استهداف السُّ
»داعش« و«القاعدة« كانوا على اســتعداد للقيــام بتفجيرات انتحارية في 
أسواق ومساجد لمجرد قتل الشيعة، في حين أن تنظيمات التطرف الشيعية 
مارست إرهابا وقتلا في حق مسلمين سُنّة، بغرض السيطرة على مناطقهم، 
أي في إطار الصراع السياسي في العراق، حتى لو أخذ بُعدا طائفيا. ما لم تَعِ 
نية في العالمين العربي والإســامي، أن هناك استهدافا طائفيا  الأغلبية السُّ
للشــيعة ولكثير من الأقليات، بجانب الاســتهداف الإرهابي للجميع، فإن 
علينا أن نتوقع أن تســتمر إيران في اســتثمار هذا الخلل، وفي دفع بعض 
الشــيعة إلى الارتماء في أحضان أحزاب وميليشــيات توفــر لهم الحماية 

الطائفية، ولو على حساب الوطن.

النصاب طليق
بعد نشــر أحمد إبراهيم مقاله الســابق »أخصائي تغذية يلغي الصحة 
والطب« تلقــى مئات الاتصالات والرســائل من الضحايــا الذين تعرضوا 
للنصب بســبب البرامج الطبيــة مدفوعة الأجر، وإعلانــات الأدوية التي 
تطارد الفريســة »المواطن« ليلا ونهارا جهارا، وحتى غرفة نومه. والأمر لم 
يتوقف على ابتزاز أموال الضحايا الملهوفين على الشفاء مثل »الغريق الذي 
يتعلق في قشاية« للنجاة وإنقاذه من الموت، لكن وصل إلى الإضرار بصحة 
المريض المعتل: هذه سيدة تحكي لي مأســاتها مع أخصائي التغذية المحتكر 
للفضائيات، ومواقــع التواصل الاجتماعي، حينما ذهبــت إليه في عيادته 
المزدحمة جدا ولم تســتطع مقابلته، لكن أحد المساعدين له أعطى المسكينة 
وصفة من ســم النحل والأعشاب والكركمين بـ8 آلاف جنيه، تسببت لها في 
مضاعفات في الكبــد والكلى كلفتها 150 ألف جنيه. مثل هؤلاء النصابين من 
أخصائيي التغذية والأعشــاب والدجل والشــعوذة الذين يمارسون مهنة 
الطب وإعلاناتهم تملأ الإعلام والشــوارع والطرق والكباري، هم محترفون 
يعلمون كيف يصطادون الفريسة، ويرتكبون جريمتهم دون أدنى مسؤولية 
عليهم، لأنهم لا يتقابلون وجها لوجه مع الضحايا، لكن من خلال وســيط، 
ويكتبون الأدوية والوصفات على ورق كراســة بيضاء خالية من أي أسماء 
أو تليفونات أو أختام، ويرسلون الوصفة إلى المنازل، وليسوا أعضاء في أي 
نقابة، ولذلك ضحاياهم لن يأخذوا منهم حقا أو باطلا. هنا يأتي دور وزارة 
الصحة ونقابة الأطباء وجهاز حماية المســتهلك والمجلــس الأعلى لتنظيم 
الإعلام، كل هؤلاء مســؤولون.. ليس عن إنقاذ الفريسة من المجرم، لكن عن 
إنقاذ ســمعة الطب والإعلام المصري، بل عن ســمعة مصر كلها. صحيح أن 
هذه الإعلانات يتم بثها من قنوات خــارج مصر، لكن النصابين داخل مصر 
والضحايــا مصريون، ‏كما أن المجرمين معروفون للأعمى والبصير، والدولة 

في النهاية هي التي تتحمل تكلفة إزالة آثار الجريمة.

مدفوع الأجر
‏يقول أحمــد إبراهيم، إن من أبــرز المخاطر التي تســهل للنصابين الذي 
يخدعــون المرضى بعلاج وهمي الإفلات من العقوبــة، عدم اهتمام الأجهزة 
المختصة بملاحقتهم، أما القضية الأخرى المهمة فهي ترك الســاحة الإعلامية 
لمثل هــذه النوعية من برامــج وإعلانات النصب الطبي فــي ظل غياب تام 
للبرامج الطبية المحترمة، التي تحــذر المواطنين من هؤلاء النصابين وتمنع 
كوارثهــم، وأيضا تقدم ثقافة صحيــة من عظماء الطب المصــري، فالمفهوم 
السائد حاليا لدى المسؤولين عن الإعلام أن تكون كل البرامج الطبية مدفوعة 
الأجر، وعدم ظهور أطباء إلا بمقابل، وهو مفهوم خطأ أتمنى تصحيحه، لأنه 
تســبب في ترك المواطن فريســة للنصابين، ومصر فيها عشرات الآلاف من 
الأطباء المحترمين الذين يمارســون الطب بإنسانية ويتعاملون مع المريض 
بالرحمة، لكن للأسف هؤلاء احترموا أنفســهم، وعزفوا تماما عن الإعلام، 
بسبب فوضى البرامج الطبية المعلنة، التي فتحت أبوابها لكل من يدفع أموالا 
حتى لو كان نصابا. أرجــو أن تقوم نقابة الأطباء ووزارة الصحة والمجلس 
الأعلى للإعلام بمسؤوليتها، وكذلك جهاز حماية المستهلك، ومدينة الإنتاج 

الإعلامي والنايل ســات وشــرطة المصنفات الفنية، حتى يأتي اليوم الذي 
يتم فيه القضاء على النصب الطبــي مدفوع الأجر، وتحل محله ثقافة طبية 
محترمة، تســهم في توعية المواطنين صحيا، وتســاعد الدولة في جهودها 
لإصلاح المنظومة الطبية والصحيــة. من الممكن تحقيق إيرادات وأرباح من 

كل شيء إلا من الصحة والمرض والتجارة بآلام الناس.

إذا ابتليتم
نتوجه نحو »الجونة« بصحبة هشــام مبارك فــي »الوفد«، لا أدري من 
الذي اقنع الفنانين والفنانات أن نجومية الفنانة مرتبطة بكمية اللحم التي 
تكشف عنها من جسدها، وأن نجومية الفنان مرتبطة بارتداء ملابس غريبة 
هي أقرب لملابس البلياتشــو المقصود بها أن يضحك الناس في الســيرك، 
خاصــة الأطفال منهم، خاصة لو كان البلياتشــو ثقيل الظل لا يســتطيع 
أن يضحــك الناس بكلامه وأفعاله التي يقــوم بها في فقرته. ما يحدث في 
مهرجــان الجونة يؤكد أن هناك فهماً مغلوطا للنجومية، فمثل هذه المظاهر 
وإن كانــت تضمن لصاحبها نجوميــة، لكنها تبقى نجوميــة مؤقتة لأنها 
زائفة وغير حقيقية. فالنجوميــة الحقيقية هي التي تحققها موهبة الفنان 
وأدواره، التي تبقى في ذاكرة الناس على مرّ السنين. لو احتجنا أمثلة على 
ذلك فالأمثلة كثيرة لا تعد ولا تحصى، خذ عندك مثلا النجمة فاتن حمامة، 
التي حققت من النجومية ما جعــل الناس يطلقون عليها عن حق وجدارة 
لقب سيدة الشاشــة العربية، حدث ذلك بدون تعرٍّ وبدون ملابس غريبة، 
ليس لها هدف سوى لفت الأنظار. تربعت فاتن حمامة على عرش السينما 
العربيــة فقط لموهبتهــا، وأدوارها الخالــدة في ذاكرة الســينما. لو كان 
الموضــوع تعريا لكان صناع فيلم مثل فيلم »الحــرام« أولى بذلك التعري، 
الغريب أنك لو تابعت كل ما ينشر عن مهرجان الجونة السينمائي فلن تجد 
سوى أخبار فساتين الفنانات العارية وملابس البلياتشو المزركشة لبعض 
الفنانــن، لم يتحدث أحد عن الأفلام التي يعرضها المهرجان مثلا، وهو أمر 
من المفــروض أن يقلق أصحاب المهرجان وصناعــه، فما يقدمونه في ذلك 
المهرجان هو وجبة دسمة من الفساتين الخليعة التي لا تناسب أبدا فنانينا 
في الشــرق، حتى لو كانت عادية لفنانات الغرب، بينما لو اهتم أصحاب 
المهرجان وصناعــه مع إمكانياتهم المادية الكبيرة بصناعة الســينما، قدر 
اهتمامهم بالتطور الذي تشهده صناعة الفساتين العارية لعادت مصر فعلا 
لتكون هوليوود الشــرق، بدلا من الحال الذي وصلت إليه والذي بالتأكيد 

لا يرضي سميح ولا نجيب.

شطور يا عمور
من معارك الفنانــن الخلاف المتزايد بين كل مــن الممثل محمد رمضان 
والإعلامي عمرو أديب الذي اهتم به هشام السيوفي في »الأخبار«: سخر 
النجــم محمد رمضان، من حديــث الإعلامي عمرو أديــب عنه، بعد ما تم 
قطع الكهرباء عليه في مهرجان الجونة الســينمائي، الذي انطلق يوم 14 
أكتوبر/تشرين الأول الماضي، وسوف يستمر حتى 22 من الشهر الجاري. 
ونشــر محمد رمضان فيديو، عبر حسابه الرســمي على موقع التواصل 
الاجتماعي »أنســتغرام«، ظهر فيه الإعلامي عمرو أديب، وهو يعلق على 
ما حدث مع محمد رمضان في الجونة، كما ظهرت في الفيديو لافتة الفنانة 
بشرى، وهي تهديه باقة من الزهور، ووضعت في الخلفية أغنية ساخرة، 
تقول كلماتها: شــو اسمك يا شطور، أنا اســمي عمور، كام عمرك يا عمور 
5 و3 أشــهر، وين بتدرس.. في الروضة. وكان عمــرو أديب، قد علّق على 
ما حدث مع الفنــان محمد رمضان في مهرجان الجونــة، خلال برنامجه 
»الحكايــة« المذاع عبر قنــاة MBC مصــر، قائلا: المذيعة قالت اســمه 
وجريت، كان من المفترض أن تقدمه الفنانة يسرا وسميح ساويرس، لكن 

هذا لم يحدث.
ووصف عمرو أديب أغنية »جــو البنات« التي قدمها محمد رمضان في 
مهرجان الجونة، بأنها ليســت لها علاقة بالمهرجان، وتم تقديمها بشــكل 
ســريع وغير جيد. وبعد أن انتهى محمد رمضان مــن تقديم الأغنية على 
خشبة مسرح الجونة، سارع للحديث، لكن تم قطع الأضواء عليه، وفصل 
الميكرفــون، وعقّب أديب على هــذا الأمر قائلا: إذا كانــت إدارة مهرجان 

الجونة ترفض وجود محمد رمضان، فما السبب في دعوته من الأساس؟

حكاية 11 جنيها
ما زال صلاح منتصر يدهــش القراء بذكرياته عن المهنة التي شــغلها 
منذ ســبعة عقود: شــكلا أصبحت محررا مهما في مجلة »آخر ساعة« لكن 
واقعيا لم أقبض لنحو ثلاثة أشــهر مليما واحدا، رغم عشرات الموضوعات 
التي كتبتها، وجعلتنى معروفا من باقــى المحررين في جريدة »الأخبار«. 
وبطريقة الدمياطي الذي يحســب نظير مجهوده، وجــدت أنني لا يمكن 
أن أقبض أنــا أو زميلي وجدي قنديل، الذي لم يســبق له أن قبض مليما، 
أقــل من 50 جنيها، وبالتالي لا بد أن الدار تحــوش لنا مبلغا محترما يليق 
بالوضــع الذي أصبحنا عليــه، والجهد الذي نبذله. وبدأ صوتنا يســأل 
بلغــة هادئة ارتفع أكثر: إيه الحكاية هو مفيــش فلوس؟ وجاءنا الرد بعد 
أيام بأن نذهب إلــى الخزينة لنقبض أول دخل لنا من عرق جهدنا وتعبنا. 
وأمســكت بيد وجدي قنديل وصعدنا إلى طابق الخزينة، وكل منا يحسب 
عشــرات الجنيهات التي سيقبضها، وكان أملي في شــراء ساعة يد ثمنها 
خمســة جنيهات كان يبيعهــا تاجر متجول في الجريدة. وســمعت دقات 
قلبي وموظف الخزينة يمد يده بورقة القبــض لتوقيعها إلا أنني فوجئت 
بقلبي يســقط ويكاد يتوقف عندما وجدت المبلغ المقرر 11 جنيها، ورفضت 
التوقيــع وقلت لوجدى إنه مصطفى أمين الذي قــرر لنا هذا المبلغ من دون 
علم هيكل. وســحبت وجدي من يده إلى مكتب الأستاذ الذي كان موجودا 
وبدون مقدمات سألته بغضب: ســيادتك شفت المبلغ اللي صرفوه لنا عن 
شغل 3 شهور؟ قال هيكل بهدوء: آه شفته. فيه إيه؟ ووجدت نفسى أسقط 
على أقرب كرسي فاقد النطق. لم تكن الفجيعة في المبلغ، وإنما في رد هيكل 
الذي قام وأغلق بــاب المكتب من الداخل بالمفتــاح وراح يحدثنا كيف بدأ 
بجنيه واحد في الشــهر، وفي مرة نصب عليه زميل أخذ منه الجنيه وقال 
هيكل أنتم تعملون في مهنة أساسها التضحية في البداية، قبل أن تحصلوا 
مستقبلا على ما تســتحقونه وأكثر. وكان درســا طويلا أساسه أن مهمة 

الصحافي الأولى أن يكسب نفسه.

 »التعليم« تشترط دفع نصف رسوم الدراسة قبل تسلم الكتب المدرسية...  والنواب يرفعون شعار »الصمت من ذهب«

الشعب في واد والبرلمان في آخر... وأسعار عشوائية يحددها سوق بلا رقابة... والمواطن يبحث عن »بيض المائدة« 
القاهرة ـ »القدس العربي«

 من حسام عبد البصير:

لا حديث يشــغل الأغلبية الفقيرة هذه الأيام سوى ارتفاع أسعار المواد 
الغذائية الأساسية وعلى رأسها »بيض المائدة«، الذي سجل أرقاما قياسية 
بقيمة جنيهين للبيضــة الواحدة، متجاوزا بذلك ضعف ســعره قبل عدة 
أشــهر مضت.. وبينما عزا الدكتورعبدالعزيز السيد رئيس الشعبة العامة 
للثروة الداجنة في الاتحاد العام للغرف التجارية، ارتفاع أسعار البيض، 
إلى آليات العرض والطلب، شــدد على أن بدء الموســم الدراسي يعد أحد 
أســباب زيادة الإقبال علــى البيض لطلبة المدارس، ما أســفر عن انفلات 

أسعاره.
واهتمــت صحف أمس الاثنــن 18 أكتوبر/تشــرين الأول بالعديد من 
القضايا التي تهم المواطنين، وحرصت على حشــد الــرأي العام لمزيد من 
الصبر وعدم الالتفات لما ينشــر على مواقع التواصل الاجتماعي من مواد 
وتقاريــر تدفع لمزيد من الأحبــاط.. ومن أخبار »التمويــن«: قال الدكتور 
علــي المصيلحي وزيــر التموين والتجــارة الداخلية، إنه منــذ أن بدأت 
وزارة التموين والتجارة الداخلية بالتعاون مع هيئة الرقابة الإدارية في 
ملف تنقية البطاقات، كان من ظواهــر التلاعب التي تم رصدها والتعامل 
معها وجود أرقــام قومية صحيحة، لكن ليســت من أحد أفــراد العائلة. 
وأضافت الوزارة أنه في ما يتعلق بما ذكره الرئيس عبدالفتاح السيســي 
بشــأن وجود بطاقة تموين باســمه في محافظة المنيا، أشار الدكتور علي 
المصيلحي، إلى أنه تم اكتشــاف ذلك ووجد في البطاقة الرقم القومي وتم 
إلغاء البطاقة في حينــه. أما وزير المالية الدكتور محمــد معيط فأكد »أن 
الإصلاح الاقتصادي ضرورة حتمية، وقد بادرت بها مصر بإرادة سياسية 

قوية، على نحو أســهم في تعزيز صلابة الاقتصــاد المصري، وقدرته على 
احتواء التحديــات الداخلية والخارجية، وقد انعكــس ذلك في معدلات 
الأداء الاقتصــادي في ظل كورونا، وتعظيم جهــود الدولة في العمل على 
تحسين معيشــة المواطنين. وأعلن وزير المالية عن استعداد القاهرة لنقل 

خبراتها في الإصلاح الاقتصادي للأشقاء السودانيين..
ومن الأخبار التي اهتمت بها الصحف: تســتضيف أثينا القمة الثلاثية 
بين مصــر وقبرص واليونان، حيث ســتتم مناقشــة تطورات المشــكلة 
القبرصية والتعاون في مجال الطاقة والتطورات الإقليمية، واستعراض 
التعاون الثلاثي بين الدول الثلاث. ومن المقرر أن يشارك في القمة الرئيس 
عبد الفتاح السيســي ورئيس قبرص نيكوس أناستاســياديس ورئيس 
الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس.. ومن أخبار مجلس الوزراء: 
قررت الحكومــة منع حظر دخــول المواطنين »غير المطعمين« أي منشــأة 
حكومية بدء من مطلع ديســمبر/كانون الأول المقبل.. ومن القرارات التي 
طال انتظارها منذ انتشــار الفيروس القاتل: قال مصــدر في مكتب وزير 
الأوقاف إنه طبقا لتوصيات اللجنة العليا لمتابعة انتشــار  كورونا، فإنه 
من المقرر أن تفتح جميع مســاجد مصر بدءاً من يوم الأربعاء دورات مياه 
المساجد الصغيرة والمتوسطة، في جميع أرجاء الوطن، ليتسنى للمصلين 
الوضوء في المســاجد، بعد أن ظلت الجوامع تحظر على روادها استخدام 

دورات المياه منذ ظهور الفيروس.. 
ومــن معارك الصحف تعرض البرلمان لهجوم مــن قبل عدد من الكتاب 
بسبب تحلي الأعضاء بالصمت ورفضهم التعاطي مع القضايا المهمة التي 
تهم المواطنين، وفي مقدمتها أزمة المــدارس، واكتظاظ الفصول بالطلاب، 
ومن جانبها أصدرت وزارة التربية قرارا أكدت فيه أنه يحق لجميع الفئات 
المقرر لها تســديد المصروفات الدراســية تســلم الكتب المدرسية الخاصة 

بالفصل الدراسي الأول، بعد سداد نصف المصروفات الدراسية المقررة.
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ثقـافـة

عوالم اللغة الممكنة 
■ بــدأت فكرة العوالــم الممكنة، حين اعتقد الفيلســوف لايبنيتز 
)1646- 1716( أن هذا العالم الذي نعيش فيه هو أفضل عالم يمكن أن  
يخلقه الله. طرحت فكرة لايبنيتز في ســياق ما بات يعرف بتفاؤلية 
لايبنيتز؛ فقد  اعتبر أن الله كان من الممكن أن يخلق عالما مختلفا أو ألا 

يخلق أي عالم البتة. 
ودار جدل في هذا الســياق حول مــا إذا كان العالم الأفضل قابلا 
لأن يكون وحيدا من بين عوالم أخــرى ممكنة ومتعددة، وأن التعدد 
لا يســمح بالضرورة بأن يكــون العالم الأفضل واحــدا أوحد؛ وأن 
العالم الحالي قد لا يكون هو الأفضل طالما أنه عالم مليء بالشر. لكن 
لايبنيتز الذي نافح عــن أن العالم الحالي هو الأفضل، ارتكز في الرد 
على ما يتصــف بالله الخالق من معرفة كلية وقــدرة مطلقة، ولذلك 
خلق العالم الحالــي باعتباره أفضل ما يمكــن أن يكون من العوالم 

الممكنة.
فكرة العوالم الممكنة لا تتطلب إطارا لا فلسفيا ولا دينيا كي تطرح 
فيه، ولا تستوجب سياقا لتفسير الشر مثلما فعله لا يبنيتز. التفكير 
في العوالم الممكنة جزء من معالجتنا البشرية لوضعياتنا في الكون، 
وجزء من أسئلتنا التي حول إمكان أن نوجد في كون آخر. فمن الممكن 
أن نســأل هل يمكن حقا أن نكون هنا أجسادا، بينما نسافر باعتبارنا 
أرواحا، أو خيالات إلى عوالم أخرى؟ وهل من الممكن أن توجد كائنات 
أخرى في عوالم أخرى تشــبهنا أو تختلف عنا؟ وهل كنت - أنا الذي 
يعيش الآن وهنا ـ  ســأكون شــخصا آخر مختلفا يعيش في مكان ما 
على غيــر الحالة التي أعيش عليهــا الآن؟ يمكــن أن يفاجئنا العلم 
بأشياء تؤكد تساؤلاتنا الحدســية عن إمكان أن توجد عوالم ممكنة 
من بينها، أن مــن النجوم التي نراها ونســتمتع  بمرآها، هي نجوم 

ماتت منذ سنين، وأن الذي نراه ليس إلا أثرا لنور أرسل منذ آماد.
من المجالات التي تجلب الاهتمام في العوالم الممكنة، مجال يعرف 
بعلم دلالة العوالم الممكنة، في هذا الإطار يشتغل المناطقة والفلاسفة. 
تبســيط هذه النظرية أن المعاني التي تســند إلى الجمل )أو بعبارة 
المناطقة إلى القضايا( تســند إليها من جهة ما يعرف بقيمة الحقيقة. 
فحين أقول )رأى زيدٌ هندا تراقص شــابا( فينبغي أن أســند إلى هذا 
القول قيمة صدق تثبت أن مضمــون الجملة صادق أو كاذب، وحتى 
يكون مضمونها صادقا مثــا، ينبغي أن نثبت أن )رأى زيد( صادقة، 
وأن موضوع رؤيته )هندا تراقص شــابا( صادقــة. والإثبات ليس 
له في هذا الســياق معنى التحقق من مطابقة الواقع مضمون القول 
بالضرورة، بل تعني في هذه النظرية أن هناك عوالم  يمكن أن تطرح 
فيها )رأى زيد هندا تراقص( فقد يكون رآها في المنام، وقد يحدث أنه 
تهيأت له رؤيتها هو المريض بالوهم، وقد يكون رآها في طفولتها قبل 
أن تتزوج بزيد، هذا الذي يخبره بخبرها القديم دسيسة، ويمكن أن 
نبني مثل هذا البناء عوالم ممكنة كثيرة قد تتناســب لجملة المراقصة 
أعلاه. فهذه العوالــم الممكنة التي تنفي عن أن يكون لهذا القول دلالة 

واحدة يستقيها من عالم وحيد.
ليســت الحقيقة، حســب لايبنتيز، أن لكل قول عالما واحدا ممكنا، 
الحقيقــة الضرورية  تعني على حد تعبيره أن كل قول يمكن أن يكون 
صادقا في أكثر من عوالم ممكنة، وليس في عالم واحد مثلما قد يذهب 
في ظن من يربط القول الواحد بعالم واحد. يعني هذا المذهب، أن كل 
جملة تقــال عالما من العوالم الممكنة يرتبط بهــا وتكون فيه صادقة، 

فلسنا ندري فعلا في الجملة أعلاه من قال الجملة ولفائدة من قالها؟
 هيلاري بوتنام Hilary Putnam من الفلاســفة الذين اشتغلوا 
علــى العوالم الممكنــة بأن نقد وضــوح صورة العالم فــي الواقعية 
الميتافيزيقيــة. وقد رفــض بوتنام الإيمان بأن هنــاك طريقة واحدة 
للعالم يكون عليها. يعتقد أصحــاب  الواقعية الميتافيزيقية  أن هناك 
حقيقة واحدة على المرء أن يحدد لهــا مواضيعها، وكل موضوع منها  
يحتكــم إلى جملة مــن الخصائص، ويقيم علاقة واحــدة مع غيرها. 
العوالــم الممكنة تقتضــي وعلى النقيــض من هذا التصــور حقائق 
متعددة الشــبكات متنوعة الإمكانات. ونقد بوتنام فكرة أخرى لدى 
أصحاب الواقعية الميتافيزيقية، ترى أن الذهن لا يستطيع أن يستقل 
عــن العالم، فهو تابع له، فرغباتنا وأهواؤنــا، واعتقاداتنا وإيماننا، 
وقدراتنا العرفانية العامة تابعة لهذا الذهن. ونقد بوتنام الطابع غير 
الإبستيمي  لبعض الحقائق. هناك اعتقاد بأن قسما كبيرا من القضايا 
التي يمكن أن تتســمى القضايا الواصفة للعالم لا تستقل قيمة صدقها 
عن القدرة الإبستيمولوجية للبشــر. فهم يعتقدون مثلا أن جملا من 
نوع )أنا سعيد( أو )أنا أحب الورد( هي جمل موسومة بالإيجاب تقال 
في عالم واحد ممكن هو العالم الســعيد والجميــل. غير أن )أنا أحب 
الورد(  هي جملة ليست مقبولة بهذه القيم في عالم الشعور بالجمال، 
فمن الممكن أن نجدها غير مقبولة مثلا  لدى شخص لا يحب الورد. كذا 
الأمر في )أنا شرير( فإن هذه الجملة لا تحيل بالضرورة على شخص 
يصف نفسه بهذه الصفة، وتنطبق عليه تلك الصفة. في مدن الأخيار 
قد تهيم امرأة جميلة بشرير يقول لها )أنا سعيد( وحين يهديها شوكا 
يمكن أن تقــول له )أنا أحب الــورود من هذا النوع( فــي هذا العالم 
ستحلم بالشياطين نساءُ الملائكة اللائي كرهن ملائكيتهم طول الوقت.  
صحيح أن دلالة الأســماء والأفعال يمكن أن تكون شبه جامدة؛ إلا أن 
النظر إلى الُجمل في نســق كونها صحيحة فــي عوالم معينة، يجعل 
الكلام محنطا، وما هو بمحنط. يقول هيلاري بوتنام: »ما إن اكتشفنا 
أن الماء في العالم الراهن يتألف من ذرتي هيدروجين وذرة أوكسجين، 
حتــى بات من المحال غير الممكن أن يحيل على عالم آخر ممكن لا يكون 
فيه الماء مؤلفا من ذرتي هيدروجين وذرة أوكســجين«. حســب هذا 
الكلام فإنه لا شيء في العوالم الممكنة يمنع من أن يوجد ماء ليست له 
التركيبة التي أثبتها له علماء الأرض، لو كانت هناك أرض توأم لوجد 

ماء توأم ولكن بتركيبة كيميائية مختلفة. 
الأمر نفســه يقــال عن كل قــول نعتقده في هــذه الأرض »ممكنا 
منطقيا« أو في أي عالم ممكن منطقيا في سياق وحدة العالم، ووحدة 
الحقيقة يســود اعتقاد بواحديــة القول، وفي هذا العالم ســيكون 
من الخطأ الاعتقــاد أن للماء تركيبة أخرى غيــر ذرتي الهيدروجين 

والأوكسجين. 
وما يقال عن الأقــوال العلمية يقال عن الأقوال اليومية؛ ففي قولة 
)اليوم خمر وغدا أمر( نظر  للحياة من جانب يقدم فيه النفع ويؤجل 
النظر. هذا فهم للأشــياء في عالم واحد ممكن؛ لكن تدوير للفهم على 
أركان عالم ممكن واحد هو ضرب من تجميد الأقوال وتجميد تأويلات 
للأقوال، ومن هنا تنشــأ العبارات المسكوكة التي جمدتها رؤية ثابتة 

وتابعة لعالم واحد ممكن.
في قول عمر الخيام )غدا بظهر الغيــب واليوم لي( تقريبا ما قاله 
امرئ القيس، لكــن تجميد القول وربطه برؤيــة واحدة ممكنة، هو 
الــذي جعلنا لا نقرأ القــول إلا عبر عين تحكم علــى قائله، ولا تترك 
للكلام فسحته. هذا ينطبق أيضا على فهم قول الخيام بأنه صراع مع 
القــدر المحتوم، وجهل بما يمكن أن يكون، ولا يمكن أن يعطى لشــعر 

امرئ  القيس هذا البعد الممكن، الذي ينفتح على عوالم ممكنة. 
الذين يعتقدون أن امرأ القيس شــاعر متهتك/ وأن الخيام شــاعر 
حكمة وتصوف هم الذين لا يصدقون، أن قول الأول يمكن أن يعبر عن 
رؤية الثاني، وقول الثاني يمكن أن يعبر عن رؤية الأول. هؤلاء الذين 

حنطوا التأويل جعلونا منفيين في عالم ممكن.

٭ أستاذ اللسانيات في الجامعة التونسية

 توفيق قريرة *

التجربة الشعرية »جحيم حيّ«: حيث دهاليز التاريخ والألم 

مرايا التجريب في شعر اللبنانية حكمت حسن  

■ هل يمكن للكلمة الشعرية أن تواجه 
الواقع وتجعله عالماً شــعرياً، من خلاله 
نعلن العصيان على واقع يصعب تأويله؟
»جحيم حيّ« التجربة الشعرية الأولى 
للشاعر إدريس سالم، التي أصدرها لدى 
دار »فضــاءات« للنشــر والتوزيع، وقد 
والنفسية  المجتمعية  المشــاكل  فيها  رصّد 
والسياسية، ليتخبّط القارئ في جحيمه 
الحــيّ، الذي تدوي فيــه صرخات الكرد 

وصيحاتهم.
لا يخفى التقــارب الفنّي والدلالي بين 
لوحة الغلاف التي رســمها التشــكيلي 
أصــان مَعمــو، وعنــوان المجموعــة 
بلا  رجلًا  لنــرى  قصائدها،  وعناويــن 
مجموعته  تفتقر  جذوره.  بصمود  رأس 
للإهــداء، وكأنه يقــول: »لا أحد يمكن 
أن نهديــه جحيمــاً حيّاً، بــكل ما فيه 
من دمــاء ومجازر واغتصــاب فكري 
وجســدي« ليأتي ـ بدلًا مــن الإهداء 
ـ بنصــف كلمة، فيهــا يخبرنا عن أب 
ذي ابتســامة جميلة، يكتب قصائده 
على إيقاع شــخيره الهارب من خلف 
رئتين تنتحبان ألماً، ليســأله معاتباً: 
ماذا جنيت مــن النوم الباكر يا أبي؟ 
حين يلحّ عليه بأن يكفّ عن السهر، 
بصحته:  يفتــك  والألــم  ليجيبــه 
فيأتي  لجســدي«  صحّــي  »النوم 
لروحي«  صحّــي  »والســهر  ردّه: 
هذا الحوار دلالة علــى ما يفرضه 

الآبــاء من أوامر وهم أنفســهم لم يجنوا 
منها خيراً في ردّ جميل له. وهنا أمّ تدخّن 
بشتاء  ملتحف  بارد  مطبخ  في  بشــراهة 
»لعلّها  صيفاً  بائسة  شرفة  وعلى  متجمّد، 
تنعم قليلًا بملح الطعام وســكر الشاي« 
أمراض قد  إشارة لحرصه عليها وخشية 
تصيبها، كالضغط والسكّري وغيرهما من 
صديق  على  قصائده  بين  تعثر  الأمراض. 
قامته  ليسند  البصيرة،  بنور  ينعم  كفيف 
إليه ويخبره بأن حوّاسنا وأطرافنا وإن 
فقدت فــا تفقدنا الحيــاة، ولا تقضم من 
أرواحنا، وإن كان ثمة مرضى عقول، يهين 
ويشــفق، فيقول ويوجّه كلامه لصديقه 

ريزان صالح إيبو:
، يا ضريرَ الشرِّ
وحِ: يا بصيرَ الرُّ

لا تصادقْني
لإعاقة تخجلُ من همهمات

تتفوّهُ بحماقات في أزقّة تنوح!
نحن ـ العائدين من الحرب ـ نتوسّــد 
مآســينا، ولا يمكــن أن نجــرّد أنفســنا 
وذاكرتنا المتخمة بقصص الحرب ووقعها 
علينــا، ولأن الكتابــة كانــت ولا تــزال 

مهرباً ســرّياً ليمرّر الكاتب حقيبة أفكاره 
اختار  المضطهدة،  للشــعوب  ورســائله 
أن يكتب عن الحرب لطالما كنّا فريســتها، 
وهــذا يتجلّــى بوضوح ضمــن خريطة 
فهــرس المجموعة )أيتام وطــن من ورق، 
بلاد منحوسة، مدن الاغتيال، وطن معتّر، 
خيمة حــرب... حرب أرقام، لجوء يرقص 
مــع الحرب، وخساســة 

المنفى(.
ثمة قصائد لا تاريــخ لها، فيما المؤرّخة 
فإنها تتفاوت بــن عامي 2010 إلى 2019، 
أيّ جمع لنا ما عاشه ما قبل وقوع مجزرة 
اقتحــام »داعش«  كوباني، وفــي خضم 
لمدينته وهو شــاهد عيان حــيّ، وبعدها 
حيث هو فارّ من الحرب ولاجئ ومنســيّ 

على لائحة الأرقام الدولية.
يقول الشــاعر الداغســتاني رســول 
يستحقّان  الدنيا  في  »شيئان  حمزاتوف: 
المنازعــات الكبيرة... وطن حنون وامرأة 
رائعة« وهنا سالم كأنه يتفق ولو ضمنياً 
مع مقولة حمزاتوف، حيث يختتم جحيمه 
بقصيدة طويلة عن جحيــم المرأة، حزام 
نواحها  خاصرتها،  على  مشــدود  نار  من 
يعلو بين سماســرة الدم والحلم »خطفوا 
منها قدسية أصابعها« تغتصب بإجبارها 
غبار  ينفض  حين  وتغتصب  الزواج،  على 
الطفولــة عنها، وزفّها لرجــل لا تدري ما 
دورها في بيته، وما زال غبار الطباشــير 
رغبتها  »مزّقوا  أصابعهــا  بين  من  يتطاير 
على وسادة بلهاء« ليســلب منها رغبتها 
فــي الحبّ، وتكون آلــة لترضي بعلها كل 

مســاء »والقمر يسكب دخاناً على حدائق 
الشــبق« تذهب لتعايش واقعــاً بقلب لا 
روح فيه، كغصن شــجرة ســتحال يوماً 
ه  إلى حطب ورماد »ذهبَتْ لمحاضنته، لتلفَّ
كالأفانين« وكمــا نتعثّر بــن كلّ قصيدة 

وجود صارخ للأنثى.

الشتات الكردي

بالوجع  مدبّبة  بشيفرة  يخبرنا 
من خلال اســمها )برويــن( وهي 
ربما الحبيبة التي احترق جناحاها 
بنور الشمس البنفسجي، ذات فراق 
حارق، أو كناية عــن المرأة الكردية 
المقموعة في المجتمع الذكوري، حيث 
قصيدته  من  الأول  المقطــع  في  يقول 

»بقايا امرأة«:
أكتبُ لبقايا امرأةٍ

خطفوا منها قدسيةَ أصابعِها.
أن تكون كردياً يعني أن تنذر قلمك 
وروحــك، لذاك الحلم المســلوب، على 
أربع جهات لعينة، وتشــيد صرحاً من 
الطين، لتتربّص أمواج قدر أحمق كيف 
تحيلــه لرمال، وهنا فــي »جحيم حيّ« 
هــذه المجموعة الشــعرية التي تأخذك 
في جولة لدهاليز التاريخ والآلام، لترى 
لقطة لمجــزرة وقعت فــي مدينة كوباني 
وأخرى فــي مدينــة عفريــن، وصورة 
للحرب الســورية بأكملهــا، أيتام، قطط 
مشــرّدة، كلاب تنبــح جوعــاً، وأكياس 
تتقرقع من العظام، لتخرج وإن استطعت 
الخروج بنصف مبتــور، بوجه منكمش، 
فأيّ  العدمية،  بتلافيفــك  ينبض  وصداع 
ســيريالية هذه ليأتي بهــذا الكم الهائل 
من الألم، فيقول في قصيدته »ذاكرتان... 

لخمسة أيتام«:
أرسمُ بدماء الطيورِ

حدودَ اللغاتِ...
من الجدائل

خرائطَ النكباتِ...
أنا الكرديُّ

أُكَافَأُ دائماً بالقبور.
يقول الروائي السوري مازن عرفة: »ما 
تتكرّر  عفرين،  وزيتون  حلبجة  أنفال  بين 
الكرد لم تكفهم  المجازر باســم الإله، كأن 
وحشــية »داعش« مثلهم مثل كل شعوب 
المنطقة وإثنياتهــا المختلفة، يبدو »الإله« 
في الشــرق متخصّصا بإبادة الشعوب«. 
وهذا ما عكســه الشاعر إدريس سالم في 

جحيمه الحيّ، عندما يقول:
زرعوا في نفوسنا

قائداً قوّاداً

يتوضّأُ من جمرنا،
ويصلّي.

لا شــكّ في أن القضيــة الكردية بالغة 
التعقيد، جدلية بجغرافيتها ومســاحتها 
وسكانها، في كلّ حدث ـ يحاول مَن يديرها 
في الخفاء ـ فكّ تشابك خيطين، فكلما نأمل 
عُقد  بالخلاص ينتهي بنا المطاف بتشابك 
عنكبوتية أخــرى؛ الكرد ضحية أحزابهم 
في الدرجة الأولى، والنكسات الستّ التي 
عصفــت بالحلم الكردي حــوّل الأمل إلى 
جيفة كحال القضية، وهنا سالم كمناضل 

يحقن دماء أمّته سدّاً من قلمه، فيقول:
تعلّموا..

أنّ الاعتقالَ والاغتيالَ
لا يبنيان الأوطانَ

لا يزيلان الاستيطانَ.

القضية الكردية

ومواطنه،  وطــن  بــن  الحــبّ  هــذا 
وعلاقته  »جلجامــش«  بملحمة  ذكّرنــي 
مع »أنيكــدو«. فجثّة أنيكدو وهي تتغلغل 
عن  للبحث  بجلجامــش  دفــع  بالديدان 
الشــاعر  وهنا  الأبدية،  والحياة  الخلود 
الكردي مدفوع ليجوب أرجاء البســيطة 
في داخلــه، لينبش عن إكســير الحياة 
لقضيته، بعد أن كان شاهداً على المجزرة 
التي نحرت مدينته، وكيف غلّتِ الديدان 
مسقط رأســه، فجلجامش وأنيكدو كانا 
في صــراع كبير، كذلــك كان الكردي في 
صراع أبدي مع جغرافيته، ولد في وطن لا 
يمنحه أبسط حقوقه، محروم من الهوية 
ليصارعه  ولغتــه،  قوميته  تثبــت  التي 
حتى يســقط خاســراً، وتعقــد صداقة 
متينة وقوية بين الثنائــي، وهو الكردي 
بعد أن يشــيد مــع الأزقــة والحوانيت 
البقعة  تلاحماً بالذكريــات، فتصبح تلك 
التي كان يجد نفســه غريبــاً فيها أقرب 
الأماكن لنفســه، وتقوى العلاقة بينهما. 
لن يموت الكردي وإن مات حلمه، يسري 
في عروقــه دم الآلهة كما جلجامش. يرى 
تبقيه  التي  العشبة  الأبجدية  في  الشاعر 
خالــداً، فيلج في أعمــاق البحر ليخرجه 
ذاك الوطن الــذي تناءت بينهم المصالح، 
تراه يتراشــق تارة بالاتّهام وتارة يخبر 
العدوّ باســتحالة يحقّق مأربه وبكســر 

استقامة ظهره:
لو حفرْتُم حتّى تاسعِ أرضٍ

فلن تُسقِطونا...
ويعني هذا أن قصائد سالم تغلب عليها 
الوجدانية  والذاتيــة  الوطنيــة  الرؤية 
تنتمي  غالبيتها  والعبثية،  بالألم  المطعّمة 

إلى القصائد الوطنيــة القائمة على مدح 
الممدوح، وتعداد مناقبه وفضائله، ورصد 
واليقظة،  بالسلام  له  والدعاء  منجزاته، 
وينتمــي هذا النــوع من الشــعر إلى ما 
يتّسم  الذي  »العرشــيات«  بشعر  يسمى 
بالنزعة الوطنيــة، والإخلاص، والولاء، 

والدعوة إلى الوحدة الوطنية. 
أما الرؤية الذاتية في المجموعة، فتتمثّل 
الوجدان  واســتكناه  بالذات  التغنّي  في 
زماناً  الذاكرة  واســترجاع  الاستبطاني، 
ليستخدم  وأشــخاصاً،  وطبيعة  ومكاناً 
التراكيب اللغوية السلســة التي لا تدفع 
القارئ ليتأبّط المعجــم وهو يجول وراء 
لكنك  الرمزية،  ودلالاتهــا  الكلمات  معنى 
في المقابــل تتأنّى أمام القصيدة؛ لتحاول 
فكّ رموزها، لتجيد ما يريد الشاعر قوله، 
يعتمد فــي ذلك على التكثيــف والإيحاء 
والاختزال، ليجمع كل مــا يريد قوله في 

سطور قليلة:
لم عاقبْتَنا
فأوجدْتَنا

مع شعب كغُول جَهُول؟
تتلقــى الصفعة وتديــر وجهك لتلقي 
يحاصرك،  حصار  أمر  طوع  وأنت  أخرى، 
وذاكرتــك ملوّثــة بالدم واللحــم، لمدنك 

ولقضيتك المخصية.
تكتم غيظــك وأنت تتقلّــب على جمر 
الكلمات، تتحــدّى ذاتك، لــن أبكي ولن 
أدوي صراخاً أمام هذه القصيدة أو تلك، 
وما أن تنتهي الرحلة ســيراً على مسامير 
من نار، تســقط خاوياً من النبض مثقلًا 
بالأوجــاع، تمعّن ســماءً حالــت رماداً، 
وتســأل ربّاً نائماً منهــكاً بتبجيله: لماذا 
خلقتنــا ـ نحن الكرد ـ يــا الله؟! ألنكون 
ملقطاً تلقــط تلك اللعنــات اللاهثة على 
فــي  تجــارب  فــأر  لنكــون  أم  الأرض، 

مختبرات جحيمك في هذه البلاد؟
وكطفل يتيم يخشــى أن ينسى ملامح 
دمه،  مــن  صدّأت  بمســامير  يــدقّ  أمّه، 
فيجعل من جدران شــبابه لوحة مزدانة 
خلالهما  مــن  ليقرأ  والكلمات،  بالصــور 
واقعية،  قــراءة  المغتصب  وطنه  خريطة 
تارة،  بملامحه  التذكير  على  يحثّه  ليبقى 

والأخذ بالثأر تارة أخرى. 

٭ كاتبة سورية

رُ تجربة حكمت حســن الشعرية حتى  ■ تتكوَّ
الآن علــى ثُلاثية الدواوين، التي صدرت جميعها 
عــن دار نلســن فــي بيــروت: فــالأول »خــاتم« 
والثالــث   )2018( »مســمار«  والثانــي   )2016(
»ذئبــة« )2019( وهو الأخير حتــى هذه اللحظة. 
وتنهض تجربة الشــاعرة اللبنانية على تجليات 
التعالــق بــن الــدال والمدلول، وكشــف مدى ما 
يكتنِــهُ هوامــشَ الإلهــام والإيحــاء مــن  جموحٍ 
نابض ينتظمُ القصيدة مُنجــزةً على الورق وهي 
تســترجع صــوت الأنــا ببُعــده الماضــوي عمقاً 
وأصالــة، ومُشــاكَلَتِهِ مــع الواقــع المفتــوح على 
معانــي الأنوثــة ومعاناتها في قامــوس ثيمات 
ملونــة: الحــب، الألم، الوجــود، المصيــر، الموت، 
الحــزن، الليل، الســفر، الســماء، القبلــة، المطر، 
الإغــواء، التيــه، الرغبــة، وغيرهــا مــن المعانــي 
الزاخــرة التــي تخلــع علــى القصيــدة فانتازيا 
حداثوية، تســتغرق تلك الدواويــن وتتوازى مع 
التنويع على أفكار ومواقف متعددة في مواجهة 

الحياة، تتمثّلُ مآلاتٍ يرتاح إليها القارئون. 
بهذا المعنى، تعيش حكمت حســن مراحلَ تجريبٍ 
بــن ديوانٍ وآخــر، وتمســكُ بناصيته في المســتوى 
والدلالة كي تحوز اللحظة الجمالية الُحبلى بالدهشة 
في متن النص، انعكاساً آسِراً لسر العلاقة بين المعنى 
واللغة، وذهاباً مباشــراً إلى الفعل وإعادة الفعل غير 
لُ عن مضامين حداثية تشــتبك  مرة. التجريب الُمتحوِّ
مع الواقع، وتتحــداه أحياناً، بقوة التعبير في صوت 
الجملة الشــعرية وهــي تنفصل عن الــوزن الخليلي، 
وتزدهر بها القصيدة نصّاً وثيقاً يُعتدُّ به ويَســتدرِكُ 
الفعــل الحداثــي في الإجابــة عما تعانيه حســن في 
كينونتهــا الأنثوية، وهــي تفجّرُ اللغة بــا خوفٍ ولا 
تــردد، وتقفز إلى أقصــى ما تحققه لهــا التجربة من 
تأكيد حضورها الإبداعي المختلف، من دون أن يكون 
فَة ترفضُ التــراث، أو غايةَ  دٍ مزيَّ ذلك كلــه لعبةَ تجــدُّ

تضادٍ مع القديم.
لٍف على  تجيد حســن تقليــب الخواطر من غيــر تكُّ
مذاهــب التّجريــب، بمــا هــي خطــابٌ لغويّ يســاند 
هيكلية الاجتهاد في مقاربــة الذائقة الجمالية المثيرة 
للحلــم والحسّ والمتعــة والأمنيات، فــي علاقة المرأة 

بالرجــل، وتصيــب دائمــاً علــى امتــداد نصوصهــا 
ــد وهي تتلمّسُ  الغزيرة فــنّ البلوغ العاطفي غير الُمقلَّ
حساسية الأشياء والتفاصيل والأهواء التي تلتبسُ 
تلــك العلاقة، مــا يخلقُ تواطــؤاً غريبــاً وجميلًا  بين 
الفن والأخلاق، على الرغم مــن العداء القديم بينهما، 
ومقروئيةً متحولة عن الطبيعة الحرة لهذه الشــاعرة، 
ــعر. ويأخذ التجريب هنا عدّة  وهي تختمر لتُنتِجَ الشِّ
معــانٍ أهمها الحيرة المحفّزة لملء الحضور في مديات 
ــمُ  ــعر وتتوسَّ الأحاســيس لامرأة مغايرة، تنظمُ الشِّ
فيه مصدرَ تســامٍ فائقَ الإلهام لنضوج التجربة كيلا 
تظل هــذه الأخيرة أرجوحــةً معلّقةً بأغصــان الكلام 
في غفلة من انهماك حســن بالشــغف الشــعري على 
جســد القصيــدة. إنها التجربــة التي لا تتكسّــرُ فيها 
مُ المعاني سُدًى على  القصائد على القصائد، ولا تتكوَّ
ألفاظها، إنما تخلــق عناقاً دلالياً بينها، يُرتبُ الوحدة 
الموضوعيــة للقصيــدة، في تلاؤم الصــوت واللفظة، 
هُ لغموض  وحسن التساوق بين المعنى والآخر، ويتنبَّ

ك فيها كما في قصيدة »مبني للمجهول«:  التفكُّ
هُ أطلقَ قلبي عصفوراً في فضاء جسدي من أحبُّ

من أحبه جمع دمي في قبضته كي لا يُراق..
من أحبه، من أنتظره، من طال اشتباهي به،

لم يتطابق سوى والنسخ... والتماثيل!
في هذا الاتجاه، تحفّزُ النصوص إرادة القارئ 
على التوهج، في جدليتها المتحولة، المتغيرة، التي 
ترفض الجمود، وترصد أسرار البِنى الفنية التي 
اســتغرقت الدواويــن الثلاثــة، وأمّنتْ اســتيلاد 
لٍ شديد العمق والدقة  الرؤى الحداثية منها في تمثُّ
لحاجة الإنسان الدائمة إلى التكيف والتلاقح مع 
غيره ومع أحاسيســه، وهذا كلــه تجريبٌ بمعنى 
أو بآخــر، واستشــرافٌ دائــم لعناصــرِ الطرافة 
والمفارقة والابتكار، المحتشدةِ بين الذات والآخر، 
كحركَتَــي مدٍّ وجــزْرٍ تتناوشــان فائــضَ الُمطْلق 
مــن جماليــات اللغة على شــاطئ الأدب الجميل. 
إنه مفهوم التجربة المســتمرة، بمعناهــا الوَعَوِي 
الذي يفصل الحقــب الزمنية عن التحكم بالنص، 
والذي يرى إلى رصــف الَمقُول على درب يوتوبيا 
الأحاسيس بمســؤولية وقناعاتٍ جريئة، وبعين 
المغامــر الرائي في إخلاصه لطقــوس الكتابة في 
العلاقة المتحولة والُمطلقة بــن امرأةٍ ورجل. بهذا 
المعنى تســتنفر حكمت حســن قصائدها في تفســير 
قصص حب شــهية التمرد، عاصفــة النهايات، لكنها 
ضائعة لا نوال فيها، تجيش بالقلق بديلًا من الثبات، 

وبالشكوى بديلًا من الفعل:  
أهاجر مُرغمة 

فقد نفد آخر حبٍّ !
فرغتْ مؤونتي وبقيتُ عزلاء

لا حنين داخلي 
لا قشعريرة خارجي

لا رحيل
لا عودة.. وَلِأَثِبْ 

عليَّ أنْ أُسقِطَ أوزاني
وأمتلئ 

إذا فعلتُ أكونُ محض هباء !
وهــي في الواقع بعيدة التلخيــص والتخليص في 
فهم علــى هذا النحو يــؤرّق التجريــب تجربة حكمت 
حســن، ويُورِقُ في عناوين دواوينها  التي وســمتها 
بمفــردة واحدة كلٌّ علــى حِدَة: خاتم، مســمار، ذئبة، 
تؤكــدُ كلٌّ منهــا أنها وليــدة أزمة جوّانيــةٍ خام، ترى 
إلى كشــف قدرة الشــعر على بســطها أمــام القارئ 

مــن لدن شــاعرة حداثيــة بالفطرة تقتصد فــي اللغة 
أو تجــود بها، وفاق حاجة النــص، بعيداً من الوقوع 
فــي فــخ التكثيف الــذي قد ينســف امتداد الدهشــة 
الماتعــة، مع امتــداد الجملــة الشــعرية، وبمعزل عن 
الِإخبــار والحشــو مما تكاثر في الشــعر اليــوم. وإذ 
تتســاند الأفكار والمشــاعر في متــون القصائد، فإن 
حسن وظّفتْ الفرصة الشعورية بكفاءة في نصوص 
مفيدة تنعتق من السائد في وجوهه كافة، فلا تكتفي 
بالغضب والعزلة إنما تقفو ســبيل التمــرد والثورة، 
وهــي تقارب الأنــا المخلصة بتخــاذل الآخر الحبيب، 
وربما الصديق، في لوحة إنكار وانكسار على حوافّ 

ألم مباشِر وعفوي:
أتريد معرفة شعوري نحوك؟ 

قف أمامي 
فإن لم تتعرّج صورتك على صفحة وجهي

إنْ لمْ أُزبِد.. أثور.. أقاوم 
إنْ لمْ يصبح كلامك وشماً

وصوتك بصمةً
ورائحتك نقشاً

تكون لا أحد
لا شيء !

لْقُ  هو ذا التجريــب المفتوح على كل التقنيات، والطَّ
فــي حضــوره الفاعل الــذي يتصــل ببدهيــة الهوية 
الإبداعية للشاعر والشعر معاً، ويكرّسُ لهذه التجربة 
طابعهــا المعاصر، وبَصمَتَها الُمتجــددة، ولو لم نقتنع 
بالشكل الُمســتحدث للنصوص أعني »قصيدة النثر« 
حيث لا يمنع ذلك من استقراء بعض التجارب العميقة 
والمســؤولة لناحية الأفكار التي تحمــل رؤًى حداثية 
مثيرة للاهتمام، تعيدُ لحركة الحداثة تألُقها المنشــود 

وموضوعيتها مع تجارب مماثلة لا بد منها. 

٭ كاتب لبناني

أفين أوسو *

الحسام محيي الدين *

يدٌ وحدها بفأس وحيدة
■ الفأس الحجرية

مطمورة في نسيان الرمل
في القديم من صحراء الذاكرة

ليست أكثر من أثر بعيد 
منسي مجهول

مكنوز بالذاكرة
مشحون بذخيرة الماضي السحيق

ليس أكثر من حجر قديم
ماذا سيفعل حجر في قبره العميق.

٭ ٭ ٭

الفأس الحجرية
معثوراً عليها

بوصفها الأثر القديم المطلوب للقراءة

قراءة الماضي في نهايته
مَـن صنع هذه الفأس الحجرية

مَـن حازها 
ومَـن قتل بها مَـن

وأين نهايته.
أسئلة الحاضر على الماضي

غير أن الفأس الحجرية 
تظل حجرا تحت درس الأثر.

٭ ٭ ٭

لكن 
ما ان تضع الفأس على الطاولة

في المتناول
فإن الماضي يكف عن ذلك

وتصبح الفأس الحجرية
فأسا في اليد،

وكل يد هي ثقافة الحضارة والسلوك.

٭ ٭ ٭

ماذا تفعل يد وحيدة 
بفأس حجرية.. وحدها.

٭ شاعر بحريني

قاسم حداد *

‏الشاعرة حكمت حسن

شعر
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ثقـافـة

   في شرح الشعر وتشريحه
■ قلّمــا مــرّ كاتــب علــى 
يعــرّف  ولــم  الأدب  بــاد 
الشــعر أو لم يترك رأيه فيه. 
فعلها الجاحظ وابن خلدون 

وابــن قتيبــة وابــن طباطبا 
وابــن منظــور والجرجاني 
لذلك  وغيرهــم.  والفيومــي 
يمكننا أن نحصي تعريفات 

الشــعر بالعشــرات او بالمئــات. فكل شــاعر يعرّف 
الشعر كما يرى وبما يتناسب وشخصيته. وقد تكرم 
النّقــاد أيضا على الشــعر بتعريفات عديــدة تتلاقى 
أحيانا وتتبــادل حوافرها أحيانــا أخرى وقد تصل 
إلى حد التضارب فلكل موقف مما يكتب وتفســير لما 
يفهم حتى أوشك الشعر ان يصبح سائحا يلبس في 

كل مناسبة جبة جديدة.
وقد تعــددت التعريفات ما بــن العلمي والمجازي 
الكيميائــي  وبــن  والملمــوس  المحســوس  وبــن 
والســيميائي وبين الذاتي والموضوعي. وتتكئ أكثر 
التعريفات على عمود فقــري موحد يتمحور حول ما 
يلي: الشــعر كلام مــوزون مقفى يدل علــى معنى او 
هــو كلام مفصل قطعــا قطعا او هــو كلام الوجدان. 
في اعتقادي ان هذا التعريف منقوص لعدة اســباب 
اهمها انه لا يعترف بالشــعر غير الموزون وثانيا لأنه 
يعتبر الشــعر كلاما بينما هو فن يمارس داخل اللغة.
ولن ادعي أنني سأنهي المسالة بجرة المشرط فاشرّح 
واشرح معنى كلمة شعر ولكنني ارى انه باستطاعتي 
التركيــز علــى العنصريــن الأساســيين فــي الكلمة 
الكيمياء )العناصر المكونة( و الســيمياء)العلامات(
او الــدال و المدلــول و القاصد و المقصــود و اللفظ و 

المعنى.
فحــن ابحــث عــن عبــارة شــعر و مشــتقاتها و 
أصولها لا يمنحني المعجم كثيرا من الألفاظ الشبيهة 
، الشــرعية منهــا و الهجينــة، التي تنحــدر من نفس 
الجــذع و نجدهــا تحوم حــول معنيين اثنــن اولهما 
الاحساس )شعر/شعل /شعف(و ثانيهما الانتشار 
التفرق)شــع / شعا/شــعي /شــعث /شــعب و  و 

شعق(
ان لكلمة شعر ســحرا خفيا لا يدركه الا القليل من 
النــاس فهي تحمل فــي باطنها ما يوحــي بكيميائها 
وســيميائها معــا وهــي مكونة مــن ثلاثــة حروف: 
حرف الشــن وحرف العين وحرف الراء.وقد تكون 
الصدفة قد تكرمت على بتفســير مقنع يغني عن كثير 

من التعريفات.
فحرف شين يحيلني الى الشعور بمظاهره الثلاثة 
)الإدراك والنــزوع والوجدان( والشــعور هو مجازا 
لغــة القلب. اما حــرف العــن فيحيلني الــى العبارة 
وهي الكلام الذي يبين به الإنسان ما في داخله.وهي 

مجازا لغة الذاكرة التي تحفظ ما نتعلمه من لغة.
و امــا حرف الــراء فيحيلني الــى الرؤية وهي لغة 

العقل الذي يرى و يزن و يفكر.
فــاذا اجتمعــت اللغــات الثــاث و اذا ما أحســن 
الشــاعر اختيار العبارة الرشيقة و شحنها بالصدق 
في احساســه واضاف اليها من المعرفة ما يبرر قوله 
كان. وإذا شدها الى بعضها بعصب موسيقي يدخل 

النفوس كانت الصورة الشعرية.
لا بــد اذا لكل نص من أن يحتوي على الاحســاس 
واللغة والعقل ليكون شــعرا. ويكون أجمل بالإيقاع. 
لأن الايقاع عصب يشــدّ العناصر الى بعضها فتكون 
الصورة الشــعرية الجميلة ترجمة سيميائية لكيمياء 

الكلمة.

٭ شاعر تونسي

المولدي فروج *

نص

البحريني محسن غريب يجدد الشكل الفني في الحروفية العربية 
 

■ تشكل تجربة الفنان التشكيلي والخطاط محسن 
غريب، محطة رائدة في التشــكيل والحروفية العربية، 
إذ تقــوده هــذه التجربة العالمــة إلى تفعيــل دور الخط  
في قلــب الحروفية العربية، حيث تتبــدى أعماله قوية 

على المســتوى الفني، وغنية بالمعاني على المستوى 
الدلالــي، مــن خلال تجديــده التشــكيلي 

للحروفيــات  الفنــي  الشــكل  فــي 
التشــكيلي  المجال  بمــزج  العربية، 

بالحروفيــات، وفق طابع خاص 
يســتجلي عــددا مــن المقومات 
مرتكــزا  المعاصــرة،  الفنيــة 
العلامــات  مــن  حزمــة  علــى 
المنغمســة في  اللونية والرموز 

اللونية  الشحنات  وفي  الشكل، 
المتنوعــة، التــي تبــدأ مــن عملية 

البناء الفضائي وتمر عبر تشــكلات 
جمالية، تُعضدها الحروف المنبعثة من 

تبعثرات شــكلية فارقة، تبعــث بدلالات فنية 
ذات مغزى معاصر. 

فســحرية الحروفية تتجســد لدى الفنان محســن 
غريــب في عملية المزج التشــكيلي، والتركيب اللوني، 
والتداخــل الحروفي بنــوع من النســبية؛ وهو منجز 

يحيل إلى أن المبدع يستهدف مسارا فنيا جديدا يعتمد 
العصرنة في التوظيف الحروفي واللوني والشكلي، 
لاقتناص الجمال وفق محددات منطقية. فهو يكتسح 
المساحة بنوع من الدقة في الوضع، وبنوع من الحزم 
في عملية التنظيم الفارقي، ما يدعم حتما الجانب 
الجمالــي فــي الشــكل العــام وفــي قيم 
السطح، إذ يضحى الملمس التشكيلي 
ناقلا إلى جانب عناصر التصميم 
الفنــي مجموعــة مــن الرســائل 
دلالــي  نطــاق  فــي  المتنوعــة 
وظيفي، وفي سياق الحروفية 
تُدلل  التــي  المعاصرة  العربيــة 
على التعبير عــن مضمرات في 
الجهاز المضاميني، الذي يضفي 

قيمة معنوية على لوحات المبدع. 
ويتبدى أن هــذا التأطير يأتي في 
ســياق التجربة الفنيــة الرائــدة للمبدع 
محسن غريب، التي تروم الحروفية المعاصرة 
باســتعمالات تشــكيلية وتدجيــج رمــزي، وعلامــات 
لونيــة. إنها تجربــة تضطلع بتقاطعــات فنية وجمالية 
وترتيــب جزئياتهــا مــن خلال ســمات الملمــس، الذي 
يتمظهــر في وضع تشــكيلي ســاحر يتجــاوز القيود، 

ويرمــي بثقــل جمالــي، مرصــع ببعــض المنمنمات من 
مربعــات وأشــكال علاماتية. وبذلك فــإن أعمال المبدع 
تحتوي على خزان من الأشــكال والرمــوز والعلامات، 
التــي تؤطرها التقنيــات المعاصرة وكيفيات التشــكيل 
المختلفة، مــا يمنحها تحويلا فنيا يتمثل البعد الجمالي، 
خاصــة أن رزمة مــن المفــردات التشــكيلية والعناصر 
الحروفية والطلاءات الصباغية، تتراءى وفق مؤثرات 
تشــكيلية وفنيــة يحكمها نســق معرفي مركّــب، مليء 
بالطاقــة التعبيريــة، يتقصد المجــال البصــري، لإبراز 

الملامح الجمالية للشكل العام. 
وبذلــك تفصــح أعمــال المبــدع محســن غريــب في 
مجملها عن القــوة التعبيرية، وعن قوة التركيب اللوني 
والحروفي الحر، ما يؤشر إلى أن المبدع يتخطى المجال 
الحروفــي الكلاســيكي، ويتجــاوز الشــكل الحروفي 
المعتــاد، ليقــدم الحروفيــة العربيــة فــي منجــز مفعم 
بالتحــرر والعصرنــة، الشــيء الذي يفضــي إلى تطور 
بائن في العمليــة الحروفية المقترنة بالفن التشــكيلي، 
وهــو تطور مفتوح علــى كل العوالم الفنيــة والجمالية، 
خاصة أن المبدع يوزع في الكتل والخطوط والأشــكال 
والدوائر وأنصاف الدوائــر، والحروف والألوان وفق 
بؤر بصرية، ليســتجلي الإيحــاءات المتعددة والدلالات 

المتنوعة.

ولا شــك في أن للفراغ بُعــدا فنيا في أعمــال المبدع؛ 
وهو بُعد مبني على أسس حركية، وعلى توزيع منطقي 
للمســاحة، وعلى ضبط دقيق للمقاييــس في الفضاء، 
ما يســمح لمختلف عمليات التركيــب وعمليات الوضع 
أن تحافظ على وحــدة التكوين. وهو يتقصد من خلال 
كل ذلك حداثة الأســلوب وتطوير الحروفيات وتوجيه 
أعماله نحو العصرنة. وفق التقنيات المعاصرة والمعرفة 
الحقة بحيثيــات المجال الحروفي، ليفي بشــكل مطلق 
لأســلوبه المائز الذي يخضــع إلى رؤية فنيــة وجمالية 
معاصرة، بما يحتويه من أبعاد قيمية ودلالية وأســس 
الجمالية، وبما يحتويه كذلك من تكامل وانســجام في 
عملية البناء والتحوير والتوليف بين مختلف العناصر 

التشكيلية.

٭ ‏كاتب مغربي

محمد البندوري *

التي  ■ يظهر في الخرائــط الأجنبية 
السابقة  الفترة  في  دمشــق  عن  تتحدث 
على الإســام حي كبير يحتــل الجانب 
الشرقي من المدينة داخل السور يسمونه 
»الحي النبطي« وهــذا الحي الذي يحتل 
موقعــه اليوم حي باب تومــا وحي باب 
شــرقي، بني في زمن الأنباط، في القرن 
الأول قبل الميلاد، واســتمر اســمه حتى 
المهندس  أن  ويعتقــد  الأيوبــي،  العصر 
المعماري أبولودور الدمشــقي ينتمي له، 
إذ تشير بعض المصادر إلى أنه كان نبطي 
للإمبراطور  المالي  المعتمد  وكذلك  الأصل، 
هرقل في دمشــق منصور بن ســرجون 
الذي يتهم بمســاعدة المســلمين في فتح 
المدينة. فما قصة هذا الحي؟ ومتى نشــأ؟ 
ولمــاذا احتفظ باســمه حتــى العصور 

الإسلامية؟

تهديدات

بعيدة  ســوريا  جنوبي  مناطق  كانت 
إلى حد كبيــر عن العاصمة الســلوقية 
الســلوقيين  ســلطة  تكن  ولم  أنطاكية، 
فيها قوية بسبب قوة المشيخات والممالك 
العربية المحيطة بها، فقد مدت الســالة 
شمســي  بزعامة  الحمصيــة  العربيــة 
جرم نفوذها حتى يبــرود، على بعد 70 
كيلومتراً شمالي دمشق، وبسطت المملكة 
البقــاع وجبال  الإيطوريــة نفوذها من 
لبنان إلى القلمون ووادي بردى، ووصل 
نفوذ الأنباط إلى دمشــق ذاتها. وحسب 
لتلــك الحقبة، فقد  التاريخية  المصــادر 
سعى الملك الســلوقي أنطيوخس الثاني 
عشر إلى جعل دمشق عاصمة له، ولكنه 
حارثة  النبطي  الملك  أمام  المعركة  خســر 

الثالث في عام 87 قبــل الميلاد، ونتيجة 
لذلك دعــا الدمشــقيون الملــك النبطي 
المدينة من زحــف الإيطوريين  لحمايــة 
الطريق  وقطع  بالعصيان،  المشــهورين 
واللصوصية. وتشــير المعطيات الأثرية 
المبدئية إلى أن حدود مدينة دمشــق في 
الحقبة الســلوقية لم تكن تتجاوز معبد 
زيوس- حدد غرباً، وهو المسجد الأموي 
حالياً، وباب توما شرقاً، والسور الحالي 
ففي  جنوباً،  المســتقيم  والشارع  شمالًا، 
هذه المساحة التي لا تشكل أكثر من ثلث 
السلوقيون  بنى  الســور،  داخل  دمشق 
الشــارع المعمــد، وهو شــارع القيمرية 
حاليــاً، الذي يمتــد من بــاب جيرون، 
المحاذي لمقهى النوفرة، إلى الأغورا التي 

تقع حالياً في حارة الجورة. 

موقع الحي النبطي

بنــى الأنبــاط حيــاً خاصــاً بهم في 
السور  المدينة، خارج  الشرقي من  الجزء 
السلوقي، في ما يعرف اليوم بحيي باب 
شرقي وباب توما، ودعي هذا الحي باسم 
النبطي، حيث احتفظ باســمه مع  الحي 
تحوير بســيط أيام مؤرخ دمشق الكبير 
ابن عساكر في القرن السادس الميلادي، 
إذ يذكر في الجزء الثامــن والثلاثين من 
»تاريخ دمشــق« ما يلي: »قرأت في كتاب 
أبي الحســن الرازي، في ذكر الدور في 
دمشــق قال: دار عثمان بــن عبد الأعلى 
بن ســراقة الأزدي في النبيطن، بحضرة 
مســجد الحردانة، مما يلي شام )شمال( 
الزقاق الآخذ إلى حمام حســن الحمال، 
مع الحمام مع دار ابن خــزيم إلى حائط 
المدينة، والدار التي كانت لأبي كلها مع ما 

يليها إلى دار ابن الذهبي، كانت عند دار 
عبد الرحمن بن سراقة، وكان عثمان بن 
سراقة أمير دمشق في أيام الوليد بن عبد 
الملك بــن مروان. قــال وحدثني إبراهيم 
بن محمد بن صالح قال: ســألت أبا علي 
عبد الســام ابن الجرجاني، لم ســمي 
مسجد الجردانة؟ فقال لي إن أباه حدثه 
أنه لما كان في آخــر دولة بني أمية، طلب 
من كان من مواليهم وأحلافهم فهرب أهل 
قرية جردان هذه التي فــي الغوطة إلى 
النبيطن، وإنما ســمي النبيطن لأنه كان 
لا يسكنه غير النبط، فعمروا أهل جردان 
هذا المســجد، فنسب إليهم فسمي مسجد 

الجردانة«.
أما موقــع هذا الحي فقــد ذكر ياقوت 
بني  وقنطرة  المربّعة،  قرب  بأنه  الحموي 
مدلج، وســوق الأحد في شرقي جيرون 
قرب الأساكفة العتق. وحدده ابن عساكر 
فــي الجزء الثانــي من تاريخــه بقوله: 
»الكنيسة المصلبة )كنيسة حنانيا( باقية 
إلى اليوم بين الباب الشــرقي وباب توما 
بقــرب النبيطــن عند الســور. والناس 

اليوم يقولون النيبطون. 

مدن الديكابوليس

ورغــم أن الملــك الأرمني ديكــران قد 
ألحق دمشــق بحكمــه في عــام 72 قبل 
النبطي،  السياسي  النفوذ  وأنهى  الميلاد، 
إلا أن هــذا النفــوذ عاد مــن جديد بعد 
إخــراج ديكــران مــن دمشــق على يد 
الرومان، إذ شــجع القيصــر بومبي في 
عام 64 قبل الميلاد على تشــكيل تحالف 
بين مــدن الديكابوليس )المدن العشــر( 
بزعامة دمشق لمواجهة مخاطر العصيان 

من  تمتد  كانــت  المدن  وهــذه  اليهودي، 
دمشق إلى عمان في شرقي الأردن، ومع 
ذلك بقيت هذه المــدن رغم ذلك، خاضعة 

بشكل أو بآخر للأنباط. 
ولا شك في أن ارتباط دمشق بالمملكة 
النبطية تعزز أيــام حارثة الرابع )9 ق.م 
- 41 م( الذي حول مدينة ضمير شمالي 
دمشق إلى مركز نبطي ماتزال آثاره باقية 
حتى اليوم، كما وســع نفوذه إلى مدينة 
صيدا، وبنــى ميناء نبطياً فــي إيطاليا 

ذاتها في مدينة بوتيولي قرب نابولي. 
لبولس  الثانيــة  الرســالة  في  ونقرأ 
المكتوبة  كورنثــوس  أهل  إلى  الرســول 
حوالــي عام 55 ميــادي ما يلــي: »في 
يحرس  كان  الملك  الحارث  والي  دمشــق 
مدينــة الدمشــقيين يريد أن يمســكني 
فتدليــت من طاقة في زنبيل من الســور 
ونجــوت من يديه« )كورنثــوس 2/ 11، 

.)33-23

تفسير نبطي لاسم دمشق

وفــي تأكيــده علــى علاقــة الأنباط 
الفيلســوف  يقول  بدمشــق؛  الوثيقــة 
م(   538  -  458( دماســكيوس  الدمشقي 
محاولًا تفســير اســم مدينته دمشــق، 
ديونيســيوس  الأنباط  »يدعو  بقولــه: 
باسم دوســاريس )ذو الشرى(. انتصر 
وأتباعه  ليكورغوس  على  ديونيسيوس 
العرب من خلال رش جيش العدو بالنبيذ 
من الزقّ الجلدي، ولهــذا فقد دعا المدينة 
بزق  الاخضاع  أي  داماســكوس«.  باسم 
الخمر. ومن المؤكد أن دماسكيوس يعرف 
النبطية جيــداً، لأن معنى إخضاع باللغة 
النبطية هو دما، والزق هو زقّا. وهذا أحد 

للنظر، لارتباطه  التفسيرات ولكنه لافت 
بالإلــه النبطي )ذو الشــرى( إله الخمر 
النبطي الذي يتماهى مع ديونيســيوس 
إلــه الخمر عند الإغريــق، بينما يتماهى 
الإله النبطي الكاره لشــرب الخمر »شيع 
القــوم« مع ليكورغوس.. حســب بعض 
الباحثين. وطبعاً اســم دمشــق أقدم من 
ذلــك بكثير، بــل هو موجود فــي ألواح 
العمارنة قبل الأنباط بأكثر من 1300 عام، 

وفي الرقم الآشورية أيضاً.

خالد بن الوليد ومنصور بن سرجون

بقــي الحــي النبطي معروفاً باســمه 
العهود  وحتــى  الروماني  العهــد  طوال 
الإســامية المتلاحقــة، ويبــدو أنه كان 
مــكان ســكن منصــور بــن ســرجون 
الدمشــقي، الذي فاوض خالد بن الوليد 
على الدخول إلــى المدينة صلحاً من باب 
شرقي، علماً أن منصور بن سرجون هذا 
للمدينة  والحاكم  المالــي  المعتمد  هو  كان 
لصالــح البيزنطيين، وكمــا هو معروف 
فقد كان منصــور عربياً، وربمــا نبطياً، 
وأصبح وزيــر معاوية بن أبي ســفيان 
بعد أن أصبح والياً ثم خليفة للمسلمين. 
ســاعد  أنه  الكنيســية  المصادر  وتروي 
المســلمين في دخول دمشــق، وأيضاً في 
أنه كان مســيحياً  اليرموك، رغم  معركة 

على المذهب الملكاني.

٭ كاتب سوري/ فلسطيني

‏من أعمال 
الفنان

 محسن غريب

»على قيد الحياة«: ألبوم جديد للمغنية الجزائرية الفرنسية أمل بنت بشير
■ أصدرت المغنية الجزائرية الفرنســية أمل بنت بشــير 
 Vivante المعروفة باســم »أمل بنت« ألبوماً جديداً بعنوان
يحتوي علــى 13 أغنيــة تتنوع فــي موســيقاها وأفكارها 
وأصواتها أيضاً، حيث يوجد أكثر من دويتو مع كل من المغنية 
المغربية الفرنســية إيمان، والمغني الفرنســي آتيك، والمغني 
الفرنسي دادجو، وهو ألبومها السابع، منذ أن بدأت مسيرتها 
الموســيقية عــام 2004 الذي شــهد صــدور أول ألبوماتها، 
وانطلاق أغنية »فلســفتي« التي حققت نجاحــاً كبيراً وقت 
صدورها، ولا تــزال تحققه حتى اليوم، هــذه الأغنية التي 
كتبتها فتاة نضرة لم تبلغ التاســعة عشــر من عمرها، لكنها 
تعبر عن ذكاء وحكمة خاصة، وإن كانت صغيرة وبســيطة 
وغير معقدة، كما تدل علــى وجود الرؤية الفنية والحياتية، 
ومعرفــة مــاذا تريد وترغب فــي تحقيقــه، والطريقة التي 

تختارها من أجل الوصول إلى الهدف المنشود.
وبعد مرور ســبعة عشــر عاماً على صدور هــذه الأغنية 
وطوال الســنوات الماضية، حققت أمل بنــت بعض الأحلام 
التي عبرت عنها في أغنيتها، والتزمــت بالكثير من معانيها 
أيضاً، فظلت دائماً فخــورة بأصولها، وجعلت الغير يتقبلها 
ويحترمها كما هي، ولم تتغيــر من أجل إرضاء أحد، رغم كل 
ما كانت تســمعه من كلمات ســلبية، كما إنها لم تتوقف عن 
المحاولة، وضاعفت جهودها باســتمرار سعياً وراء النجاح، 
بلا خوف من الأحلام الكبيــرة والطموحات العالية، لم تقع 
أمل بنت أسيرة نجاح هذه الأغنية، وأبدعت من بعدها الكثير 
من الأغنيات الجميلة، لكن تبقى لأغنية »فلســفتي« مكانتها 

الخاصة وذكراها الحلوة وتاريخها المهم. 
ومنــذ ذلك الحــن تعد أمل بنــت من أشــهر المغنيات في 
فرنســا، وظلت خلال الســنوات المتتالية محتفظة بنجاحها 
على المســتوى الجماهيري والنقدي، وكذلك على مســتوى 
المبيعات، فلديها الصــوت القوي الجميــل، والرؤية الفنية 

والاختيارات الذكية والمتوازنة، التي تتيح لها عرض 
قدراتها الصوتية، وإظهار تمكنها من أداء البوب والآر 
آند بي، بصوت حار غير بارد وحنجرة غير محايدة، 
لا تفتقد الإحســاس والتعبير الدرامي والشــاعري، 
الذي قد يكون بســيطاً أو انفعالياً، كما يوجد التحكم 
في الصــوت بانتقالاتــه المرتفعــة والمنخفضة، فهو 
صــوت متنوع يتحرك فــي مجال كبيــر، وينخفض 
ويرتفــع بالأوكتافات بمرونة تامــة، يبدو مجروحاً 
بعض الشــيء في الطبقات المنخفضة، وقوياً بدرجة 

كبيرة في الطبقات المرتفعة.
قامت أمــل بنت بكتابــة وتلحين أغلــب أغنيات 
الألبوم، وشــاركت فنانين آخرين فــي تنفيذ بعض 
الأغنيــات مثــل، المغنية الفرنســية فيتــا، والمغني 
الجزائري الفرنســي ســليمان، الذي يعد اليوم من 
أشهر صناع الأغنية الفرنسية رغم صغر سنه إلى حد 
ما، وهو يتعاون مع أمل بنــت منذ أن فاز بلقب أجمل 
صوت عام 2016 في النسخة الفرنسية من البرنامج 
العالمي »ذا فويــس« وصار يكتــب ويلحن لعدد من 
نجوم الغناء في فرنســا، بالإضافة إلــى عمله على 

إعداد أغنياته وإصدار ألبوماته الخاصة.
»على قيد الحيــاة« عنوان الألبــوم وعنوان أول 
أغنياته أيضاً، وتتكرر الكلمة في الدويتو الذي تغنيه 
أمل مع إيمان، هذا التأكيد على الحياة، هو تأكيد على 
صعوبتها في الوقت نفســه، فإن مجــرد البقاء على 

قيد الحيــاة قد يعد انتصاراً صغيراً أو كبيــراً، بالإضافة إلى 
انتصارات التقبل والتأقلم مع ما لا يمكن تقبله والتأقلم معه، 
وتغني أمل بنت على إيقاع الحياة المتبدل دائماً وغير الثابت، 
الذي قد يكون ســريعاً مفرحاً، أو بطيئاً مميتاً لا يكاد يتحرك، 
أو ثقيلًا بما يحمله من حزن، أو هادئاً رزيناً متشبعاً بالحكمة، 

وتدور أغنيات الألبوم حول الحب والسعادة والحزن والكآبة 
وتجارب الحياة وصعوباتهــا. ويعد الدويتو الذي غنته أمل 
مع إيمان بعنوان Jusqu'au bout من أكثر أغنيات الألبوم 
حيوية بإيقاعاتــه النابضة بالحياة، وعلــى الرغم من ذلك 
تعد هذه الأغنيــة لطيفة ولا يمكن وصفهــا بأنها صاخبة أو 
مزعجة، ويوجد الكثير من التوافق بين المغنيتين على مستوى 

الصوت والغناء، وتمازج الإحســاس وانســجامه، 
والتفاعــل الفنــي بينهمــا، والانفعال المشــترك في 
أدائهمــا لأغنية عن حرية العيــش والاختيار، وعدم 
التقيد بالقوالب الثابتة وأحــكام الآخرين الجاهزة، 
وعن الحياة والاحتفاء بها، وفــي هذا الدويتو تغني 
إيمان علــى طريقة أمل إلى حد مــا، ويضيف صوتها 
المزيد مــن النعومة والدفء إلى صوت أمل بنت، التي 
يبدو صوتها أكثر قوة، وقــد تم تصوير هذه الأغنية، 
وأضاف إلــى التناغم الصوتي بينهما التنســيق في 
الملابس وأداؤهما الحركي علــى أنغام الأغنية، ومن 
الجميل أن تشــارك أمل بنت الغناء مع مغنية جديدة، 
لا تزال في العشــرين من عمرها وفي مراحلها الفنية 
الأولى، هي المغنية المغربية الفرنســية إيمان، ولأمل 
بنت أصول مغربيــة أيضاً، فهي مولودة لأب جزائري 

وأم مغربية.
ومــن الأغنيــات التــي تم تصويرها أيضــاً، ذلك 
الدويتو الذي شاركها في أدائه المغني الفرنسي آتيك، 
ويحمل عنوان 1,2,3 والأغنيــة عبارة عن حوار بين 
عاشــقين، يشــكو أحدهما ويقول إنه تعب من كونه 
الوحيد الذي يقول أحبك، بينما يقول الآخر إنه يحبه 
في صمت، وفي هذه الأغنية تميل أمل بنت إلى أسلوب 
آتيك فــي الغناء وطريقــة التعبيــر والأداء الحركي 
أيضــاً، أما الدويتــو الثالث الذي يحتــوي عليه هذا 
الألبوم، فتؤديه أمل بنت مع المغني الفرنسي دادجو، 
ويحمل عنوان Tu l'aimes encore وهو حوار أيضاً بين 
عاشقين يظن كل منهما أن الآخر لا يزال يحب عشيقه السابق، 

ويمكن القول إن الإيقاع هو الشيء المميز في هذه الأغنية.
وتظهر أغنية »اســمك« مدى شــاعرية صــوت أمل بنت 
وجمال تــردده وقوته أيضاً، وهي أغنية رومانســية هادئة 

عن صعوبة التخلص مــن الذكريات، والأحــام والكلمات 
المتبادلة، والابتســامات التــي لا تنســى، وتغنيها بصوت 
يصاحــب البيانو فــي طبقته المنخفضة، ويرتفــع في نهاية 
بعض المقاطع، أما أغنية »ميرســي مسيو« فهي حزينة بعض 
الشيء، تغنيها امرأة لشــخص ما قد يكون الأب أو الحبيب، 
أو أي رجــل تخلى عنها، وكان غيابه والصمت الذي ســببه 
هذا الغياب، سبباً في نضجها وقوتها واعتمادها على نفسها، 
إلى درجة أنها تشــكره ولا تلومه. ومن الأغنيات الأكثر جدة 
وجدية أيضاً في هــذا الألبوم، أغنية J'étais celle ويمكن 
وصفها بأنهــا وصية مغنــاة كتبتها أمل بنــت لأطفالها، أو 
محاولة لتعليمهم أدق أمور الحيــاة وحقائقها غير اللطيفة، 
فتقول لهم إن الأرض ســتظل تدور بعــد موتها ولن تتوقف 
عن الدوران، وســتبقى الشمس، وفصول الســنة، والمنزل 
وشــرفته المطلة على الآفاق البعيدة، كل شــيء سيبقى بعد 
أن تذهب وتغادر هذه الدنيا، لكنها تود منهم عندما يقومون 
بالتفكير فيهــا وعندما يتذكرونها بالبــكاء أو بالضحك، أن 
يقولوا إنهــا كانت الحالمة المحبة الجريئــة التي لم تكف عن 
المحاولة، وتقول إنها ســوف تلتقي بهــم وتجتمع معهم مرة 
أخرى، وتخبرهم في النهايــة أن الحب هو القيمة الأعلى في 

هذه الحياة.

٭ كاتبة مصرية

مروة صلاح متولي *

أمل بنت بشير

تيسير خلف *
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منوعــاتمنوعــات

 

الحمل
تميزك بخبراتــك وبكفاءاتك يفتح أمامك 
أبوابــاً متعددة، وقد تتلقى عروضاً بالجملة 

لتحسين وضعك المهني

الثور
يولــد اليوم جو عام دقيق، لكن تســتعيد 
وتنشــط  نفســك  فــي  وثقتــك  نشــاطك 

الاتصالات المثمرة وتنفرج الأوضاع

الجوزاء
تطالــك بعض الانتقادات بشــأن العلاقة 
المتراخيــة، لكنهــا فــي الواقع موجهــة إلى 

الشريك المقصّر تجاهك

السرطان
استقرار ومراوحة في العلاقة بالشريك، 
وخصوصــاً بعــد توضيــح الأمــور ووضع 

النقاط على الحروف

‏ الاسد
يزداد وضعك تحسناً إذا أتممت المشاريع 
المســؤول عنها وتمكنت مــن الحصول على 

صفقة مشاريع جديدة

العذراء
كــن صريحــاً وواضحاً مع الشــريك بما 
تقــرر تنفيــذه، لأنك قد تجــد عنــده الأفكار 

البنّاءة لكل ما يقلقك

الميزان
يشهد وضعك المالي تحسناً ملحوظاً بعد 
الخســائر الكبيرة التــي منيت بهــا في آخر 

مشاريعك

العقرب
لا تغامر من أجل أمور تافهة، لأن الوضع 
قد ينعكس عليك ســلباً فتدفع ثمن اندفاعك 

ر غير المبرَّ

القوس
ويتقــارب  وتتلطّــف  الأجــواء  تتحسّــن 
المشــكلات  وتــزول  مجــدداً،  الحبيبــان 

والحساسيات، وتقوى العلاقة المتأرجحة

الجدي 
قد يســاعدك الشــريك لإيجــاد الأجوبة 
إذا فتحــت له قلبك، تدعمــك صداقة أحدهم 

والنصائح الواقعية له

الدلو
يجعــل هــذا اليــوم حياتك المهنيــة جيدة 
وتتغلب على بعض الهــزّات والبلبلات التي 

تعترض مسيرتك المهنية

الحوت
التصــرّف مــع الشــريك بــأدب ولياقــة 
والثقــة  المصداقيــة  مــن  المزيــد  يكســبك 

والارتياح إليك

سودوكو لعبة يابانية يقوم اللاعب فيها 
بملء المربعات الفارغة بحيث ان كل عمود 
او سطر يجب ان يكتمل بارقام من 1 الى 9 

شرط استخدام كل رقم مرة واحدة في كل 
خط افقي وعمودي وكل مربع من المربعات 

التسعة. كو
دو

سو
كو

دو
سو

حل العدد السابقحل العدد السابق أبراجأبراج

مطربون من فلسطين ولبنان والأردن 
يشاركون في مهرجان الموسيقى العربية في مصر

القاهرة – »القدس العربي« 

 من فايزة هنداوي:

القائمــون علــى  مهرجان ومؤتمر الموســيقى  أعلن 
العربية، تفاصيل الــدورة الثلاثين التي تنطلق في الأول 

من الشهر المقبل، وتستمر حتى الخامس عشر منه.
وقــررت إدارة المهرجان إهــداء هذه الــدورة لروح 

الراحلين الموسيقار جمال سلامة والموسيقار عبده داغر.
 وتشــمل الدورة 33 حفلا غنائيا وموسيقيا، بمشاركة 
101 فنان مــن 10 دول عربية هي مصــر، لبنان، المغرب، 
السعودية، العراق، ســوريا، تونس، فلسطين، الأردن، 
عمان وتقام على 6 مســارح في ثلاث محافظات القاهرة 
الموســيقى  معهد  الجمهوريــة،  الصغيــر،  )النافــورة، 
العربية ( محافظة البحيرة فــي أوبرا دمنهور ومحافظة 
تســتضيف  التي  الإســكندرية  مكتبة  في  الإســكندرية 

الحفلات لأول مرة.
وكتــب محمد عبد الكــريم أغنية لحفــل الإفتتاح عن 
الراحل جمال ســامة، وتشــارك الدكتورة إيناس عبد 
الــدايم  وزيرة الثقافة بالعزف، خــال حفل الافتتاح في 
لمسة وفاء للراحل الموسيقار جمال سلامة، الذي كتب لألة 
الفلوت مؤلفة خاصة، ســيتم تقديمها بقيادة المايسترو 
ناير ناجي، الــى جانب عدد من أعمال الموســيقار عبده 
داغر، بقيادة المايسترو هاني فرحات ومشاركة الفنانين 
أحمــد إبراهيــم، ريهام عبد الحكيم، ياســر ســليمان، 

وصولو كمان الدكتور حسن شرارة .
 ويرأس المهرجان مجدي صابــر، رئيس دار الأوبرا، 
وتديره جيهان مرسي، وتضم لجنته التحضيرية كلا من 
الموســيقار حلمي بكر، والموسيقار رضا رجب، والدكتور 
حسن شرارة، والدكتور عماد عاشــور، والشاعر هاني 
عبد الكريم، والدكتور ماجد ســرور، والموســيقار يحيى 
الموجي، والموسيقار محمد رحيم، والدكتورة رشا طموم، 
رئيس اللجنة العلمية، والإعلامي محمد منير، مدير عام 

إعلام الأوبرا.
ويشهد حفل الافتتاح تكريم 18 شخصية، وهم الشاعر 
مدحت العدل )مصر( الشــاعر صلاح محمد علي )مصر( 
الموســيقار محمد مصطفى )مصر( الموسيقار هشام نزية 
)مصر( الموســيقار محمد ضياء )مصــر( المطرب عبادي 
)لبنان(  خــوري  مروان  المطرب  )الســعودية(  الجوهر 

الموســيقار محمد الامين )السودان( عازف القانون فرات 
قدوري )العــراق( الباحث الموســيقي الدكتــور محمد 
المصمــودي )تونس( الباحث الموســيقي الدكتور محمد 
عمران )مصر( عازف الناي الدكتور محمود كمال )مصر( 
فنان الخط العربي إبراهيم أحمــد إبراهيم )مصر( فرقة 
سداســي شــرارة )مصر( بالاضافة إلى تكريم أســماء 
فنانين رحلوا هذا العام هم الدكتور جمال سلامة )مصر( 
الموســيقار خالد الأمير )مصر( الفنان عبده داغر )مصر( 
الدكتور أشــرف هيكل )مصــر( عميد معهد الموســيقى 

العربية .
وتصاحب المهرجان مسابقة للشباب والأطفال وذوي 
القــدرات الخاصة والعــزف المنفرد علــى آلات التخت 
الشــرقي، وتحمل اســم الدكتورة رتيبــة الحفني، الى 
جانب المســابقة الكبرى للغناء العربــي والتي وضعت 

ضمن شروطها أداء أغنية جديدة تقدم لأول مرة .
وقــال الموســيقار حلمي بكــر إن مهرجــان ومؤتمر 
الموســيقى العربية يحمل عبء صــون الهوية والحفاظ 
على الــذوق العام، وأكد أن مصر تنجــح دائما في جذب 
أصوات وألوان من مختلــف أنحاء الوطن العربي خلال 

الفعاليات التــي اعتبرها حائط صد فعال لموجات الغناء 
الرديئة.

وأكدت الدكتورة رشــا طموم أن المؤتمر العلمي الذي 
انطلــق عــام 1932 يؤكد الريــادة المصريــة، وقالت إن 
المؤتمــر المصاحب للدورة الحالية يحل عليه الموســيقار 
الدكتور راجح داوود ضيف شــرف وخلاله تتم مناقشة 
موضوع الآلات الموســيقية في الإبداع الموسيقي العربي 
المعاصر من خــال المحاور الآتية، منهــا الإبداع المعاصر 
للموســيقى العربية بين التخت والأوركســترا، الكتابة 
الآلات الموســيقى العربية بــن التخت والأوركســترا، 
خصوصية الآداء على الآلات الموسيقية العربية، تجارب 
اســتخدام الآلآت الغربية في الإبداع الموســيقي العربي 
مــا لها ومــا عليهــا )رؤى نقدية( دور الآلات الشــعبية 
في الإبداع الموســيقي، تعليم آلات الموســيقى العربية، 
وأضافت أنه يشــارك في الجلسات 50 باحثا من 15 دولة 
عربية وأجنبية هي )مصر( )ســوريا( )ألمانيا( )تونس( 
)البحريــن( )الأردن( )الكويت( )الســودان( )العراق( 
)فلســطين(  )ليبيا(  )الســعودية(  )المغــرب(  )لبنان( 

)إيــطاليا(.

فيلم »ريش« يثير الجدل في »الجونة«
... وشريف منير يتهمه بالإساءة لسمعة مصر

 الجونة ـ »القدس العربي«

من فايزة هنداوي:
أثار  فيلــم »ريــش«، الحائز على الجائــزة الكبرى 
لمســابقة أســبوع مهرجان »كان« السينمائي الدولي، 

جدلا كبيرا بعد عرضه في مهرجان الجونة .
وبعــد نحــو ســاعة مــن بداية عــرض الفيلــم، في 
الجونــة غــادر القاعــة الفنــان شــريف منيــر، وظهر 
غاضبا للغاية، وتبعه الفنان أحمد رزق، ومن خلفهما 

الفنان أشــرف عبد الباقي، كما غادر قاعة العرض 
المخرج عمــر عبدالعزيز. وقال شــريف 

منيــر  »إن الفيلــم يحوي مشــاهد 
الحقيقيــة  الصــورة  تظهــر  لا 

لمصر، ويســيئ لسمعة مصر 
مــن أجــل الحصــول علــى 
الجوائــز فــي المهرجانات 

الكبرى«.
ظهــر  القاعــة  وخــارج 
المنتج محمــد حفظي منتج 

مهرجــان  ورئيــس  الفيلــم 
الدولي،  الســينمائي  القاهرة 

ودخــل في نقــاش مــع الثلاثي 
المغــادر لعــرض فيلــم: منيــر ورزق 

وعبد الباقي.
وفــي  المؤتمر الصحافي الذي أقيــم لصناع الفيلم، 
قال عمر الزهيري  في بداية الندوة: علمت بانتقادات 
بعــض الحضــور للفيلم، ولكنــي أقدم الســينما التي 
أقتنــع بهــا وتطرح أفــكاري، وأمــر طبيعــي أن يكون 
هنــاك اختلاف في الرأي حول الفيلم وحينما وصلت 

لمهرجان كان لم أكن أعرف ما سيحدث بعدها.
وعن الصعوبات التي واجهها الفيلم قال: كان علي 
أن أجد كل يوم مفاجأة في العمل أبني عليها مشــهد، 
وكنت أخشــى أن أفقــد هــذه التفاصيل، وهــذا كان 

مصدر قلقي حتى انتهى العمل، وأنا أملك خبرة تقنية 
كبيرة من خلال عملي في مجال الإعلانات وكمساعد 

مخرج قبل أن أقدم تجربة »ريش«.
وأضاف: أحب السينما منذ صغري والعمل الجيد 
يجب أن يــراه الجميع، وفيلمي ليــس أول عمل يخلق 
ارتبــاكا بين المشــاهدين، وهــو أمر حــدث للعديد من 
المخرجــن الكبــار، وإذا شــاهدت النقــد الأجنبي عن 
الفيلم ســنجده إيجابيا والفيلم سنطرحه تجاريا في 

شهر كانون أول / ديسمبر المقبل.
وقــال عمــر إن دَور الســينما والفن طرح الأســئلة 
وترك الإجابة للجمهــور فهذا هو ما يخلق 
الاختلافات، لذلــك النهاية المفتوحة 
كانت مقصودة، فأنا تخيلت كل 
مشهد بالعمل قبل أن أبدأ في 

تصويره.
لوجوه  اختيــاره  وعــن 
جديــدة لم تعمــل من قبل 
اســتكمل  الســينما،  فــي 
أردت  أنــا  قائــا:  حديثــه 
وكنت  طبيعيين  أشــخاصا 
يقفــون  مشــهد  كل  أتخيــل 
فيه، وقمــت بتصوير الفيلم في 
القاهــرة. وفيما يخــص المخرجين 
الذين تأثــر بهم قال: خيري بشــارة هو 
الأكثــر حرية فــي أفلامه ولم يحرج منهــا، وأنا أحبه 
وكذلــك الأســتاذ يســري نصــر اللــه له فضــل كبير 
علي، فقــد تعلمت منه الصناعة فهــو يؤمن بما يقدمه 
وشــجعني لأكمل مســيرتي في الإخــراج. وأضافت 
المنتجة شــاهيناز العقاد: الفيلم ليس له علاقة بمصر، 
فالفيلــم بــه أكثــر من خــط درامــي، وليس لــه علاقة 
بالسياســة نهائيا والمخرج عمر الزهيري أظهر قدراته  
والســيناريو رائع وجذبني جدا للعمــل معه، ووجود 

اختلاف في الرأي حول الفيلم أمر جيد جداً.

تونس والعراق ومصر واليمن وعُمان تستعيد بريق الاحتفالات بالمولد النبوي الشريف
عواصم – وكالات »القدس العربي«:

تجمع آلاف التونســيين في محيط جامــع »عقبة بن نافع« 
فــي مدينة القيروان وســط البلاد، لإحيــاء احتفالية ذكرى 
المولد النبوي، التي غابت العام الماضي بسبب تفشي فيروس 

كورونا.
وفــي أجواء احتفاليــة مبهجة تجمهر المشــاركون، حول 
عــرض للأضواء تم بثه علــى مئذنة جامع »عقبــة بن نافع« 

التاريخية التي تعد من أقدم المآذن في البلاد.
وعبــر حزمة الإضــاءة تم عــرض لوحات تدعــو للفرح 

والسلام والمحبة، خطفت أنظار وقلوب المشاهدين.
أجواء الفرحــة باحتفالات المولد التي شــهدتها القيروان 
بمعالمهــا ومنتجاتها التقليديــة وأزقتها ورائحتهــا العتيقة 
وروحهــا الصوفية، كانــت مزيجا من الفرحــة بالتعافي من 

كورونا والاحتفال بذكرى الرسول الأكرم محمد.
وتنوعت عروض مهرجان المولد بين الثقافية والأناشــيد 
الصوفية والمديح النبــوي، في عدد من المعالم التاريخية مثل 
مقام أبي زمعة البلوي، أحد صحابة الرسول محمد، وبطحاء 
الجرابة فــي المدينة العتيقة، إضافة إلى الســاحات المحاذية 
لجامع عقبة، وفي ســاحة الشــهداء المعروفة بســاحة »باب 

الجلادين«.
كمــا تضمن برنامــج الاحتفالية مســابقات تراثية لصنع 
الحلويــات والعصائــد والخبــز المنزلي، وأيضا مســابقات 
معلوماتية حول الســيرة النبوية، وأخرى في تجويد القرآن 

الكريم.
وحضرت عديد الفرق الصوفيــة والجمعيات الدينية إلى 
القيروان كذلك ونظمت تظاهــرات ثقافية وأبرزها »الخرجة 
الصفاقســية« وهي فرقة إنشاد صوفي يشــارك فيها حوالي 
150 منشدا قامت بجولة وســط المدينة العتيقة بحضور عدد 

كبير من الجمهور المحتفل.
توافد الزوار على القيروان مــن جميع أنحاء البلاد، حمل 
معه الأمل وأيضا بعض الخير المــادي لفائدة تجار المنتجات 

التقليدية، حسب تأكيد حرفيين.
وقال محمد الشابي، وهو أحد تجار المشغولات النحاسية 
في القيروان، إن »احتفال المولد أنعش الإقبال على منتجاتنا 
في هــذه الأيام بعد انقطــاع لفترة طويلة بســبب تداعيات 

كورونا«.

حلوى المولد تزين الاحتفالات في مصر 

وما أن تحل ذكرى المولد النبوي الشــريف، إلا وتدور في 
مصر عجلة احتفالات دينية وشــعبية، تصنع خلالها حلوى 

شهيرة في مصانع عدة في البلاد.
محافظــة الفيوم )وســط( إحدى محافظــات البلاد التي 
يوجد فيها مصنــع لصناعة تلك الحلوى ويديــره ثلاثيني، 

يدعى أحمد عبد الله.
في هذا المصنع تشاهد أواني نحاســية كبيرة، لا تغادرها 
نيران مشتعلة من أســفل، وتضم كل واحدة، أشكالا وألوانا 

مختلفة من خامات الحلوى حسب المطلوب.
عشــرات من العاملين فــي هذا المصنع، كانوا يســارعون 

الوقت منذ أكثر من شــهر، في تجهيز أنواع عديدة من حلوى 
المولد، الذي تحــل ذكراه كل عام في 12 ربيع أول، الموافق هذا 
العام لـ18 الشــهر الجاري، وأشهرها أقراص الفولية )حبات 
سوداني( والسمســمية، وقطع جوز الهند لا سيما الممزوجة 

بالمكسرات.
في أعين العاملين، ترى السعادة، وفي أيدي بعضهم ملاعق 
خشبية كبيرة، تبدأ في تحريك خامات الحلوى التي تحتويها 

الأواني حتى تنصهر، وأيدي آخرين تجهز الحلوى لاسيما في 
قوالب، وثالثة تغلفها بمهارة وحث على الإنجاز، قبل أن تبدأ 

مرحلة النقل لمعارض البيع المنتشرة في البلاد.
الثلاثيني، عبــد الله، يقول إن هنــاك 60 نوعا من حلوى 

مولد النبوي.
 ينتشــر في معارض ومصانع أخرى في أنحــاء البلاد لا 
سيما في وســط العاصمة القاهرة، حيث بدأت محال شهيرة 

في عرض منتجات المولد، بأســعار عديدة. وحسب معلومات 
تاريخية، أدخــل الفاطميــون )969 - 1171م( حلوى المولد 
لمصــر، ضمن حلوى ومظاهر لكل مناســبة، مثل »الفوانيس« 

)مصابيح خاصة( في شهر رمضان المعظم.

اليمنيويون يتناسون الحرب في المناسبة

أحيــا آلاف اليمنيــن، أمس الإثنين، في عدد من مســاجد 
عاصمة الثقافة الإســامية »تريم« فــي محافظة حضرموت 
شرقي البلاد، ذكرى المولد النبوي الشريف، متناسين الحرب 

ولو مؤقتا.
واكتظ مســجد »المحضــار« الذي يعــد أحد أبــرز المعالم 
التاريخيــة والدينية في اليمن، وســاحاته المجاورة بالآلاف 
من المحتفلين، الذين توافدوا من مختلف مناطق وقرى مديرية 

تريم ومن عدة محافظات في البلاد.
وعلى مدار أكثر من ســاعتين، أحيا المحتفلون ذكرى المولد 
النبوي بــالأذكار والأدعيــة وخطب دعوية تتناول ســيرة 
النبي محمد )خاتم المرسلين( وتخللها توزيع القهوة والتعطر 
بالبخور، وســط أجــواء صباحية تضفــي الروحانية على 

الحاضرين.
كذلك شــارك في الاحتفال مئات من الطــاب الأجانب من 
دول عربية وأســيوية عديدة وهم طلاب يقدمون إلى مدينة 
تريم لتلقي تعاليم الشــريعة الإســامية فــي »دار المصطفى 

للعلوم الإسلامية«.
ودار المصطفى من المراكز الإسلامية التي تستقطب الطلاب 
من مختلــف أنحاء العالــم لغرض تلقي العلوم الإســامية 
بالأســلوب العريق الذي تمتــاز به الحضارات الإســامية 

المعروفة.

سكان الموصل يحيون المولد بعد غياب طويل

وعلى وقع الأناشــيد الدينية، احتفل المئات في عيد المولد 
النبوي الشــريف للمرة الأولى في مسجد النوري في الموصل 
في شــمال العراق، منذ أن دمّر قبل سنوات خلال المعارك ضد 

تنظيم الدولة الإسلامية.
ولا يزال المســجد قيد الترميم برعاية منظمة الأمم المتحدة 
للتربيــة والثقافــة والعلوم )يونســكو( وخصوصا مئذنته 
الحدبــاء، التي تعــود للقرن الثاني عشــر، بعدمــا دمّر في 
حزيران/يونيو 2017 بفعل متفجــرات وضعها تنظيم الدولة 

الاسلامية، كما يقول الجيش العراقي.
واحتفى المئات تحت الأضــواء والرايات التي زينت باحة 
المســجد بهذه المناســبة. وتخللت الاحتفالية صلاة جماعية 

بعدما تم رفع الأذان في الجامع.
وعلى مســرح شــيّد أمام المئذنة الحدباء، التــي لم تبق 
إلا قاعدتها، قام خمســة رجال بثيــاب تقليدية بقرع دفوفهم 

وترداد أناشيد دينية تقليدية تمدح النبي.
وفي ســلطنة عمــان بدأت الاحتفــالات بالمولــد النبوي 
الشريف في عموم السلطنة، مطلع شهر ربيع الأول )هجريا( 

وتُختتم في الثاني عشر منه.
وأصدر سلطان عُمان، هيثم بن طارق، أمس عفوًا عن 328 

سجينًا بينهم أجانب، بمناسبة المولد النبوي الشريف.

احتفالات فلسطين

احتفالات مصر احتفالات العراق

إلتون جون في بحث دائم 
عن التجدد بالغناء مع وجوه شابة

■ باريــس ـ أ ف ب: غالباً مــا يكتفي نجوم لهم 
ما لإلتون جون، من تاريــخ فني بالبقاء في برجهم 
العاجي، وبتكرار أنفســهم، لكنّ المغني البريطاني 
ليــس من هذه الطينــة، بل هو في بحــث دائم عن 
التجــدد، ومــن وجوهه حرصه علــى أن يغني مع 
وجوه شــابة بعيدة من عالمه الموسيقي، كيونغ ثاغ 

ونيكي ميناج وبلاك.
وأصبح إلتون جون، في سن الرابعة والسبعين 
أول مغــنٍ في العقود الســتة الأخيــرة يصل عدد 
البريطاني  الترتيب  تصدرت  التي  المنفردة  أغنياته 
للأعمال العشــرة الأكثر مبيعاً إلــى ثلاث وثلاثين، 

آخرها »كولد هارت« التي أداها مع دوا ليبا.
إلا أن صاحب أغنية »روكت مان« لا يكلّ ولا يملّ، 
بل على العكس تماماً، إذ أصدر الجمعة ألبوماً جديداً 
بعنوان »ذي لوكداون سيشنز« القائم بالكامل على 

التعاون مع مغنين آخرين.
وبين هؤلاء مَن ينتمي إلى جيله، كستيفي ووندر 
وســتيفي نيكس )من فرقة »فليتــوود ماك«( لكنه 
تعــاون أيضاً مع عــدد من مغني ومغنيــات الراب 
مثل يونغ ثاغ وبلاك ونيكــي ميناج والإلكترو إس 
جي لويس. وقال النجم البريطاني خلال حوار في 
نهاية أيلول/سبتمبر الفائت عبر تطبيق »زووم« مع 
صحافيــن أجانب )قبل عمليــة جراحية في الورك 
أدت إلى تأجيل جولتــه الوداعية( »لقد تعلمت من 
الجميع. في ســني، أعظم هدية على الإطلاق هي أن 

يواصل المرء التعلم من موسيقيين آخرين«.
واضاف »إذا أقفلت عقلك وقلت إنك لا تســتطيع 
تعلــم المزيد ... تكون وصلت إلــى النهاية )...(. أنا 

متحمس للموسيقى أكثر من أي وقت مضى«.
واقرّ الســير إلتون بأنه دُهش من »الأســاليب 
الحــرة« الارتجالية لمغني الــراب الذين عمل معهم 
خلال »جلســات الحجــر« )وهي ترجمــة لعنوان 
الألبوم »ذي لوكداون سيشنز«( التي كانت تحصل 

أحياناً عبر »زووم«.
وحــضّ ملحّــن »يــور ســونغ« شــركاءه في 
الميكروفون على عدم التــردد في أخذه إلى الأنواع 

التي يغنونها.
 وروى المغني الذي بيعت 300 مليون نسخة من 
ألبوماته أن إس جي لويس عرض عليه في البداية 
عمــاً »ذا طابــع »إلتونجوني« جــداً )يضحك(«. 
واضاف »ربما كان خائفاً أو يخشى إهانتي. لكنني 
كنت أريد أن أتعــرض للإهانة )يضحك( ثم وصلنا 
إلى مــا كنا نبحث عنــه«. ويجمــع »ذي لوكداون 
سيشــنز« بين الأغنيات المعدة للألبوم نفسه وتلك 
الخاصــة بأســطوانات الفنانين الآخريــن، ومنها 
»غوريلاز« لرئيــس فرقة »بلور« الســابق دامون 
البارن، و«ميتاليكا بلاكليســت« الذي يشكّل تحية 
في الذكــرى الثلاثين لصدور »بــاك ألبوم« لفرقة 

»ميتاليكا«.

عبده داغرجمال سلامة
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راشد عيسى ٭

مدارس مصر وأفلامها: 
ممنوع الاقتراب والتصوير

... وقبنض: أميّ ناطق باسم الفقراء!

لا نســتطيع أن ننكــر أن مقابلــة رابعــة الزيــات في برنامج »شــو 
القصة« مــع المنتــج التلفزيوني ورجــل الأعمال والبرلماني الســوري 

السابق محمد قبنض ممتعة، إلى حدّ القهقهة مرات. 
تتعجّب لمســيرة رجل فرجة، تــراه أمامك بالعين المجــردة أمياً، من 
دون أي مجــاز أو مبالغــة، لا يلوي على كلام معقــول، ولا على تجربة 
تغنيــه عن التعلّم. كل ما هنالك، إنْ صدقَ في حديثه، أنه ســلّم نفســه 
للظروف فســاقتْه إلى الثراء، من شــاب معدم مات أبوه باكراً، فتولى 
مسؤولية العائلة، عمل هنا وهناك )من دون أن يوحي كلامه بأنه بذل 
جهــداً غير عــادي( إلى أن وصــل بريطانيا فأصبــح صاحب عقارات 
ومطاعم ورابحــاً في مزادات، قبل أن يعود إلى ســوريا فيضع كل ما 
عنده في سلّة النظام، ثم يتولى مسؤولية إنتاج أعمال تلفزيونية بعقل 
لا يميّز ولا يعرف كيف يفكّ الخط أساساً، ومع ذلك يستطيع أن يضع 
الســيناريو الذي يريد لمسلسل مثل »باب الحارة« فإذا خطرَ له أن يهدّ 
حــارة الضبع لن يردّ لــه المخرج وفريق العمل طلباً، وبالطبع ســيكون 
متحكمــاً بمصائــر مخرجين وممثلــن وكتاب ســيناريو، ومن بعدهم 

ملايين المتفرجين.
مثل هذا ســيصبح نائبــاً يصدح تحت قبة البرلمــان، مطالباً بالطبل 
والزمــر لغــةً رســمية لإعلام النظــام. عندما تســأله الزيــات عن لغته 
الركيكة )يبدو أنها أرادت أن تســأله عن أمّيته( سيبدو فخوراً بأمّيته: 
»النــاس اللي بســوريا ما بيعرفوا يقــروا ويكتبوا ما بدهــم نائب؟ ما 

بدهم حدا يحكي باسمن؟ أنا نائب الناس الفقرا..«. 
ويبــدو أنه أعجب بصدى العبارة الأخيرة في صدره، فراح يكررها، 
ويعيد. نعرف طبعاً أن لا سبيل إلى إفهامه أن الفقراء والأميين، ولأنهم 
كذلك، في حاجة إلى لســان وعقل فصيح أكثر من اللازم، لا لمن يذلّهم 
في مشــهد تاريخي على مدخل غوطة دمشق بالهتاف لرئيسه مقابل 

سندويشة فلافل!
إنــك تضحــك حقاً وأنــت تشــاهد واحدة من مهــازل هــذه البلاد. 
تضحــك، وتقول انظر من يتحكّم، وكيف يصلب الناس ســاعات أمام 
شاشــة التلفزيونية، ويشــغل الصحف ومواقع التواصل الاجتماعي 

والأقلام، والقضاء أحياناً.
»إنها حكاية، يحكيها )حقاً( معتوه«.

هيبة التعليم!
تلخّص هذه الحلقة من »تريندنغ« على »بي بي سي« جزءاً من أزمة 
التعليم في مدارس مصر، والتي اشــتعل الجدل حولها أخيراً إثر وفاة 
تلميذ على يد زملائــه الطامحين إلى مقعد للجلوس. الجدل تحوّل إلى 
تهكّم مــن وزير التعليم في البــاد بعد إصداره قــرارات من بينها منع 
التصوير في المدارس »حفاظاً على هيبة المؤسسات التعليمية«. صيغة 
تذكّر بـــ »إيهان نفســية الأمة« وربما بالوظيفة نفســها التــي تؤديها 
العبــارة، إذ لطالما اســتُخدمت »الوطنجية« لمنــع الحديث عن مصائب 

تجهد الأنظمة ومؤسساتها لإخفائها تحت السجّادة.
تعــرض »بي بي ســي« صــوراً انتشــرت علــى وســائل التواصل 
الاجتماعــي: تلاميــذ يجلســون علــى الأرض في صفوف بــا مقاعد. 
آخرون استبدلوا خطأً العلم الفرنسي بالعلم المصري. الزحام الرهيب 
في المــدارس، بحيث يصبح التباعد المطلوب في أزمة الكوفيد 19 حلماً 

بعيد المنال، كل هذا مقابل نقص كبير في أعداد المعلمين.

»تريندنغ« اســتعاد أيضاً جواب وزير التعليم طارق شوقي لإحدى 
القنــوات المصريــة: »هنــاك تركيز ممنهج لإعطــاء صورة ســلبية، أو 
إظهار المنظومة بشــكل ســلبي، لأن في ناس تعطّلــت مصالحها تماماً 
بالتطويــر«! بهذا التصريح يؤكد الوزيــر أننا أمام نموذج مكرر لطريقة 
تعاطي الاســتبداد مع أزمات البلاد: ممنوع الاقتراب والتصوير، حذار 
نفســية الأمة، ومن تســوّل له نفســها الانتقــاد هو منــدسّ، أو متآمر 

كونيّ.
يحاول الوزير المصري اســتثمار أصول النشر وحق الخصوصية، 
وهي هنــا في الغــرب تقاليد راســخة، ولا يمكن حتــى التقاط صورة 
المدرســة الســنوية من دون موافقة الأهل، ولكن ليوظفها في الإساءة 
إلى حق الطفل في تعليم أفضل، وفي مقعد، ومدرسة، وفضاء أرحب، 

وحياة.

فيلم »ريش«
 

تتحدث الأخبار عن انســحاب نجوم مصريين الغاضب أثناء عرض 
الفيلــم المصــري »ريش« الــذي عرض أخيــراً في مهرجــان »الجونة« 
الســينمائي. شــريف منير وأحمد رزق وأشــرف عبد الباقي والمخرج 
عمر عبدالعزيــز.. اعتبروا أن الفيلم يحتوي مشــاهد لا تعكس حقيقة 

مصر. الفقر كما يظهر في الفيلم لا يعكس حقيقة المصريين!
هكذا يصبح الفيلم، الذي كان منذ حصوله الجائزة الكبرى لمسابقة 
أسبوع النقاد في مهرجان »كان« السينمائي الدولي مفخرة المصريين، 

إلى محلّ سخط بعض النخبة.
وأيّ فقر وقهر وذلّ وظلم لا يتوفر في العاصمة المقهورة!

هذه الغضبة أمام عمل فني ليست فريدة من نوعها، إنها مكررة على 
نحو متوقع ومملّ إزاء كل انتقاد حقيقي لواقع المدن العربية.

نتذكر عرضاً مســرحياً العام 2009 على مســرح العمال في دمشق، 
إخــراج وكتابــة بريطانيــن )المخــرج فيليب هــاورد والكاتــب ديفيد 
غريغ(. حملت المسرحية عنوان »دمشق« وأثارت فزع بعض الحضور 
حينذاك، من بينهم مخرجون لامعون وأســاتذة مســرح، لم يغفروا أن 
تقدّم دمشــق على نحو ســيىء، حســب زعمهم، على الرغم من افتتان 
العرض فــي جانب منه ببرتقال المدينة وأســواقها وألوانها، وتكراره 

ه لهذه المدينة. مرة تلو مرة إعلان حبَّ
لو ذهبــتَ إلى كتابات وأحاديث هؤلاء لوجــدتَ هجائيات لا ترحم 
بحق مدنهــم وأحيائهم وحياتهم، لتجد في جعبهــم هم من المظالم ما 

يكفي ويفيض، إنما ممنوع فقط أن تصدر عن غريب بحق مدينتهم.

إنهــا »الوطنجية« ذاتها، تلك التي تجعلهم هــم أيضاً يحملون، على 
نحو ما، ســيف »ممنوع الاقتراب والتصوير« خشــية إيهان نفوسهم 

كما نفسية الأمة.

٭ كاتب فلسطيني سوري

العودة إلى الجليل نوستالجيا وإلتقاط للمشاعر حيال جرح النكبة 

»معلول« يعود لبدايات المخرج ميشيل خليفي الملتزم بالجرأة
بيروت – »القدس العربي« 

 من زهرة مرعي:

جديد أضيف إلــى منصة »أفلامنا« التي خصصت 
فضاءها مؤخراً لما أسمته »مساحة الكارثة والتعبير« 
وهما وثائقــي »طرس، رحلة الصعــود إلى المرئي« 
لغسّان حلواني، ووثائقي »معلول تحتفل بدمارها« 
للمخرج ميشــيل خليفــي يعود لســنة 1984. وهو 
الثاني في قائمة أفلامه التي بدأت في ســنة 1980 مع 

وثائقي »الذاكرة الخصبة«. 
يُطلق على ميشــيل خليفــي لقب »أب الســينما 
الفلســطينية المســتقلّة« وهو الذي نال العديد من 
الجوائز والكثيــر من الترحيب عــن فيلمه الروائي 

الأول »عرس الجليل«. 

حضور المرأة 

تميز المخرج ميشــيل خليفي منــذ بداياته الأولى 
بنســق خاص به يتســم بالجرأة. وكان سخياً في 
إعطاء مســاحة واضحة لحضور المــرأة في أفلامه. 
قدّم ولا يزال أفلاماً تترك المتلقي في حالة اســتمتاع 
وتقدير وإعجاب حتــى لو أخذته الفرجة مجدداً إلى 

قديمه كما »معلول تحتفل بدمارها«.
بخصوص معلــول، يُعرف أنها قريــة في الجليل 
الفلســطيني تبعد 10 كلم عن الناصرة، وفي ســنة 
1948 هجّــر الصهاينــة أهلها، بعضهــم رحل صوب 
لبنان، والبعض الآخر توجه إلــى الناصر. قرية تّم 
تدميرهــا منهجياً بهدف تدعيــم  إدعاءات الإحتلال 
بأنهــا ارض دون شــعب. نفذ من التدميــر قليل من 
المباني، إلى جانب دور العبادة المسيحية والإسلامية 

التي حوّلها الصهاينة إلى زرائب للحيوانات.

  يُسجّل لرائد السينما الفلسطينية قدرته الفائقة 
على إلتقاط المشــاعر وتركها تتســلل إلــى المتلقي 

بروية، بخاصة المعني منها بجرح النكبة الرهيب. 
في شــريط »معلول تحتفل بدمارها« يطغى نوع 
من الصور الحســية، منها القدمــان اللتان تخبطان 
بثبات وعزم وإيمان جيئة وذهاباً على عشب البلدة 
المهجورة. مشهد يتكرر وفي مفاصل متعددة من مسار 

الفيلم التصاعدي. 
روا،  من المعروف أن كافة ســكّان قرى الجليل هُجِّ
وتّم تدميــر منازلهــم. لكــنّ الإحتلال عاد وســمح 
لســكانها بزيارتها بناء لتصارح عسكرية، فقط في 
اليوم الذي يســميه »الإســتقلال«. وكأنهم اختاروا 

هذا التوقيت إمعاناً في تأكيد سيطرتهم على الأرض 
وعلى الشعب. 

وهــؤلاء الذين يعرفون أرضهــم وأماكن منازلهم 
يســارعون للزيارة وكأنهم في رحلــة إلى الطبيعة 
في يوم ربيعي مشــرق. يمضون يومهــم في التذكُر 
والتفكُــر والتفقُد. ويدلــون أطفالهم علــى الأماكن 
والممتلكات. بعضهم لم ولن يشارك في هذه الزيارات 

كونها حفلة تعذيب نفسي بالنسبة له.
في هــذا الشــريط الوثائقي الذي يشــكل نوعاً 
من النوســتالجيا للبعض، ودرســاً فــي الجغرافيا 
والتاريخ والانتماء للأجيال الجديدة، يعتمد تقطيعاً 
مشــوقاً وتداخلًا حميماً بين المشــاهد المختلفة، وهو 

يختزن الكثير من اللقطات المميزة. وكان لمعلول حظ 
في تجسيدها فناً تشكيلياً. 

جدارية  ونصف  بالألوان  مرســومة  قرية  صارت 
تنتصــب باعتزاز وفخر في منزل أحــد أبناء البلدة. 
فعندما قصد الفنــان إســحاق داوود أحدهم طالباً 
تصوراً لمعلول كي يرســمها، جــاءه الجواب: إذهب 
إلى القرية وعاينها برويــة وهدوء، ونحن نكمل لك 
التفاصيل. هكذا تحولت لوحة معلول إلى ما يشــبه 
الأيقونة، والجميع يتفقدهــا في الذي انتصبت على 
جداره. ومن مشــاهد تلــك الزيــارات، عجوز يقف 
ليشــير إلى بيته. ومسنّة تقف لتشير بعصاها »هاي 
الكنيســة.. وهاي دارنا.. والبيــت لأحمر هاد.. كان 
لإبن عمي«. وهكذا تحولت القرية المدمرة من متخيلة 
إلــى حقيقة مرئية ومعلقة على جــدار. وأهل معلول 

يعرفون »ما ضاع حق وراءه مُطالب«.

التاريخ والذكريات

مزج ميشيل خليفة بين حضور كبار السن ومعهم 
التاريــخ والذكريات، وبين لهــو اليافعين والأطفال 
ولعبهــم والغنــاء الــذي يطلقونه. جمــع في لعبة 
إخراجية بــن اللوحة التشــكلية، ولوحات أخرى 
من الأرشــيف كانت خلالها الرســوم تتهادى وتدب 
فيها الحياة. كانت الناس في تلك الجلســة التفقدية 
تحاكي ارضها وتعيد الوصل بين الطرفين المتشوقين 

للقاء الدائم.
 مؤثرة جداً اللوحة البصرية التي يقدمها ميشيل 
خليفــي. لوحة غنية في التنوع الــذي تختزنه وفي 
المشاعر الإنسانية الراقية والواعية لدورها الوطني. 
هذا كان في البدايات، لكنّ من حمل لقب أب السينما 
الفلســطينية المســتقلّة يتابــع مســيرة متصاعدة 

ينتظرها الجمهور والنقاد. 

واحد من آخر صناع الطرابيش في مصر
يفخر بحرفته رغم تراجع الإقبال

 ■ القاهرة ـ رويترز: يمتهن ناصر عبد الباســط 
صناعة الطرابيــش منذ ما يقرب من 45 عاماً، ويفخر 
بإنتاجه لتلك القبعة الشــهيرة المصنوعة من اللباد 
والتــي كان لا يعتمرها ســوى الصفــوة والموظفين 

والمسؤولين الحكوميين والطلاب في مصر.
تقع ورشــة عبد الباسط في شــارع الغورية في 
القاهرة القديمة، وهي واحدة من ورش العمل القليلة 

الباقية.
قــال الرجل البالغ مــن العمر 60 عامــاً: »تعلمت 
هذه المهنة منذ صباي.. ونحــن نتوارثها ونورثها.. 
ويقولون إنها ســتنقرض.. كيف إذا كنت أنا أورثها 

لأولادي؟«.
ازدهــرت صناعــة الطرابيش إبــان حكم محمد 
علي باشــا، الذي كان ضابطاً في الجيش العثماني 
واســتولى على الســلطة في مصر عــام 1805. كان 
لبسُ الطربوش إلزامياً تقريباً لجميع كبار المسؤولين 
والموظفــن العموميــن والطلاب في البــاد. وكان 

ارتداؤه علامة على مكانة صاحبه وتعليمه.
بعد أن أســقط الجيــش حكم عائلــة محمد علي 
في 1952 ألغى الرئيس الراحــل جمال عبد الناصر، 
إلزامية ارتــداء الطربوش لأنــه كان يُعد أحد رموز 

النخبة الحاكمة السابقة.

فضائياتفضائيات
وأرضياتوأرضيات

عثر عليه غطاس خلال ممارسة رياضته

اكتشاف سيف من فترة الحملات الصليبية 
على فلسطين في ساحل بحر حيفا

الناصرة - »القدس العربي«

 من وديع عواودة:

قالت ســلطة الآثار الإســرائيلية أمــس الإثنين إن 
غطاســا عثــر صدفة على ســيف من فتــرة الحملات 
الصليبية على فلســطين عمره 900 سنة مقابل ساحل 
الكرمل جنوب حيفا. وأوضحــت في بيانها أن مواطنا 
يهوديا يدعى شــلومي كاتســن من مستوطنة عتليت 
الســاحلية قد عثر على موجودات أثرية في قاع البحر 
خلال غطسه في ســاحل البحر المتوســط تم الكشف 
عنها جراء عواصف تحرك الرمال. وعثر في قاع البحر 
على مراســي ســفن حجرية عتيقة وأخرى مصنوعة 
من الحديد وكســور أوان فخارية بالإضافة إلى سيف 
طوله متر واحد وطول يده 30 ســم. وســارع كاتسين 
لتسليم السيف الذي عثر عليه في باطن البحر لسلطة 
الآثار التي منحته شــهادة تقدير. ونوهت أن السيف 
مصنوع مــن الحديد بحالة ممتــازة مرجحة أنه يعود 
لأحد مقاتلي الحملات الصليبية وقالت إن الســواحل 
الجنوبيــة لحيفــا غنيــة بالكثيــر مــن الأرخبيلات 
والخلجــان الطبيعيــة التــي كانت تســتغل كمأوى 
وملاذ لســفن قديمة وجدت نفســها وسط عاصفة في 
عرض البحر مثلما كانت تســتغل لبناء موانئ صغيرة 
كمينــاء قرية الطنطورة المدمرة فــي النكبة التي تقوم 

على أراضيها اليوم مســتوطنة دور. كما قالت إن هذه 
السواحل طالما اجتذبت ســفنا بحثت عن ملاذ وراحة 
ترك راكبوها موجــودات أثرية كثيرة خلفهم. يشــار 
إلى أن الكثير من الموجودات الأثرية قد تكشــفت خلال 
الشــهور الأخيرة في قاع البحر قريبا من الساحل في 
تلك المنطقــة جنوب حيفا وجبــل الكرمل وهي تتجلى 
بعد كل عاصفة تحرك قعــر البحر ورماله وما تلبث أن 
تحتجب نتيجة تغطيتها بسبب حركة الرمال. ويعتقد 
باحثون أن الســيف وبقية الموجودات الأثرية الأخرى 
في المكان تدلل على أن الموقع اســتغل كمرفأ صغير منذ 
الفتــرة البرونزية المتأخرة قبل 4000 ســنة مرجحين 
أن يلقي الســيف المزيد من الضوء علــى واقع الحياة 
فــي الفترة الصليبية. يذكــر أن الحملة الصليبية على 
المشرق تمت في 1099 وتبعتها حملات كثيرة استهدفت 
الديار المقدســة ومحيطها بدوافع استعمارية وبغطاء 
ديني ولاحقــا تمكن صلاح الدين الأيوبي من الانتصار 
ليهم فــي معركة حطــن غربي طبرية عــام 1187 وما 
لبث أن هزم الصليبيون بالكامل ورحلوا من فلســطين 
وسوريا ولبنان وبعض جزر البحر المتوسط بعد نحو 
قرنين من انطلاق حملاتهم. يشــار إلى أنه على مسافة 
قصيرة من موقع اكتشاف الســيف الصليبي عثر قبل 
ســنوات على كنز كبير في قاع البحر على بعد عشرات 
الأمتار من ســاحل قيسارية وهو عبارة عن 1600 ليرة 

ذهبية من فترة الحكم الفاطمي للبلاد.

الباحث المغربي محمد أمين بنيوب لـ »القدس العربي«:
الثقافة كانت مختلة قبل الجائحة والتغيير ممكن الآن 

الرباط - »القدس العربي« 

 من عبد العزيز بنعبو:

المعروف في المشــهد الثقافي الفنــي المغربي هو 
وجود بعض الأسماء الوازنة، التي تراكم التجربة، 
وتتحلى بالجرأة لتســمية الأشياء بمسمياتها دون 
مواربة أو تجميل، ومن بينهم نجد المؤلف والباحث 
والأستاذ في المعهد العالي للفن المسرحي والتنشيط 

الثقافي، محمد أمين بنيوب.

الهدف

فــي كل حواراته يحدد الهدف مــن كلامه، الذي 
يتمحور حول إشكاليات المشــهد الفني بشكل عام 
والمسرحي بشكل خاص، وطبعا الجوهر هو الثقافة 
في شموليتها والأداء المتوقع والمأمول من الفعاليات 

والوزارة الوصية على القطاع.
حوار »القدس العربي« مــع بنيوب، توقف مليا 
عند تداعيات الجائحة ليس لذاتها، وإنما لمخلفاتها 
على الفاعلــن في المجال الفنــي المغربي، وأيضا لما 
كشــفته من عثرات واختلالات يعانيها هذا القطاع 
وهو ما ينعكس ســلبا على الوضــع العام الفنانين 

المغاربة.
الحوار كان أيضا فرصــة للحديث عن الرهانات 
وعن المطلوب توفره لكي يعبر المشهد الثقافي الفني 
المغربــي إلى بر الاســتقرار والتفــرغ للعطاء دون 

التفكير في عثرات اليومي للفاعلين فيه.
وأول أسئلة »القدس العربي« كان حول يوميات 

جائحة فيروس كورونا وما خلفته على المســتوى 
الاجتماعي لدى الفنانين أو البعض منهم على الأقل، 
وهل يوافق بنيوب الرأي القائل بأن الازمة الصحية 
عرت على الواقع الهش للمشتغلين في المجال الفني 
بالمغرب، جواب الضيف كان مركــزا، حيث قال إن 
»الجائحة عرت على كل شيء. أبانت تداعياتها، أن 
القطاعات الصحية والتعليمية والثقافية، قطاعات 

هشة ومريضة«.
واســتطرد »في الحقييقة، هذه القطاعات كانت 
مختلــة قبــل الجائحة ومــا فعلته الجائحــة أنها 
لتلك  الحقيقية  الممتلكات  مساحيق  وكشفت  سرعت 

القطاعات الهشة«.
على هامش التداعيات الاجتماعية، سألنا المؤلف 
والباحث المســرحي، عن مســيرته كمناضل نقابي 
راكم تجربة هامة في ميدان الترافع من أجل حقوق 
الفنانين لتوفير الاســتقرار لممارســي المهن الفنية، 
وهل يتوقع تغييــرا كبيرا لما بعــد جائحة كورونا 
يلمسه الفنان المغربي بشكل ملحوظ. فشدد على أن 
»التغيير ممكن، إذا ما تم رد الاعتبار للقطاع الثقافي 

المغربي«.
 وأضاف »ما قدمه دســتور 2011  للثقافة والفن 
مهم ولكن لم يخرج للوجود« كما أن »ما قدمه تقرير 
النمــوذج التنموي مــن مخرجــات للثقافة والفن 

والتربية أساسي جدا«.
وحســب بنيوب، فإن الســؤال الجوهري »هل 
ســتحظى وزارة الثقافة بأهمية كبرى في الهندسة 
الحكومية الجديدة؟ أم ستبقى مجرد حقيبة زائدة، 
مرة مع الرياضة والشــبيبة مرة مــع الاتصال مرة 

كتابة الدولة تابعة لقطاع التعليم؟«.

ويضيف ســؤالا ثانيا: »هل ســتنخرط 
المؤسسات المنتخبة الجديدة، سواء المحلية 
سياســة  وضع  في  والوطنية  والجهويــة 
وتطلعات  قضايــا  تخــدم  وفنية  ثقافيــة 
الشــباب  فئات  وكل  والمثقفــن  الفنانــن 

والطفولة«؟
في خضم الحديث عن الأفق، سألناه إلى 
أي حد يمكــن الجزم أن الكتابــة هي المنفذ 
الرؤية في  الأســاس للخروج من ضبابية 
المشهد الفني المغربي بعد الجائحة، فأجاب 
إن »أعمــق ما قــرأت حــول الجائحة في 
المغرب، كتاب الفيلســوف والمفكر والأديب 
المغربــي الأخ عبــد الإلــه بلقزيــز، كتاب 
بعنوان خلف قضبــان كورونا ـ يوميات ـ 
تأمــات. وهو متن ســردي حكائي، يجمع 
بين أسئلة الحياة والموت والوجود والذات 

والعالم والمعنى«.

التداعيات الكبرى

وشدد على أنه »مع التداعيات الكبرى للجائحة، 
لا بد مــن عودة النخب الفكريــة والثقافية والفنية 
والإعلامية للمســاهمة في بناء مجتمع جديد بقيم 
الثقافــة والمواطنة والانخراط فــي الحياة المدنية. 
جيــل ما بعد الجائحة جيل تائــه، بحاجة لبوصلة 
حقيقية لا خادعة توصله نحو مسارات صلبة. ربما 

الثقافة والفنون إحدى هذه المفاتيح السحرية«.
لم نمر عبورا فوق انتماء ضيف »القدس العربي« 
للطاقــم التربوي في المعهد العالي للفن المســرحي 

والتنشــيط الثقافي، وســألناه هل اســتطاع هذا 
المعهد أن يخرج للمغرب جيلا جديدا قادرا على رفع 

تحديات المستقبل مسرحيا؟
وحســب بنيوب، فقد »رســخت تجربــة المعهد 
الثقافي ولمدة  العالي للفن المســرحي والتنشــيط 
ثلاثين سنة ممارسة مهمة في المشهد الثقافي الفني، 

وطنيا وعربيا ودوليا«.
وأضاف المتحدث أن المعهد »كمؤسسة وحيدة في 
التكوين المســرحي والثقافي لا تكفي. لا بد من فتح 
معاهد وطنية وجهوية ومحلية للفنون حتى يتمكن 
الشــباب المغربي من تحقيق أحلامهــم وتطلعاتهم 

ومشاريعهم المستقبلية. 

في عمر 78: مرشد سياحي لبناني يحكي قصة عشقه لآثار بعلبك
■ بعلبــك ـ رويتــرز: ظلــت آثــار بعلبــك القديمة على مــدى عقود 
قصــة الحب الموصول والعمل المفضل لعلــي رعد. وحتى بعد أن بلغ 
من العمر 78 عاما لم ينحســر شــغفه بالمعابد ولــم يبهت بريق الآثار 

القديمة في عينيه.
بعــد حصولــه على درجــة علمية فــي التاريــخ فــي 1972 وعمله 

مدرسا، تقاعد رعد في عمر 64 عاما.
تحولت زيارة المعابد وشــرح تاريخ المواقع للســياح الزائرين إلى 

وظيفة بدوام كامل منذ ذلك الحين.
تجتذب الآثار الرومانية القديمة في بعلبك، المدرجة بقوائم مواقع 
التــراث العالمي التابعة لمنظمة الأمم المتحــدة للتربية والعلم والثقافة 

)اليونســكو( وتقع في سهل البقاع، آلاف الســياح من جميع أنحاء 
العالم. لكن غيــوم الأزمة الاقتصادية وجائحــة كورونا خيمت على 
المعبــد، وتركته مقفرا في الصبــاح، مظلما في الليل بســبب انقطاع 

الكهرباء، على حد قوله.
يقــول رعد » وأنا صغيــر كنت آجئ لأتفرج علــى التماثيل.. كانت 
هناك تماثيل موجودة في الحيطان والســقف وقــد نقلوها الآن إلى 
متحف بيروت. وكنت أتفرج على البشــر الغرباء الســياح.. والمناظر 
الحلوة، الشــباب والبنات كانوا يقصدوا بعلبك من آخر الدنيا.. من 
أمريكا وفرنســا وألمانيا«.  وبكلمات تقطر حزنا على الأيام الخوالي 
يقــول »أين كنا وأيــن صرنا؟ متل الآن نشــوف العالم، الســائحين  

الأجانــب..    وتعصــف بلبنان واحدة من أشــد موجــات الانكماش 
الاقتصادي في العالم، إثر انهيار نظامه المالي في 2019.

حدث الانهيار المروع، الذي دفع بثلاثة أرباع اللبنانيين إلى هاوية 
الفقــر وأفقــد العملة 90 في المائة مــن قيمتها، بفعل عقود من ســوء 

الإدارة المالية وفساد النخب ذات النوازع الطائفية.
يلخــص رعد قصة حبه فــي جمل قصيرة ويقول »أنــا من مواليد 
1943 عمــري مــن عمر اســتقلال لبنــان. وزرت العالم كلــه ما خليت 
محل، ورجعــت لبعلبك بلدي التي أحبها.. وفيهــا عظمة وما في بلد 
فــي العالم كله متل بعلبك، ولو لم تكن هــذه العظمة ما جاء الرومان 

وبنوا الهياكل فيها«.

 ناصر عبد الباسط
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اقتصاد ومـالاقتصاد ومـال

الصين تهدف إلى الحياد الكربوني عام 2060 واليابان وعدت بتعزيز الضوابط دون التخلي التام

رغم حالة الطوارئ المناخية آسيا تواجه صعوبات في التخلي عن الفحم

■ سيلغون - أ ف ب:  تعد محطة الطاقة 
الكبيــرة التي تعمــل بالفحم في ســورالايا 
فــي إندونيســيا والأبخرة الســامة الكثيفة 
المتصاعدة منهــا مثالًا على الصعوبات التي 
تواجه بلدان آسيا التي ما زالت اقتصاداتها 
تعتمد بشــكل كبير على الوقــود الأحفوري 
لتحقيق التحول إلى مصــادر نظيفة للطاقة 

الضروري لإنقاذ المناخ. 
وتستهلك منطقة آســيا والمحيط الهادئ 
ثلاثة أرباع الفحم الُمنتج عالميًا فيما تتعرض 
المنطقة بشــكل خاص لتأثير تغير المناخ مع 
مســتويات من التلــوث تســبب وفيات في 
الهنــد أو موجــات قيــظ شــديدة وحرائق 

غابات في أستراليا. 
ويقــول الخبراء إن الوعــود التي قطعتها 
الصين ودول أخرى بتحقيق حياد الكربون 
تثير الآمال في مستقبل أنظف، لكن المنطقة 
شــرعت في انتقال بطيء جدًا نحو مصادر 
الطاقة المتجــددة.  ويقول تاتا موستاســيا 
من منظمة الســام الأخضر الإندونيســية: 
»نحــن نتحــرك أبطأ بكثيــر من تأثيــر تغير 

المناخ. الوقت ينفد«.

صعوبات في التنفس 

ويبدو أن إحداث تغيير أمر شــاق بشكل 
خــاص فــي المنطقة وهــي واحدة مــن آخر 
معاقل الفحم، مصــدر الطاقة الأكثر تلويثًا. 
إذ يفيد تقرير نشرته مبادرة تعقب الكربون 
أن خمس دول آســيوية هــي الصين والهند 
واليابــان وإندونيســيا وفيتنــام تنفذ %80 
من مشــاريع محطات الطاقــة الجديدة التي 
تعمل بالفحــم في جميع أنحــاء العالم. ولا 
يبــدو أن الوعــود الأخيــرة بوقــف إنشــاء 
وتمويل محطات جديدة ستؤثر على العديد 

من المشاريع الجاري تنفيذها. 

وتشــكل محطــة الطاقــة العملاقــة التي 
تعمــل بالفحــم في ســورالايا، فــي جزيرة 
جاوة الإندونيســية، وهي واحــدة من أكبر 
محطــات الطاقــة في جنوب شــرق آســيا، 
مثالًا واضحًا على هذا التحدي.  وتستهدف 
إندونيسيا تحقيق الحياد الكربوني في عام 
2060 وتريد التوقف عن بناء محطات طاقة 
جديدة تعمــل بالفحم اعتبارًا من عام 2023. 
لكــن مشــروع توســعة محطة الطاقــة هذه 

الذي تبلغ قيمته 3.5 مليار دولار قائم.

مياه سامة

فــي  كبيــرة  بنســبة  الفحــم  ويســاهم 
انبعاثــات الكربــون فــي العالــم مــا يجعله 
تهديدًا كبيرًا لجهــود الحد من ارتفاع درجة 
الحــرارة بنحــو 1.5 درجــة، وهــو الهــدف 
الذي حددتــه اتفاقيات باريــس عام 2015. 
كمــا أن له أيضًــا تأثيرًا كبيــرًا على الصحة 
العامة.  وفــي قرية تقع بالقــرب من محطة 
توليــد الكهرباء في ســورالايا، يتراكم غبار 
الفحم في أكثر الأحيان على المنازل ويشكو 
السكان من أمراض مختلفة. ويقول مسنان 
أمرالله، وهو عضو جمعيــة محلية لمكافحة 
التلــوث، إن »الســعال وصعوبــة التنفــس 
همــا مــن المشــكلات المســجلة فــي المنطقة 
)...( كمــا يشــتكي الناس من تهيــج العين 
عندما يعملون في الحقــول«.  ويقول إيدي 
ســوريانا الــذي توفيــت قريبة لــه في عام 
2010 بسبب مرض في الرئة إنها »تعرضت 
لغبار الفحــم عندما كانت تعمل في متجرها 
الصغيــر على بعد 20 إلــى 50 متراً من مكان 
إلقــاء الرماد« الصادر عــن المحطة. من دون 
الحصــول على تأكيد رســمي مــن الأطباء، 

تعتقد الأسرة أنها كانت ضحية للتلوث. 
أما سويرو وهو صياد من المنطقة، فيتهم 

المصنع بالتسبب في انخفاض عدد ونوعية 
الأســماك في الســنوات الأخيــرة.  ويقول 
سويرو البالغ من العمر 60 عامًا »كنت أصيد 
100 كيلوغــرام مــن الأســماك فــي كل مرة 
أخرج فيهــا إلى البحر. لكــن منذ أن صارت 
المنطقة ملوثة جدًا، نشــعر بالسعادة عندما 
نصـــيد 10 كيلوغرامات«. ويحمل ســويرو 
اسمًا واحدًا مثل العـديد من الإندونيـسيين. 
محطــة  توســعة  مشــروع  ويســتفيد 
ســورالايا من 1.9 مليار دولار مــن التمويل 
العام الكــوري الجنوبي والدعم من شــركة 
الكهرباء الكورية الجنوبية العملاقة كيبكو، 
وفقًا لمنظمة الحلول المناخية غير الحكومية، 
وهــذا علــى الرغم مــن تعهد ســيول بوقف 
تمويل محطــات الطاقة التــي تعمل بالفحم 

خارج البلاد. 
ويقول متحدث باسم كيبكو إن المشروع، 
المقــرر الانتهاء منه في عــام 2024 ويُفترض 
أن يعمــل طيلة عقود، لــم يتأثر بالحظر لأنه 
بــدأ قبل ذلــك. ويقول ســيجونغ يــون من 
منظمــة الحلول المناخيــة الكورية الجنوبية 
تعميــق  بعــدم  »التزمــت  الحكومــات  إن 
المشــكلة، لكن ليس لديها بالفعل خطة تتيح 

لها الخروج« منها.
وتهــدف الصين، أكبر منتــج للانبعاثات 
فــي العالــم، إلــى بلــوغ الحيــاد الكربوني 
فــي عــام 2060، وأعلنــت الشــهر الماضــي 
أنها ســتتوقف عن تمويل محطــات الطاقة 
التــي تعمــل بالفحم فــي الخــارج، من دون 
تحديــد مصيــر المشــاريع الجاريــة.  لكــن 
مــا يقــرب مــن 60% مــن اقتصادهــا يغذيه 
الوقــود الأحفوري، وطلبت الســلطات للتو 
مــن المناجــم زيــادة إنتاجهــا فــي مواجهة 
أزمــة الطاقة.  كمــا وعدت اليابــان بتعزيز 
الضوابط علــى تمويل محطــات الطاقة في 

الخارج، لكن من دون التخلي التام عنها.

مــن  بمزيــد  الناميــة  البلــدان  وتطالــب 
المســاعدات لتقليــل انبعاثاتهــا بينمــا لــم 
تحافــظ الدول الغنية علــى التزامها بتقديم 
100 مليــار دولار ســنويًا من أجــل التحول 
في مجــال الطاقة.  ومع اقتــراب قمة المناخ 
كــوب26، تطلب الهند، ثاني أكبر مســتهلك 
للفحــم فــي العالــم، مزيــدًا مــن التمويــل 
لتطوير الطاقــات المتجــددة ومعالجة تغير 
المناخ.  وترفــض نيودلهي حتى الآن تحديد 
موعد نهائي لتحقيق حيــاد الكربون وتريد 

مواصلة الاستثمار في مناجم الفحم. 

تبني نهج بناء مع الدول الفقيرة 

ويقول كارلــوس فرنانديز ألفاريز، كبير 
المحللــن فــي وكالــة الطاقــة الدوليــة، إنه 
للمضــي قدمًا، يجــب على الــدول المتقدمة 
تبني نهج بناء مع الدول الفقيرة.  ويضيف 
أن »المســألة ليســت مجــرد أن يقــال لهــذه 
البلدان: أغلقي محطاتك التي تعمل بالفحم. 
بل علينا ان نقدم لهــا الحلول. نحن بحاجة 

إلى سياسات وتمويل وتقنيات«. 
ولكــن، وعلــى الرغــم مــن الصعوبــات، 
هنــاك بوادر إيجابية مثل إعــان العديد من 
المؤسسات المالية في آسيا إنهاء الاستثمار 
فــي الفحم. ومــن ثم تخطط الصــن لزيادة 
حصة الوقود غير الأحفوري في استهلاكها 

من 16% حاليًا إلى 20% في عام 2025. 
كمــا تعهدت الهند بمضاعفــة قدرتها في 
مجال الطاقــة المتجددة أربع مــرات بحلول 
عــام 2030، وفقًــا لتقاريــر وكالــة الطاقــة 
الدولية.  لكن نشطاء المناخ يطالبون بتحرك 
أســرع. ويقول تاتا موستاســيا من منظمة 
الســام الأخضــر إن »الكــوارث الطبيعيــة 
المتعلقة بالمناخ تحدث منذ الآن في كل مكان 

في آسيا«.

الخليج: معظم أسواق الأسهم تغلق مرتفعة 
وتراجع المؤشر السعودي 

■ لندن- رويترز:  أغلقت معظم أسواق الأسهم في منطقة الخليج على ارتفاع، أمس الاثنين، 
في انعكاس لقوة أســعار النفط، لكن المؤشــر السعودي ارتد عن سبع جلســات متتالية من 
المكاسب بفعل مبيعات لجني الأرباح. وسجلت أسعار النفط أعلى مستوياتها في عدة سنوات 
بدعم من تعافي الطلب وارتفاع أســعار الغاز الطبيعي والفحم الذي يشجع المستخدمين على 
التحول إلى زيت الوقود والديزل لتوليد الكهرباء. وأغلق المؤشــر القياسي للأسهم السعودية 
منخفضا 0.1 ٪، متضررا من تراجع ســهم سابك للبتروكيماويات 1.5 ٪ وهبوط 4.8 ٪ في 

أسهم ينبع الوطنية للبتروكيماويات )ينساب(.
وقال وائل مكارم كبير محللي الأسواق في إكسنس إن المستثمرين يحاولون تأمين مكاسبهم 
بعد أن تجاوز المؤشر الرئيسي ذورته لعام 2008 لفترة وجيزة الأحد. وأضاف قائلًا: »السوق 
الســعودي قد يشــهد بعض التصحيحات في الأسعار وســط مبيعات من المستثمرين لجني 

الأرباح قبل أن يعود للصعود.«
وفي بورصة أبوظبي، ارتفع المؤشــر 0.7 ٪ مدعوما بزيادة 1.9 ٪ في ســهم بنك أبوظبي 
الأول، أكبر بنك في دولة الإمارات، وارتفاع ســهم مجموعة الإمارات للاتصالات 0.5 ٪. وفي 
دبي، صعد المؤشر الرئيسي للأسهم 0.5 ٪ مع إغلاق سهم إعمار العقارية مرتفعا 1٪ في حين 

ارتفع سهم مجموعة دبي للاستثمار 2.4 ٪.
أما في بورصة الدوحة، تخلى المؤشــر القياســي للأســهم القطرية عن مكاسب سجلها في 
التعاملات المبكرة وأغلق منخفضا 0.1 ٪ متأثرا بهبوط ســهم بنك قطر الوطني 0.9 ٪. لكن 
خسائر المؤشر كبحتها مكاسب لسهم مصرف الريان الذي قفز 1.7 ٪ قبيل الإعلان عن نتائجه.

وخارج منطقة الخليج، أغلق مؤشــر الأسهم القيادية في البورصة المصرية مرتفعا 1.1 ٪، 
مواصلا مكاسبه لتاسع جلسة، بدعم من قفزة 1.9 ٪ لسهم البنك التجاري الدولي.

الدولار يواصل الصعود
مع ارتفاع العائدات والين يتراجع مجددا

■ لندن – رويترز: شــهد الدولار ارتفاعــا كبيرا، أمس الاثنين، وعــاد ليتجه صوب أعلى 
مستوى في عام الذي وصل له الأسبوع الماضي مع تباطؤ النمو الاقتصادي في الصين وصعود 
عائدات سندات الخزانة الأمريكية مما عزز الشهية للدولار بينما كان الين الياباني من بين أبرز 

العملات التي تراجعت بقوة.
وســلطت بيانات رئيســية صدرت مطلع الأســبوع الضوء على احتمالات زيادة التضخم 
وتباطؤ النمو في الأســواق العالمية، إذ صدرت بيانات تضخم مرتفعــة في نيوزيلندا وأعلن 
بنك إنكلترا تصريحات تدل على توجه لتشديد السياسة النقدية بينما تباطأ النمو في الصين. 
واختار المســتثمرون ترجمة تلك البيانات بشــراء الدولار مقابل التخلــي عن عملات الدول 

المستوردة للسلع الأولية مثل اليابان.
وقال رافي بويادجيان محلل الاستثمارات لدى إكس.إم للوساطة: »تضافرت زيادة عائدات 
ســندات الخزانة مع أثر ضعــف أرقام الناتج الإجمالي المحلي في الصــن مما عزز الطلب على 

الدولار الأمريكي والعملات الأخرى التي تعد ملاذا آمنا الاثنين«.
وارتفع مؤشر الدولار 0.1 ٪ إلى 94.05 مما قربه مجددا لمستوى وصل إليه الأسبوع الماضي 

وهو 94.563 وكان الأعلى منذ سبتمبر/ أيلول 2020.
أما الين فقد قارب مســتوى منخفضاً جديداً هو الأقل في ثلاث سنوات إذ نزل مقابل الدولار 
في أحدث التداولات 0.1 ٪ مســجلا 114.36 ين للدولار قرب مســتوى الجمعة الذي ســجل 

114.47 وشهدته العملة اليابانية سابقا في أكتوبر/ تشرين الأول 2018.
وقفز الدولار النيوزيلندي بما يقرب من 0.5 ٪ لأعلى مســتوى في شــهر مســجلا 0.7105 
دولار أمريكي قبل أن يتراجع قليلا بنســبة 0.2 ٪ إلى 0.7056 دولار أمريكي بعد قراءة فصلية 
للتضخم هــي الأعلى في عقد. وتراجع الجنيه الإســترليني 0.1 ٪ إلى 1.3735 دولار أمريكي 
رغم تصريحات تميل لتشديد السياســة النقدية أدلى بها حاكم بنك إنكلترا آندرو بيلي مطلع 
الأســبوع قال فيها إن صانعي السياســات »عليهم التحرك« بعد ما دفع ارتفاع أسعار الطاقة 

التضخم للزيادة.
وأظهــرت بيانات، أمس الاثنــن، أن الاقتصاد الصيني نما بوتيرة أبطــأ في عام في الربع 
الثالث، في ظل تراجع إنتاج المصانع بسبب نقص الطاقة، في حين ارتفعت أسعار النفط بأكثر 
من واحد في المئة لتقترب من المســتويات المرتفعة التي بلغتها عام 2018. وتراجع اليوان قليلا 
بعد صدور تلك البيانات. وفي سوق العملات الرقمية، حومت بتكوين قرب مستواها القياسي 

المرتفع البالغ 64895 دولارا. ووصل آخر سعر لها 60956 دولارا. 

تركيا: الليرة تهبط لمستوى قياسي مقابل الدولار
■ لندن- رويترز: هوت الليرة التركية إلى مســتوى قياســي منخفض جديد أمام الدولار 
الأمريكــي، أمس الاثنين، ولا يرى محللون فرصة تذكر لتعافيها بالنظر إلى ما وصفوه توقعات 

بخفض »غير رشيد« لأسعار الفائدة في وقت لاحق هذا الأسبوع.
ولامست العملة التركية، وهي الأسوأ أداء بين عملات الأسواق الناشئة هذا العام، مستوى 

9.315 مقابل الدولار بحلول الساعة 14:14 بتوقيت غرينتش.
وخســرت الليرة 20 ٪ من قيمتها هذا العــام وجاء نصف هذا الهبوط منذ مطلع الشــهر 
الماضي عندما بدأ البنك المركزي إعطاء إشــارات تيســيرية على الرغم من ارتفاع التضخم إلى 

حوالي 20 ٪.

»وول ستريت« تفتح منخفضة
وسط مخاوف التضخم وتباطؤ النمو في الصين

■ لندن- رويترز: فتحت المؤشــرات الرئيســية في وول ســتريت علــى انخفاض، أمس 
الاثنــن، مع تباطؤ النمو الاقتصادي في الصين في حين غذى اســتمرار صعود أســعار النفط 
المخاوف بشأن ارتفاع التضخم. ونزل المؤشر داو جونز الصناعي 73.74 نقطة بما يعادل 0.21 
٪ إلى 35221.02 نقطة. وفتح المؤشــر ستاندرد اند بورز 500 متراجعا 7.65 نقطة أو 0.17 ٪ 
إلى 4463.72 نقطة، وهبط المؤشر ناسداك المجمع 57.60 نقطة أو 0.39 ٪ إلى 14839.74 نقطة.

الأسهم الأوروبية تنخفض مع ازدياد مخاوف
التضخم وضعف البيانات الصينية 

■ لندن- رويترز:  فتحت الأسهم الأوروبية على انخفاض، أمس الاثنين، بعد أن زاد ارتفاع 
أســعار السلع الأولية المخاوف التي أثارتها أزمة طاقة متفاقمة، في حين أبقت بيانات أسبوعية 

ضعيفة من الصين المخاوف من تباطؤ النمو الاقتصادي.
وهبط المؤشــر »ســتوكس 600« الأوروبي 0.4 ٪ بحلول الساعة 07:07 بتوقيت غرينتش 
بعد أن ســاعدت بداية متفائلة لموســم الأرباح الفصلية في الولايات المتحدة وأوروبا المؤشر 

القياسي يوم الجمعة على تسجيل أقوى أداء أسبوعي له منذ مارس/ آذار.
وهبط ســهم فيليبس الهولنديــة للتكنولوجيا الصحية 2.3٪ بعــد أن خفضت توقعاتها 
للنمو مع تأثر أرباحها للربع الثالث بفعل استدعاء ضخم لأجهزة التنفس ونقص في المكونات 
الإلكترونية. وكانت شــركات التعدين والنفط والغاز الأوروبيــة من بين الرابحين القلائل مع 
ارتفاع العقود الآجلة للخام متجاوزة 85 دولارا للبرميل وصعود أســعار المعادن. وصعد سهم 
متاجر التجزئة البريطانية على الإنترنت هت جروب 9.5 ٪ بعد أن قالت إنها ســتتخلص من 

»السهم الذهبي« لمؤسسها وتسعى إلى إدراج ممتاز بعد انخفاض أسهمها الأسبوع الماضي.

الأسهم اليابانية تغلق منخفضة مع جني الأرباح 
ومكاسب لأسهم السيارات

■  طوكيو – رويترز:  أغلقت الأســهم اليابانية على انخفاض طفيف، أمس الاثنين، إذ جنى 
المستثمرون الأرباح بعد الارتفاع الأخير غير أن صانعي السيارات حققوا مكاسب بعد أن ألمحت 
شــركة تويوتا موتور إلى أنها ربما تحقــق هدفها للإنتاج للعام بأكملــه على الرغم من نقص 
الرقائق. وتوخى المستثمرون الحذر أيضاً مع تنامي حالة عدم اليقين إزاء اقتصاد الصين حيث 
تكافح شركة العقارات المثقلة بالديون »إيفرغراند« من أجل بقائها في ظل تباطؤ الناتج المحلي 

الإجمالي للبلاد في الربع الثالث.
وانخفض المؤشــر نيكي 0.15 ٪ ليغلق عند 29025.46 بعد أن ســجل أول مكسب أسبوعي 
له في أربعة أســابيع الأســبوع الماضي. وقال هيرويوكي أوينو كبير المحللين في ســوميتومو 
ميتسوي تراست لإدارة الأصول: »يرغب كثير من المستثمرين في جني الأرباح عندما يتجاوز 
مؤشر نيكي 29 ألفا. أشعر أنهم قلقون أيضا من مشكلات إيفرجراند قبل الموعد النهائي لتفادي 

التخلف عن السداد«.
وخســر المؤشــر توبكس الأوســع نطاقا 0.23 ٪ ليغلق عند 2019.23 لكن مؤشر توبكس 

لصناعة معدات النقل ارتفع 1.86 ٪ ليصل إلى أعلى مستوياته منذ 2015.
وارتفع ســهم تويوتا موتور 2.22 ٪ بعد أن خفضت الشــركة إنتاجها العالمي المقرر لشهر 
نوفمبر تشــرين الثاني بنســبة تصل إلى 15 ٪ بسبب اســتمرار النقص في الرقائق، لكنها 
أشارت إلى أنها ستزيد الإنتاج اعتبارا من ديسمبر كانون الأول التزاما بأحدث أهداف الإنتاج 
للعام بأكمله. كما زاد ســهم سوزوكي موتور 2.43 ٪ وسهم ســوبارو 1.95 ٪. وارتفع سهم 

شركة تصنيع قطع غيار السيارات دنسو 3.16 ٪ على خلفية ضعف الين.

نيودلهي تطلب من الدوحة تسريع
تسليم شحنات من الغاز المسال

■ نيودلهي – رويترز: قالت مصادر مطلعة إن الهند، التي تصارع أسوأ أزمة طاقة في خمس 
سنوات، طلبت من قطر تسريع تسليم 58 شحنة مؤجلة من الغاز الطبيعي المسال. ويعاني ثالث 
أكبر اقتصاد في آســيا أســوأ نقص في الكهرباء منذ مارس/ آذار 2016 بســبب نقص حاد في 

الفحم وسط ارتفاع أسعار الطاقة العالمية.
وقالت المصادر إن أعمال صيانة للبنية التحتية لقطر غاز، موًرد الغاز الطبيعي المسال، حالت 
دون تســليم 50 شحنة من الغاز الطبيعي المســال للهند هذا العام، مما دفع وزارة النفط الهندية 

الأسبوع الماضي إلى أن ترسل رسالة تطلب تسليم تلك الشحنات.
وتطلب الوزارة أيضا ثماني شحنات إضافية جرى تأجيلها العام الماضي بطلب من نيودلهي 
بعد أن أدت إغلاقات مرتبطة بجائحة كوفيد-19 إلى خفض الطلب على الغاز الطبيعي المســال. 
وامتنعت المصادر عن الكشــف عــن هويتها لأنها غير مخولة للحديث إلى وســائل الإعلام. ولم 
ترد وزارة النفط الهندية وقطر غاز وشــركتها العام قطر للطاقة على رسائل بالبريد الالكتروني 

تطلب تعقيبا.

صادرات النفط الخام في السعودية
ترتفع للشهر الرابع على التوالي 

■ لندن- رويترز: أظهرت بيانات رســمية من مبادرة البيانات المشــتركة )جودي( أمس الاثنين، أن 
صادرات النفط الخام الســعودية ارتفعت في أغسطس/ آب لرابع شــهر على التوالي إلى أعلى مستوى 
منذ يناير كانون الثانــي 2021. وارتفعت صادرات المملكة من الخام إلــى 6.450 مليون برميل يوميا في 
أغســطس/ آب من 6.327 مليون برميل يوميا في يوليو/ تموز. وبلغت الصادرات الإجمالية التي تشمل 

المنتجات النفطية 7.90 مليون برميل يوميا.
ووافقــت منظمة البلدان المصدرة للبترول )أوبك( وحلفاؤها في المجموعة المعروفة باســم أوبك+ في 
يوليو/ تموز على زيادة الإنتاج بواقع 400 ألف برميل يوميا شهريا اعتبارا من أغسطس آب لحين انتهاء 
تخفيضــات إنتاجها الحالية والبالغة 5.8 مليون برميل يوميا. وارتفع إنتاج الخام في أكبر دولة مصدرة 
للنفط في العالم بواقع 88 ألف برميل يوميا إلى 9.562 مليون برميل يوميا على أســاس شهري بما يشكل 

أعلى مستوى منذ أبريل/ نيسان 2020.
وزادت إنتاجية مصافي التكرير المحلية في السعودية إلى 2.521 مليون برميل يوميا في أغسطس آب 
لتسجل أعلى مستوى منذ ذات الشهر من العام الماضي. لكن استهلاك الخام المباشر تراجع بمقدار 37 ألف 
برميل يوميا إلى 654 ألف برميل يوميا وفقا لما أظهرته البيانات. وتقدم الرياض وأعضاء آخرون بمنظمة 

أوبك أرقام الصادرات لمبادرة البيانات المشتركة )جودي( التي تنشرها على موقعها.

دخان يتصاعد من محطة سورالايا لتوليد الطاقة بالفحم القريبة من إحدى القرى في سيليغون  

روسيا تعزز إنتاج النفط 
ومكثفات الغاز

■ موســكو – رويترز:  قال مصدران مطلعان، 
أمس الاثنين، إن روســيا زادت إنتاجها من النفط 
ومكثفات الغاز إلى 10.84 مليون برميل يوميا في 
الفترة مــن الأول حتى 17 أكتوبر تشــرين الأول 
من 10.72 مليــون برميل يوميا في المتوســط في 

سبتمبر/ أيلول.
ونفذت روســيا هذا الإجراء مع قيام مجموعة 
تدريجيا  الإمــدادات  تخفيضات  بإلغــاء  أوبك+ 
بفضل تحســن الطلب مع تعافي الاقتصاد العالمي 

من جائحة كوفيد-19.

أسعار النفط مستمرة في الارتفاع 
■ واشنطن - د ب أ: واصلت أسعار النفط، 
أمس الاثنين، تســجيل ارتفاعات، لتضيف إلى 
المكاســب التي تم تســجيلها الأسبوع الماضي، 
وسط توقعات بأن يؤدي تخفيف القيود حول 

العالم إلى ارتفاع استهلاك الوقود. 
 وارتفعــت العقــود الآجلــة لخــام برنت 
القياســي العالمي 86 ســنتا، أو بنســـبة 1في 
المئـــة، إلـــى 85.72 دولار للـــبرميل، بـعدما 
وصـلت في وقت ســـابق خـلال الجلسـة إلى 
86.04، وهو أعلى سعر منذ تشرين أول/أكتوبر 

.2018

غرب  لخــام  الآجلة  العقــود  ارتفعــت  كما 
تكساس الوســيط الأمريكي بـ 16ر1 دولار، أو 
بنسـبة 1.4في المئة، إلـى 82.89 دولار للبرميل، 
بعد وصـــلت خلال الجلسة إلى 73ر83 دولار، 
وهو أعـلى ســـعر منذ تشـــرين أول/أكتوبر 

.2014
 وارتفــع كلا العقديــن بنحــو 3فــي المئة 
الأســبوع الماضــي بعدما رفضت الســعودية 
دعوات لإقرار إمدادات إضافية من دول تحالف 

»أوبك بلـس«. 
وتعانــي الصين مــن أزمة طاقــة، تضغط 

على إنتاج المصانع وتــؤدي إلى انقطاع التيار 
الكهربائي في بعض المناطــق. ومن المتوقع أن 
تتفاقم أزمة الطاقة في البلاد بعد ارتفاع أسعار 

الفحم إلى مستوى قياسي أمس. 
 كما تعاني أوروبا من أزمة في الطاقة، ما رفع 

أسعار الكهرباء لمستويات قياسية. 
 ويضغــط ارتفاع أســعار الغــاز الطبيعي 
والفحم على شركات توليد الكهرباء والمصانع 
للتحول إلى اســتخدام النفط، في ظل الحاجة 
لرفع الإنتاج، مـــع إعادة فتـــح الاقتـــصاد 

العالمي.
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اقتصاد ومـالاقتصاد ومـال

اتخذت إجراءات صارمة بعد تجاوزها حاجز 1350 للدولار 

حكومة اليمن تفشل في وقف الانهيار الكبير لسعر العملة المحلية 

وزير البيئة اللبناني يكشف عن هدف
توطين الطاقة البديلة وفق التجربة التركية

تعز- »القدس العربي«

  من خالد الحمادي:

ذكر مصــدر اقتصادي يمنــي أن الحكومة 
اليمنيــة المعترف بها دوليا، فشــلت في وقف 
الانهيار الكبير والمتسارع لسعر العملة المحلية 
الريال أمام العملات الصعبــة، والذي تجاوز 
نهاية الأســبوع المنصــرم حاجــز 1350 ريال 
للدولار الواحد في حين أن ســعره في مناطق 
ســيطرة الحوثيين ثابت عند حاجز 600 ريال 

للدولار الواحد منذ عدة شهور.

حلـول جـذرية

لـ»القــدس  الاقتصــادي  المصــدر  وقــال 
العربي« الذي فضّل عدم ذكر اســـمه لأسباب 
أمنية: »للأســف ان الـحـــكومة الشرعية ظلت 
خلال الفترة الماضية تتـبنى حـلولا اقتصادية 
ترقيعيــة، لــم تــرق الــى مســـتوى معالجــة 
الأســـباب الأساســـية لتدهور العملة المحلية 

الرياـل من أجـل وضـع حلـول جـذرية لها«.
وأوضح أنه »نتيجة للتخبّط في السياسات 
الاقتصادية الحكومية، استمر التدهور بشكل 
متسارع لسعر العملة المحلية الريال، بناء على 
ميــزان العــرض والطلب في الســوق اليمني، 
وبــدون أي عوامل اقتصاديــة حقيقية تحدد 
وتتحكم في سعر الصرف للعملة المحلية أمام 

العملات الصعبة«.
وأشــار الــى انــه اذا اســتمر الوضــع على 
هذا الحال فإن ســعر الصــرف للريال اليمني 

سيستمر بالانهيار الى مستويات عالية وغير 
منطقية وبالذات مع غياب الرقابة والاجراءات 
الحكوميــة الرادعة التي تحــد من التلاعب في 
سعر الصرف وفي تنظيم المعاملات المالية في 

مناطق سلطة الحكومة الشرعية. 
وكانت الحكومة اليمنية أعلنت أمس الأول 
الأحد، عــن إقرار دعــم مصفوفــة الإجراءات 
الماليــة التــي تبناها البنــك المركــزي اليمني، 
والتــي تقضــي بإيقــاف تراخيــص مزاولــة 
مهنة الصرافة لعدد كبيــر من محال الصرافة 
المخالفــة لقانــون الصرافــة وقــرارات البنــك 
المركزي اليمني، والتي أرجعت أسباب انهيار 
سعر صرف العملة المحلية الى هذه المخالفات 
القانونية الجسيمة، حيث اتخذ البنك المركزي 
بإيقــاف  قــرارا،  المنصــرم  الســبت  اليمنــي 
تراخيــص 54 شــركة صرافــة فــي العاصمة 

المؤقتة عدن.
وجــاء قــرار البنــك المركــزي اليمنــي بعد 
تجاوز ســعر الصــرف للريــال اليمني حاجز 
1350 ريــال للــدولار الواحــد، لأول مــرة فــي 
تاريخ ســعر صرفه، في حين كان قبيل اندلاع 
الحــرب الراهنة ثابــت عند حاجــز 215 ريال 

للدولار الواحد، لفترة طويلة.
وفــي محاولــة منهــا للحــد مــن الانهيــار 
المتســارع لســعر صــرف العملة المحليــة، عبر 
القانونيــة  غيــر  المضاربــة  عمليــات  وقــف 
بأســعار صــرف العمــات الصعبــة، قــررت 
الحكومة اليمنية في اجتماع مشترك مع البنك 
المركزي اليمني، برئاســة رئيس الوزراء معين 
عبـــدالملك، أمس الأول الأحد فــي عدن، وقف 
كافــة عمليات التحويلات الماليــة داخل اليمن 

وبالــذات الــى مناطــق ســيطرة الانقلابيــن 
الحوثــي، في محاولــة منها لضبــط التلاعب 

بأسعار سعر الصرف للعملة المحلية الريال. 
وذكــرت وكالــة الأنبــاء اليمنيــة )ســبأ( 
الاجتمــاع  هــذا  أن  الحكوميــة  النســخة 
الاقتصــادي الحكومي الرفيع اتخذ حزمة من 
القرارات »والإجراءات العاجلة لوقف تراجع 
سعر صرف العملة الوطنية، في إطار التكامل 
بين السياسة المالية والنقدية، وبما يؤدي الى 
الســيطرة على أســعار الصرف وانعكاساته 

الخطيرة على معيشة وحياة المواطنين«. 

اتخاذ إجراءات هادفة لمنع الاختلالات والمضاربة

وقالــت إن »الاجتمــاع أقــر دعــم الحكومة 
المركــزي  البنــك  اتخذهــا  التــي  للإجــراءات 
بإيقــاف تراخيــص مزاولة أعمــال الصرافة 
لعــدد من الشــركات ومنشــآت صرافــة غير 
الصرافــة  أعمــال  تنظيــم  بقانــون  ملتزمــة 
وتعليمــات البنــك المركـــزي، وإحالتهــم الى 
جهــات الاختصــاص )القضائــي والأمنــي( 
لاســتكمال عملية تنفيذ الإجراءات القانونية 
اللازمة بحقهم«. وشددت على أهمية استمرار 
اتخاذ كافة الإجراءات الهادفة لمنع الاختلالات 
والمضاربة في سعر الصرف والإضرار بحالة 

الاستقرار في السوق اليمني. 
وأضافت أن »الاجتماع أقر الإيقاف المؤقت 
للتحويــات عبــر الشــبكات الماليــة الداخلية 
والمتابعــة الميدانية من البنــك المركزي اليمني 
مســتمر،  بشــكل  الوضــع  وتقييــم  للتنفيــذ 
والعمل على التطبيق الصارم لقانون شركات 

إجـــراءات  مــن  يتضـــمنه  ومـــا  الصرافــة، 
الفحـص والتـــدقيق في العـمليات الماـلية أولا 

بـأول«.
وأكــد أن الحكومــة والبنك المركــزي أقروا 
تنفيذ حزمة اجراءات متوازية ومنها ترشــيد 
علــى  الطلــب  وتنظيــم  الاســتيراد  فاتــورة 
العملــة الصعبــة لتغطيــة عمليات الاســتيراد 
للاحتياجــات الاساســية وبمــا يتــواءم مــع 
الاحتياجــات والوضع المالــي والاقتصادي، 
وتعليــق اســتيراد الكماليــات والســلع غيــر 
الأساســية للبــاد، لمنــع اســتنزاف العملــة 

الصعبة وخيارات التعامل معها. 
الجهــات  الحكومــي  الاجتمــاع  وطالــب 
المختصة بتشــديد الإجراءات فــي المنافذ لمنع 
عمليات تهريب العملة الأجنبية، واتخاذ كافة 
الإجــراءات القانونية حيال ذلك، وحصر نقل 
المبالــغ الى الخــارج وفقــا لآلية يقرهــا البنك 
المركزي، وبما يســاعد البنوك التجارية وفقا 

لمعايير »الإفصاح« و«الامتثال«.
وشــدد على ضــرورة تنســيق السياســة 
الماليــة والنقديــة ومتابعــة تطــورات أســعار 
الصــرف أولا بــأول عبر فريق عمل مشــترك 
بين الحكومة والبنك المركزي واقتراح الحلول 
الممكــن العمل عليهــا، بما في ذلــك خطة عمل 
لاستثمار حقوق الســـحب الخـاصة والمقدرة 
بـــنحو 660 مليــون دولار، وكذا الحســابات 
الحكوميــة المفــرج عنهــا مؤخــرا فــي البنوك 
الخارجيــة فــي تعزيــز قيمــة العملــة اليمنية 
الريــال وتوفير غطــاء نقدي لاســتيراد المواد 
الأساســية لتحقيق اســتقرار أســعار السلع 

الأساسية.

■ بيروت- الأناضول: تفاقمت أزمة شــح الطاقــة الكهربائية في لبنان، 
بالتزامن مع ارتفاع أســعار المشــتقات وانهيار أســعار الصرف لمســتويات 
قياســية، في وقت ترفض فيه شــركات الطاقة تزويد البــاد بالوقود، قبل 
حصولها على قيمة الشــحنات. وهذه الظروف، تضــع وزير البيئة اللبناني 
ناصر ياســن أمام تحديات متصاعدة، لا ســيما أنه عبّر أكثر من مرة، عزمه 

على إحداث تغيير في الواقع البيئي المترهل في لبنان منذ سنوات.
وفي 10 سبتمبر/أيلول الماضي، تشكلت الحكومة اللبنانية برئاسة نجيب 
حكومة ميقاتي، بعد 13 شــهراً من التعثّر إثر اســتقالة حكومة حسان دياب. 
وعلى طاولة الوزير الجديد، رزمة من الملفات الشــائكة تتمحور حول توفير 
الطاقــة وتحديات بيئية، وتجــارب دول جوار في مجــال الطاقة المتجددة، 
يقابلها شــح في الميزانية المالية المرصودة، نظــرا للصعوبات التي تواجهها 

البلاد.
ويرى ياســن أن التجربة التركية في مجال توليد الطاقة الكهربائية عبر 
مصادر الطاقة المتجددة، ســتكون نموذجا ســيخطو لبنــان نحوه لخفض 
الاعتماد على مصادر الطاقة التقليدية. ويؤمن ياسين بضرورة التوجه نحو 
توطين الطاقــة البديلة والتكنولوجيا الصديقة للبيئة، تمهيداً لبناء »اقتصاد 

أخضر«.
ولا يملك لبنان مشــاريع كبرى في مجال الطاقــة المتجددة، ويعتمد بأكثر 
من 95% من الطاقة المولدة على المصادر التقليدية القائمة على الوقود والغاز 
الطبيعي. وقال: »كذلك، من المهم أن يصبح لدينا نقل عام مشــترك، لأن البلاد 
بأمس الحاجة إليها في هذه المرحلة، على أن تكون وســائل النقل كالحافلات 

وغيرها صديقة للبيئة، بحيث يكون الاعتماد على الطاقة الكهربائية«.
ولفت إلى أن هذا المشــروع يُدرس حالياً مع وزارتي الطاقة والنقل، مشيرا 
إلى إمكانية حصول تعــاون حكومي مع بلدان لديها مثــل تلك التكنولوجيا 
والأنظمة، كفرنســا وتركيا، لنقل هذه التجربة إلــى لبنان. وأكد: »هذا الملف 
أصبــح على طاولة مجلس الــوزراء، للبحث في كيفية مســاعدة تلك الدول 
لبنان، خصوصاً أن تركيا تعد متقدمة جداً فــي هذا القطاع وفي مجال إنتاج 

الحافلات«  حسب وزير البيئة. وتابع: »تواصلت شخصياً مع شركات إنتاج 
حافــات تركية لمعرفة الأســعار وتفاصيل أخرى«  مشــيراً أن وزارته يُمكن 
أن تلعب دوراً فــي تأمين تمويل إضافي لتنفيذ مثل تلك المشــاريع من جهات 

ومبادرات تشجع الحلول الصديقة للبيئة«.
وبرزت أزمة النقل في لبنان مؤخراً، على إثر أزمة شح الوقود، ما أدى إلى 
تعطل حركة الســيارات الخاصة بالمواطنين ووسائل النقل العامة كسيارات 
الأجرة والحافــات الصغيرة. ويفتقــر لبنان إلى وســائل النقل الجماعية 
الأخرى، كالميترو أو القطار، وهــي عادة أقل كلفة، ما يزيد من صعوبة التنقل 

بين المناطق.
أبرز القضايا البيئية التي يســعى وزير البيئة إلى حلها هي إدارة معالجة 
النفايات، من خلال تفعيل مبدأ الفــرز وإعادة التدوير، والعمل على الحد من 
تلوث الأنهر والمســطحات المائية. ويعد تلوث نهــر الليطاني، أطول نهر في 
لبنان، أبرز الملفات البيئية الشــائكة، لما لذلك مــن تأثير صحي واقتصادي، 
بعدما فقد دوره كشــريان حياة أساسي في البلاد لتأمين مياه الشرب والري 

وتوليد الكهرباء.
وقال: »من الملفات الأساسية والحساسة، معالجة الركام الناتج عن انفجار 
مرفأ بيروت والذي يؤثر ســلبا على نســبة تلوث الهواء والبحر في حال لم 

يعالج بالشكل المناسب«.
ومنذ وقوع الانفجار قبل أكثر من ســنة وشــهرين، ما زالت كميات الركام 
والحطــام التي جمعــت داخل المرفــأ وخارجه تتكدس على شــكل تلال من 
الخردة، بانتظار معالجتها والتخلص منها بطريقة علمية. وعن مؤتمر المناخ 
العالمي الذي يعقد في اســكتلندا مطلع نوفمبر/ تشــرين الثاني المقبل، يشير 
ياسين إلى أن وفداً رســمياً لبنان سيتوجه للمشــاركة في المؤتمر، »على أن 
يســبق ذلك عرض لأبرز المواضيع والقضايا التي سنعمل على معالجتها في 
البلاد«. ومع أن لبنان ليس مؤثراً على مستوى التلوث في العالم، حسب قول 
ياســن، فإنه قد يكون نموذجاً مصغراً لمواجهة تغير المناخ، نظراً إلى التنوع 

البيئي فيه، والمحاولات الدائمة لحماية غاباته ومصادر المياه فيه.

»الآمار« السعودية تدرس طرحاً عاماً أولياً
■ دبي – رويترز: قالت ثلاثة مصادر مطلعة إن شــركة »الآمار« الغذائية الســعودية التي 
تقوم بدور الوكيل المشــغل لسلســلة مطاعم »دومينوز بيتزا« في المنطقة تدرس بيع أسهم في 

طرح عام أولي من شأنه أن يسمح لمجموعة »كارلايل« ببيع جزء من حصتها.
وقالت المصــادر إن »الآمار« الغذائية تعاقــدت مع بنك »إتش.إس.بي.ســي« لترتيب بيع 
الأســهم. وأضافت أن الدراســة في مراحلها الأولية وأنه لم يتخذ قــرار نهائي حتى الآن. ولم 
ترد الشــركة بعد على طلب للتعليق. وامتنع بنك »إتش.إس.بي.سي« عن التعليق. كما لم ترد 
مجموعة »كارلايل«  التي تدير اســتثمارات قيمتها 276 مليــار دولار وتملك 42 ٪من »الآمار«  

على طلب للتعليق.
و«الآمار« هي المشغل الرئيسي لسلســلة »دومينوز بيتزا« الأمريكية التي لها 455 فرعا في 
الشــرق الأوسط وشمال أفريقيا وباكستان. كما تملك الشــركة حقوق تشغيل سلسلة »دانكن 

دونتس« الأمريكية في شمال أفريقيا.
وكانت »كارلايل« اســتثمرت في »الآمار« في العام 2011 بالاســتحواذ على حصة تمثل 42 
٪ منها مقابل مبلغ لم يكشــف عنه من عائلة الجماز. وقالت المصــادر إن مجموعة »كارلايل« 
ستســتغل الطرح العام الأولي لتنفيذ تخارج جزئي من الشركة وقال أحد المصادر إنها تنوي 
بيــع حوالي 30 ٪ من الشــركة. وأضافت المصادر أن عائلة الجماز تهــدف للاحتفاظ بحصة 
الأغلبية. وعادة ما تســعى شركات الاستثمار المباشر للتخارج من استثماراتها بعد ما يتراوح 
بين خمسة وسبعة أعوام. وقالت شــركة »جيه.إل.إل« الاستشارية في تقرير العام الماضي إن 
صناعة الأغذية والمشروبات الســعودية هي الأكبر في الشرق الأوسط. وقدرت الهيئة العامة 
للاستثمار في الســعودية أن الإنفاق على الخدمات الغذائية سينمو ستة في المئة سنويا على 

مدار السنوات الخمس المقبلة.
ومن المتوقع أن تشهد سوق الأسهم السعودية، التي صعدت فيها الأسهم أكثر من 35 في المئة 
هذا العام، عددا من الطروحات الجديدة خلال الاثني عشــر شهرا المقبلة بما فيها شركة تداول 
صاحبة بورصة الأســهم والشركة السعودية للصناعات الأساســية )سابك(. وفي سبتمبر/ 

أيلول قالت هيئة سوق المال السعودية إن حوالي 45 شركة تنتظر الموافقة على طرح أسهم.

قطر توقع على اتفاقية شاملة
للنقل الجوي مع الاتحاد الأوروبي

■ دبــي – رويتــرز: قالــت وزارة المواصلات والاتصــالات على موقــع تويتر أمس 
الاثنين إن قطر وقعت على اتفاقية شاملة للنقل الجوي مع الاتحاد الأوروبي. 

وأضافــت الــوزارة أن الاتفاقية الجديدة ســتحل محل الاتفاقيــات الثنائية الموقعة 
دون أن تلغــي الحقوق الســابقة الممنوحــة لدولة قطر أو للــدول الأعضاء في الاتحاد 
الأوروبي، وستوفر لشركات الطيران سهولة وحرية الدخول إلى الأسواق بقيود أقل.

الحكومة حددت هدفا للنمو لا يقل عن 6% وصندوق النقد الدولي يتوقع %8

الاقتصاد الصيني يتباطأ مع انقطاع الكهرباء وأزمة العقارات
■ بكــن- أ ف ب:  شــهد النمــو الاقتصادي 
في الصين تباطــؤاً كبيراً في الفصــل الثالث من 
السنة تحت تأثير أزمة القطاع العقاري وانقطاع 
الكهربــاء الــذي ينعكس على سلاســل الإمداد 
وارتفع إجمالــي الناتج الداخلي بنســبة %4.9. 
وكان هذا التباطؤ مرتقباً إلــى حدّ بعيد، غير أن 
مجموعة محللين كانوا يراهنون على نسبة أفضل 
بقليل من 5٪. وســجل إجمالي الناتج الداخلي 
الصيني في الفصل الثانــي من 2021 ارتفاعاً بلغ 
7.9% بالمقارنة مع الفترة ذاتها من العام الماضي، 
بعد انتعاش كبير في فتــرة كانون الثاني/يناير 

إلى آذار/مارس بلغ %18.3.
ولــم يتجاوز نمو اقتصاد العملاق الآســيوي 
0.2% بالمقارنــة مع الفصل الســابق، وفق وتيرة 
أدنــى بكثير منها فــي فترة نيســان/أبريل إلى 
حزيران/يونيو حــن بلغت 1.3٪. وأورد مكتب 
الإحصــاءات الوطنــي أن »الغمــوض المحيــط 
بالظروف العالمية يتفاقــم، فيما يبقى الانتعاش 

الداخلي غير مستقر وغير متكافئ«.
وهذا التباطؤ في النمو مرتبط بشــكل خاص 
بانقطاع »التيــار الكهربائي وتجــدد الوباء في 
بعــض المناطق فــي آب/اغســطس واضطراب 
سلســلة الامداد وتباطؤ القطــاع العقاري« كما 
أوضح راجيف بيســواس من مكتــب »آي اتش 

اتس ماركيت«.
تلقــى الأرقــام الرســمية المتعلقــة بإجمالي 
النــاتج الداخلي الصيني متابعــة حثيثة رغم ما 
يحيط بها من تشــكيك، نظرا إلــى وزن البلد في 
الاقتصاد العالمي. وبعد خروجهــا من أزمة وباء 
كوفيد-19 الذي ظهر فيهــا أواخر 2019، تواجه 
الصين ارتفاعا شــديدا في كلفة المواد الأولية ولا 
ســيما الفحم الذي تعول عليه لتشغيل محطاتها 
الكهربائية، ما يهدد انتعاش اقتصادها. ونتيجة 
لذلك، تباطأ عمل محطات توليد الكهرباء بالرغم 
من الطلب الشديد، ما حتّم تقنين التيار وانعكس 

زيادة في كلفة الإنتاج بالنسبة للشركات.
الصناعي  الانتاج  ارتفاع  أيلول/ســبتمبر  في 
بنسبة 3.1% فقط بوتيرة ســنوية، وهي أقل من 
تلك التي سجلت قبل شهر )5.3%(. كان المحللون 
يتوقعون هــذا التباطؤ لكن بشــكل أكثر اعتدالا 

 .)%4.5(
كما يشــير خبراء الاقتصاد إلى المتاعب المالية 
التي تواجههــا مجموعة »إيفرغرانــد« العملاقة 
للعقــارات المهــددة بالإفــاس. ولعــب القطاع 
الصيني،  الاقتصــاد  محــركات  أحد  العقــاري، 
دورا أساسيا في انتـــعاش الاقـتصاد بـعد أزمة 

الوبـاء. 
وأكد مصرف الأعمال »غولدمان ســاكس« في 

الآونة الأخيــرة في مذكرة إلــى ان »عدم اليقين 
مستمر بشــكل كبير« بالنســبة للنمو في نهاية 
السنة. وحذر مصرف »يو بي أس« من أن امتداد 
أزمة العقارات إلــى بقية قطاعات الاقتصاد يمكن 
أن تكلــف نمو الصــن نقطة إلــى نقطتين، وفق 

»أسوأ سيناريو« 
إلــى ذلــك، أطلقــت الســلطات في الأشــهر 
الماضية حملة لكبح مــا تعتبره نموا »غير منظم« 
للاقتصاد. تم اســتهداف عدة قطاعات ديناميكية 
)الرقمية والاستعراضات والدروس الخصوصية 
على ســبيل المثال( ما أدى إلى خســارة شركات 
عشــرات المليارات مــن اليورو من قيمـــتها في 
سـوق الأوراق المالية. أدى ذلك إلى حالة من عدم 
بثقله  وألـقـى  المـــستثمرين  صفـوف  في  اليقين 

على النـمو.
فــي الشــأن الصحــي، واجهت الصــن هذا 
الصيف تجددا للوباء، كان الأوســع جغرافيا، ما 
أثر على الاستهلاك. ولكن تمت السيطرة الآن إلى 
حد كبير على الوضع. وشهدت مبيعات التجزئة، 
أبرز مؤشــر للاستهلاك، رغم كل شــيء ارتفاعا 
بنسبة 4.4% في أيلول/سبتمبر على سنة، مقابل 
2.5% في آب/اغسطس. وهو مستوى أعلى بكثير 

من توقعات المحللين )%3.3(.
 لكن هدف القضــاء على الوبــاء بالكامل في 

الصين مع تطبيق حجر صحي مشــدد فور ظهور 
أي إصابــة، قد يكبح الانتعــاش الاقتصادي كما 

يقول المحلل في بنك نومورا تينغ لو.
البطالة- الذي يحتســب لسكان  وبلغ معدل 
المدن فقط - في أيلول/ســبتمبر 4.9% في تراجع 
مــن 0.2 نقطــة مقارنة مــع آب/اغســطس بعد 
تسجيل رقم قياســي بلغ 6.2% في شباط/فبراير 
2020 في أوج الوباء. ونظراً للتباطؤ الاقتصادي، 
هــذا الرقــم »يثيــر حيرة« كمــا يقــول الخبير 
الاقتصادي تشــانغ تشــيوي لــدى »بينبوينت 
آســيت مانجمنت«. ويضيف أنه رغــم ذلك فان 
انخفاض معدل البطالة »لن يشــجع« بكين على 

اتخاذ اجراءات لإنعاش الاقتصاد.
الثابت،  المال  بالنســبة للاســتثمار في رأس 
فقد تباطأ نموه بشكل حاد خلال الأشهر التسعة 
الأولى من العام ليصل إلى 7.3% حســب »بي ان 
اس«. وحــددت الحكومة الصينية رســميا هدفا 
للنمو لا يقل عن 6% هذه السنة. أما صندوق النقد 
الدولــي، فتوقع زيادة إجمالــي الناتج الداخلي 

لثاني قوة اقتصادية في العالم بنسبة ٪8.
 لكن بيسواس حذر من ان »الآفاق تبدو صعبة 
في الفصل الرابع«. وقال إن »النقص في الكهرباء 
يرتقب ان يســتمر في الشتاء« وهو الفصل الذي 

يشهد تقليديا ذروة الاستهلاك.

ائتلاف »إشارة المرور« الألماني يخطط
لإنفاق 500 مليار يورو بهدف حماية المناخ

■ برلين - د ب أ: يســتهدف الائتلاف الحاكم المحتمل في ألمانيا، والمعروف باســم ائتلاف »إشارة المرور« 
نسبة للألوان المميزة لأحزابه، إنفاق حوالي 500 مليار يورو )580 مليار دولار( على مدى العقد المقبل لمعالجة 

تغير المناخ، وسيسعى إلى استغلال ثغرات في القواعد الدستورية الخاصة بالاستدانة لزيادة التمويل. 
وحسب وكالة بلومبرغ للأنباء، قال روبرت هابيك، زعيم حزب الخضر، إن الحزب الاشتراكي الديمقراطي 
والحــزب الديمقراطي الحر اتفقا على حجم الاســتثمار العام اللازم لجعل أكبر اقتصــاد في أوروبا محايدا 
مناخيــا، مضيفا أن الأحزاب الثلاثة ســتقوم بصياغة التفاصيل خلال الأســابيع الأربعة أو الســتة المقبلة.  
وأضاف هابيك في مقابلة مع شــبكة »إيه آر دي« الألمانية الإعلامية: »هناك تفهم واضح لاســتغلال أنشــطة 

الاستثمار العام في ألمانيا في إطار مبدأ كبح الديون، ولكن أيضا مع الإمكانيات التي يتيحها هذا المبدأ«. 
وأوضــح هابيك أن الحكومة يمكنها على ســبيل المثال إنشــاء صناديق للاســتثمار في محطات شــحن 
الســيارات الكهربائية في المناطق الريفية. وقال هابيك، وهو أحد المرشحين قيد المناقشة لمنصب وزير المالية 

في الحكومة المقبلة: »يمكن تطبيق ذلك فيما بعد في مختلف مجالات البنية التحتية العامة«. 
ووافق حزب الخضر، الأحد، على المضي قدما في المحادثات لتشكيل ائتلاف ثلاثي بقيادة الحزب الفائز في 
الانتخابات، الحزب الاشتراكي الديمقراطي ومرشــحه للمستشارية أولاف شولتس. ومن المتوقع أن يوافق 

الحزب الديمقراطي الحر على هذه الخطوة في اجتماع اليوم الاثنين. 
تجدر الإشارة إلى أن كريســتيان ليندنر، رئيس الحزب الديمقراطي الحر، هو أيضا مرشح محتمل لشغل 
منصب وزير المالية في الحكومة المنتظرة. وقد أشــار في مقابلة منفصلة مع »إيه آر دي« إلى أن الخضر يجب 
أن يتولوا وزارة بيئة جديدة وأكثر قوة.  وإلى جانب تفاصيل السياســة ســيُجرى التفاوض على المناصب 
الوزارية خلال مفاوضات الائتلاف، والتي يمكن أن تبدأ في أقرب وقت هذا الأسبوع. وببدء مفاوضات رسمية 
حول الائتلاف، يكون شــولتس قد أزال أولى العقبات الرئيســية أمام طريقه نحــو خلافة أنجيلا ميركل في 
منصب المستشــارة.  ورغم أن الخلافات بين الأحزاب الثلاثة لا تزال ممكنة، فــإن المضي قدما في مفاوضات 
الائتلاف يعد خطوة حاســمة في عملية ألمانيا المعقدة لنقل السلطة. ويظهر ذلك أن الأحزاب ترى ما يكفي من 
الأرضية المشــتركة فيما بينها، ويجعل من المرجح أن تبدأ حكومة بقيادة شــولتس في إدارة أكبر اقتصاد في 

أوروبا قبل نهاية هذا العام.

رئيس الوزراء الياباني
يدافع عن الإبقاء على ضريبة المبيعات 

■ طوكيو - د ب أ: التزم رئيس الوزراء الياباني، فوميو كيشيدا، بخطط تعمل على إبقاء ضريبة المبيعات 
في اليابان عند معدلاتها الحالية، بينما دعت جماعات المعارضة إلى خفضها، تأييدا لسياســة يعتقدون أنها 
ستســفر عن حشد الدعم في الانتخابات المقررة بعد أقل من أســبوعين.  ونقلت وكالة »بلومبرغ« للانباء عن 
كيشــيدا القول في مناظرة بين زعماء الأحزاب، أمس الاثنين، إن الإبقاء علــى الضريبة الحالية عند معدلها 

البالغ 10 ٪، ضروري من أجل تمويل التأمين الاجتماعي. 
كما أكد مجدداً على موقفه الذي يقضي بضرورة اســتخدام السندات الحكومية من أجل التمويل الطارئ 
لمســاعدة ثالث أكبر اقتصاد في العالم على التعافي مــن تداعيات وباء كورونا.  إلى ذلك،  دعا يوكيو إيدانو، 
زعيم الحزب الدستوري الديمقراطي، وهو حزب المعارضة الرئيسي في البلاد، إلى خفض ضريبة الاستهلاك. 

كما أيد زيادة ضريبة أرباح رأس المال، وزيادة الضرائب على الأفراد الأكثر ثراء. 
وأظهرت اســتطلاعات الرأي التي أجريت مطلع الأسبوع الماضي، أن الحزب الليبرالي الديمقراطي الحاكم 
بزعامة كيشيدا، يتقدم على باقي الاحزاب، قبيل إجراء الانتخابات في 31 من تشرين أول/أكتوبر، للسيطرة 
على مجلس النواب.  وقال ما يقرب من 30 ٪ من المشاركين في استطلاع للرأي أجرته وكالة كيودو اليابانية 
للأنباء، إنهم يعتزمون التصويت للحزب الليبرالي الديمقراطي، في إطار اقتراع التمثيل النسبي للانتخابات 

اليابانية المقررة في 31 من تشرين أول/أكتوبر الجاري. 

الرئيس الإيراني يؤكد أن هدف بلاده
جعل العلاقات التجارية مع أمريكا اللاتينية »أولوية« 

■ طهــران- أ ف ب: أكد الرئيس الإيرانــي، أمس الإثنين، خلال 
استقباله وزير الخارجية الفنزويلي في طهران أن بلاده تريد جعل 
دول أميــركا اللاتينية إحدى »أولويــات« علاقاتها التجارية. وقال 
إبراهيم رئيسي إن »أمريكا اللاتينية وخاصة فنزويلا من أولويات 
الدبلوماســية الاقتصادية للجمهورية الإســامية الإيرانية ونحن 
عازمون على تطويــر علاقاتنا مع هذه الــدول«  وفق ما نقلت عنه 

وكالة »ارنا« بالعربية. 
 ووصل وزير الخارجية الفنزويلي فيليكس بلاسينثيا على رأس 
وفد إلى طهران الإثنين للقاء مســؤولين إيرانيين، حســب المصدر 

ذاته.
وأعرب الرئيس الإيراني عن تطلع بلاده لـ«تطوير العلاقات مع 
الدول النامية لا ســيما الدول التي تســعى للحفاظ على استقلالها 

امام الدول المهيمنة«  في إشارة إلى الولايات المتحدة. 
وفرضت واشــنطن عقوبات على صادرات النفــط من فنزويلا 
وإيران، وكلاهما منتجان رئيسيان للخام، إضافة إلى عقوبات على 
عدة مســؤولين حكوميين وعســكريين من البلدين. وأورد رئيسي 
أنــه »من أجل تنمية العلاقات الثنائيــة، يجب وضع خطة واضحة 

وطويلة المدى لتعزيز العلاقات الثنائية أكثر فأكثر«.

والتقى وزير الخارجية الفنزويلي نظيره الإيراني حســن أمير 
عبداللهيان.  وقال الوزير الإيراني: »في الأشــهر المقبلة، ســيجري 
الرئيس )الفنزويلي( نيكولاس مادورو زيارة إلى طهران، ســيتم 
خلالها توقيع اتفاق تعاون مدته 20 عاما«  دون أن يوضح تفاصيل 

الاتفاق. 
وتواجه فنزويلا أزمة اقتصادية وسياســية منــذ أعوام، بينما 
يعاني الاقتصاد الإيراني جراء إعــادة فرض عقوبات أميركية عام 
2018 بعد انسحاب واشنطن في ظل إدارة دونالد ترامب أحاديا من 

الاتفاق حول النووي الإيراني.

أحد مشاريع الطاقة المتجددة الخجولة في بيروت حيث يعتمد لبنان على أكثر من 95% من الطاقة المولدة من مصادر تقليدية
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■ عواصــم - أ ف ب: يعــوّل ليفربول على نجمه المصــري المتألق محمد 
صلاح الــذي وصفه مدربه يورغن كلوب بأنه "أفضل لاعب في العالم حاليا" 
عندما يحلّ ضيفا على أتلتيكو مدريد في الجولة الثالثة لدوري أبطال أوروبا 
التي يخوض فيها باريس ســان جيرمان مواجهة سهلة نسبيا ضد لايبزيج 

الالماني.
ويتألق صلاح بشــكل لافت هذا الموســم بعد تســجيله 10 أهداف في 10 
مباريات، بينها هدفان رائعان الأول في مرمى مانشســتر ســيتي في الثالث 
من تشــرين الأوّل/أكتوبر على ملعب "أنفيلد"، عندما قام بحركة فنية رائعة 
لتخطي بيرناردو سيلفا ثم المدافع ايميريك لابورت، ثم تبعه بهدف ولا أروع 
في مرمى واتفورد نهاية الاســبوع الماضي بحركة فنية مماثلة ليؤكد أهميته 
في النادي، علماً أن الطرفين في صلــب محادثات لتجديد عقده الذي ينتهي 
عام 2023. وأشاد به الألماني كلوب بقوله: "في الوقت الحالي لا وجود للاعب 
أفضل منه فــي العالم. قام بتمريرة رائعة للهدف الاول )ســجله ماني(، اما 
هدفه فكان مدهشــا. انه في المزاج للقيام بأشياء رائعة داخل المنطقة ونأمل 
بأن يستمر هذا الامر طويلا". ويدخل ليفربول بسجل شبه مثالي في مختلف 
المسابقات هذا الموسم، فهو فاز في ست مباريات وتعادل في اثنتين في الدوري 
ر له الفوز على  الانكليزي، وفاز في مباراتيه في دوري الابطال، وفي حال قُدِّ
أتلتيكو في عقر دار الاخير، فانه سيخطو خطوة كبيرة نحو بلوغ دور الـ16 
للمسابقة القارية. وساهمت عوامل عدّة في عودة ليفربول إلى لعب الأدوار 
الاولى هذا الموسم، لعلّ أبرزها ثبات مســتوى خط دفاعه الذي عانى كثيرا 
الموسم الماضي باصابات طويلة الامد لثلاث ركائز فيه وهم فيرجيل فان دايك 
وجول ماتيب وجو غوميز. كما ان خط الهجوم اســتعاد نجاعته بعد تراجع 
مســتوى الثلاثي صلاح وماني وفيرمينو صاحب ثلاثية في مرمى واتفورد. 
أما أتلتيكو مدريد بطل إســبانيا، فيعوّل بدوره على ثنائي الهجوم المخضرم 
لويس ســورايز هداف ليفربول السابق، وأنطوان غريزمان العائد اليه بعد 
موســمين خائبين مع برشلونة. ودافع ســواريز عن ألوان ليفربول في 133 
مباراة سجّل خلالها 82 هدفا، قبل الانتقال إلى برشلونة عام 2014. والتحق 
بأتلتيكو مرغما مطلع الموســم الماضي بعدما أعلمه مدرب برشــلونة الجديد 
رونالد كومان بعدم رغبته الاعتماد عليه. وردّ ســواريز على ارضية الملعب 
من خلال قيادته اتلتيكو الى التتويج بطلا للدوري بتســجيله هدف الحسم 
في مباراة فريقه الاخيرة الموســم الماضي. وخاض أتلتيكــو آخر مباراة له 
ضد برشــلونة في الدوري قبل أسبوعين وانتهت بفوزه 2-صفر بينها هدف 
لسواريز، في حين تأجلت مباراته الســبت ضد أتلتيك بلباو بسبب العودة 
المتأخرة للاعبين الأميركيين الجنوبيين، بعد مشاركتهم مع منتخبات بلادهم 

في تصفيات مونديال 2022. وفي المجموعة ذاتها، يلتقي بورتو البرتغالي مع 
ميلان الإيطالي وكلاهما يرفع شــعار الفوز لان التعادل سيبعدهما كثيرا عن 
المنافســة على احدى البطاقتين المؤهلتين للدور التالي. ويملك بورتو نقطة 

واحدة مقابل لا شيء لميلان العائد الى المسابقات القارية بعد غياب طويل.

وفي المجموعة الأولى، يستقبل باريس سان جيرمان لايبزيج في العاصمة 
الفرنسية في مهمة ســهلة لكنه سيفتقد أحد أضلاع قوته الهجومية الضاربة 
نيمار "لأوجاع في العضلة المقربة عانى منها منذ عودته من المنتخب"، بحسب 
ما أفاد النادي الذي كشــف عبر مدربه ماوريســيو بوتشــيتينو عن إصابة 

مواطن الأخير لياندرو باريديس في "عضلات الفخذ الأيمن" خلال مشاركته 
أيضاً مــع بلاده. والفارق كبير بين لايبزيج في الموســمين الماضيين والفريق 
الحالــي. ففي 2020 بلغ الفريق الألماني نصف نهائي دوري الأبطال وخســر 
أمام ســان جيرمان بالذات صفر-3. ثم تواجه الفريقان في دور المجموعات 
الموســم الماضي وتبادلا الفوز. بيد ان لايبزيج خســر مدربه الشاب يوليان 
ناغلســمان الذي انتقل لتدريب العملاق بايرن ميونيخ ولاعب وسطه المؤثر 
مارسيل سابيتسر والمدافع الصلب دايو اوباميكانو وكلاهما التحق بالمدرب 
في الفريق البافاري. وبغياب نيمار، يعول سان جيرمان على ليونيل ميسي 
وكيليان مبابي، بعد عودة الأول من مشــاركته مع منتخب بلاده، وهو الذي 
غاب عن المبــاراة ضد انجيه )2-1( في الدوري المحلــي خلافا لمبابي. وكان 
سان جيرمان حقق فوزا معنويا على منافسه الرئيسي على صدارة المجموعة 
مانشستر ســيتي، في مباراة شــهدت تسجيل ميســي باكورة اهدافه منذ 
انتقاله الى عاصمة الانوار في اب/اغســطس الماضي. وفي المباراة الثانية، 
يحل الســيتي ضيفا على بروج البلجيكي الذي يتقدمــه بنقطة وبالتالي لا 

مجال أمام "سيتيزنز" بالتفريط بأي نقطة.
وفي المجموعة الثالثة، يســتقبل أياكس الهولنــدي الفائز باللقب 4 مرات 
آخرها عام 1995، بوروســيا دورتموند في محاولة لفض شــراكة الصدارة 
بينهما بعد فوزهما في المباراتين الاوليين. ويعتمد الفريقان أســلوبا هجوميا 
بحتا، حيث يقود الفريق الهولندي مهاجمه سيباستيان هالر صاحب رباعية 
في مرمى ســبورتينغ البرتغالي )5-1(. وســجل أياكــس متصدر الدوري 
الهولندي 30 هدفا في 9 مباريات، أي بمعدل 3.2 أهداف في المباراة الواحدة. 
وفي حين يتألق في دورتمونــد نجمه إيرلنغ هالاند العائد إلى الملاعب نهاية 
الاسبوع الماضي، ليساعد فريقه للفوز على ماينز 3-صفر بتسجيله ثنائية. 
ويتألق هالاند تحديدا في المسابقة القارية التي شهدت تسجيله 21 هدفا في 
17 مباراة، و49 هدفا في 49 مباراة في الــدوري الالماني. ويلتقي الجريحان 

بشكتاش التركي مع سبورتينغ لوضع أول نقاط في حسابهما.
ويريد شــيريف تيراســبول المولدافي، مفاجأة دوري الابطال حتى الان، 
اضافة ضحية جديدة الى ســجله عندما يحل ضيفا علــى الإنتر الايطالي. 
وكان شيريف استهل مشــواره بالفوز على شاختار دانيتسك 2-صفر، قبل 
ان يحقق مفاجأة مدوية باســقاطه ريال مدريد حامل الرقم القياسي في عدد 
الالقاب )13 مرة( في عقر داره 2-1 في الجولة الثانية. ويســعى الريال الى 
اســتعادة توازنه من خلال العودة بالنقاط الثلاث من مباراته مع شاختار 
معولا على أهداف الفرنســي المخضرم كريم بنزيمة الذي يتألق بشــكل لافت 

هذا الموسم.

Sports رياضــةرياضــة

دوري أبطال أوروبا 

ليفربول بقيادة صلاح يسعى الى الاقتراب من التأهل... ومهمة سهلة لسان جيرمان ومانشستر سيتي

الدوري الاسباني

فاتي يتألق في فوز برشلونة على بلنسية
■ برشــلونة – رويترز: احتفى أنســو فاتو 
بأول مباراة أساســية له خلال عام بتســجيل 
هدف وصناعة آخر وســط انتفاضة برشلونة 
لتحويــل تأخره إلى فوز 3-1 على بلنســية في 

"كامب نو" بالدوري الإسباني.
وصعــد بذلك فريــق المدرب رونالــد كومان 
للمركز الســابع برصيد 15 نقطة بفارق خمس 
نقــاط عــن المتصدر ريــال سوســيداد وتتبقى 
مبــاراة لبرشــلونة. ورغــم الســماح بحضــور 
الجماهيــر بســعة كاملة لأول مــرة منذ مارس 
آذار 2020 امتلأت نصف المدرجات فقط وساد 
الصمــت بعــد خمس دقائــق مــن البداية حين 
ســجل خوســيه غايا الهــدف الأول لبلنســية 
أقصــى  فــي  بعيــدة  مســافة  مــن  بتســديدة 
زاوية بمرمــى مارك-أندريه تيرشــتيغن. ورد 
برشــلونة بقــوة وأدرك فاتــي التعــادل فــي 
الدقيقة 13 بتســديدة رائعة على حدود منطقة 
الجزاء. وســقط المهاجم الصاعد داخل منطقة 
الجزاء بعــد عرقلة غايا قبل أربــع دقائق على 
نهاية الشــوط الأول ونفذ ممفيس ديباي ركلة 
الجــزاء بنجاح. وســدد كارلوس ســولير في 
إطار المرمى وأجبر غيديس الحارس تيرشتيغن 
على التدخل بذكاء مع اســتمرار ضغط الزوار 
من أجل التعــادل. وصمد أصحــاب الضيافة 
وضمنــوا النقــاط الثــاث حين ســجل البديل 
فيليب كوتينيو من مسافة قريبة بعد عمل رائع 
من ســرجينيو ديســت قبل خمس دقائق على 

النهاية. 

■ لندن - أ ف ب: أطلق المهاجم ســاديو ماني تحذيراً 
لخصوم ليفربول، مشــدداً على أن الفريق الإنكليزي ما 
زال قادراً على التحسن بعد اســتعداده لزيارته، حيث 
يواجه أتلتيكو مدريد في دوري الأبطال، بأفضل طريقة 
من خلال اكتساحه واتفورد 5-صفر في الدوري الممتاز.

وينتقل تركيــز "الحمر" اليوم الــى تعزيز صدارتهم 
للمجموعة الثانيــة التي صنفت بمجموعة الموت في ظل 
وجود أتلتيكو وميــان الإيطالي وبورتــو البرتغالي. 
وخرج فريق كلوب منتصراً مــن مباراتيه الأوليين على 
ميلان 3-2 في "أنفيلد" وبورتو 5-1 في معقل الأخير، ما 
جعله متصدراً بفارق نقطتين أمام خصمه المقبل بالذات. 
ويــدرك ليفربول بــأن العودة من ملعــب بطل الدوري 

الإســباني بالنقاط الثلاث لن تكون ســهلة، لكنه يملك 
بالتأكيد الأســلحة الهجومية الكافية لتحقيق هذا الأمر 
بقيادة الثلاثي الضارب مانــي ومحمد صلاح وروبرتو 
فيرمينو الذي ســجل ثلاثية السبت في مرمى واتفورد. 
ولعب هذا الثلاثي دوراً هائلًا خلال الموســم قبل الماضي 
في قيادة "الحمر" إلــى لقب الــدوري الإنكليزي للمرة 
الأولى منذ 30 عاماً، لكــن تراجع مردود ماني وفيرمينو 
الموســم الماضي أدى الى تنازل رجــال كلوب عن اللقب 
لمانشســتر ســيتي. وكانت اســتعادة القــوة النارية 
الضاربة لهــذا الثلاثي أمــراً بالغ الأهميــة لكلوب هذا 
الموســم، وما قدمه ضد واتفورد يؤكد أن الألماني حصل 
على مبتغاه، وكانــت تاريخية للثلاثــي، إذ بات ماني 

ثالــث لاعب إفريقي فقــط يصل الى المئة هــدف أو أكثر 
في الــدوري الممتاز بعد تمريرة من صــاح. أما صلاح، 
فتلاعب بمدافعــي واتفورد قبل أن يســجل هدفاً أجمل 
حتى من الذي ســجله في مرمى السيتي )2-2(. ووصل 
النجم المصري الى الشباك للمباراة الثامنة توالياً ضمن 
جميع المســابقات، في إنجاز لم يحققه "الفرعون" سابقاً 
في مســيرته. وبتســجيله 10 أهداف فــي 10 مباريات 
خاضها هذا الموسم، بات من شــبه المحتم على ليفربول 
بأن يرضخ لمطالب المصري البالغ 29 عاماً بشــأن راتبه 
مع "الحمر" في المفاوضات الســارية حالياً بين الطرفين. 
وعلق ماني على هدف زميله المصري في مرمى واتفورد، 
قائلًا: "أعتقد أنه أجمل من الذي سجله ضد السيتي. لكن 

هذا الأمر لا يفاجئنا لأننا نعرف مؤهلاته، إنه أحد أفضل 
اللاعبين في العالم وأظهر ذلك". 

أما فيرمينو، فقد أستغل البرازيلي مشاركته الأساسية 
الأولى في آخر خمس مباريات على أكمل وجه بتسجيل 
ثلاثيته الأولى منذ 2018. وبعدما خسر مكانه في الكثير 
من المباريات للبرتغالي ديوغو جوتا منذ الموسم الماضي، 
جاءت ثلاثيته في الوقت المناسب كي يؤكد لكلوب بأنه 
ما زال رقماً صعباً في الفريق وعنصراً لا غنى عنه. ورأى 
ماني أن "بوبي )فيرمينو( أيضاً أظهر أنه من الأفضل في 
العالم بالتأكيد. لم تكن فترة ســهلة عليه مع الإصابات 
التي عانى منها، لكنه عاد وأنا ســعيد من أجله. أمل بأن 
يبقى بجانبنا وأن يسجل المزيد من الأهداف لنا من الآن 

وحتى نهاية الموسم". ويأتي هذا الفوز الكاسح في الوقت 
المناسب لفريق كلوب الذي تنتظره اختبارات شاقة في 
الأيام المقبلة، يبدأهــا اليوم ضد أتلتيكــو قبل أن يحل 
الأحد ضيفاً على غريمه مانشســتر يونايتد في الدوري 
الممتاز، ثم يعود لاســتقبال أتلتيكو في الثالث من الشهر 
المقبل. وســجل ليفربول ثلاثة أهداف أو أكثر في ســت 
مباريات خاضها في جميع المســابقات خارج أرضه هذا 
الموســم. ومع ذلك، يعتقد ماني أن الأفضل ينتظر فريقه 
طالما أنــه يحافظ على تركيزه، موضحــاً: "نحن نعرف 
قدراتنا ومــدى الصعوبة التي نفرضهــا. هذا ما فعلناه 
السبت وعلى مدار الأسابيع. عملنا بجد وأظهرناه. كان 

أمراً رائعاً ونأمل بأن نستمر على هذا المنوال".

ماني يحذر من أن المزيد آتٍ من ليفربول »الرائع«

صلاح وماني استعادا ألقهما في الأسابيع الأخيرة مع ليفربول 

قائد شيريف يفكر أبعد من إنجاز الفوز على الريال!
■ باريس - أ ف ب: رأى القائد الكولومبي لشيريف تيراسبول المولدافي، 
فرانك كاستانييدا، أن التأهل الى ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا "ممكناً"، بعد 

الانجاز الذي حققه الفريق المغمور باسقاطه العملاق ريال مدريد في معقله.
وبعدما بدأ مغامرته الأولى على الإطلاق في المسابقة بالفوز على شاختار 
دانيتســك 2-صفر، حقق شــيريف الإنجاز التاريخي في 28 أيلول/سبتمبر 
باسقاط حامل الرقم القياسي بعدد ألقاب المسابقة )13( في معقله "سانتياغو 
برنابيــو" بالفوز عليه 2-1. ويدخــل الفريق المولدافي الجولــة الثالثة من 
المجموعة الرابعة وهو في الصدارة بست نقاط وبفارق ثلاث عن الريال وأربع 
عن خصمه اليوم الإنتر بطل إيطاليا. ورأى القائد كاســتانييدا أن "الفوز في 
برنابيو، أفضل إنجاز في مســيرته"، مضيفاً: "حصل خصمنا على العديد من 
الفرص لكننا فزنا. مهما كانت الطريقة، فزنا". وتابع: "لدى مغادرتنا الملعب، 
في الحافلة، قلت لنفســي إن ما حققناه للتو كان هائلًا". ومن المؤكد أن الفوز 
في معقل أفضل فريق في تاريخ المسابقة القارية سيبقى عالقاً في أذهان لاعب 
شيريف، وهو ما أكده قائده الكولومبي المتوج بلقب هداف الدوري المولدافي 
الموسم الماضي )28 هدفاً( لكنه ما زال بانتظار هدفه الأول في دوري الأبطال، 
بالقول: "نحن نعيش حلماً وأحاول تحويله الى حقيقة. بعد شــهور من الآن، 

سأدرك حجم ما فعلناه".
مفتاح نجاح نادي ترانسنيســتريا، الإقليم الانفصالي الموالي لروسيا في 
مولدافيا، هو "التفاهم الجيد" بين اللاعبين بحسب ما يؤكد كاستانييدا الذي 
يدافع عن ألوان الفريق منذ كانــون الثاني/يناير 2020 بعد تجربة أوروبية 
أولى في سلوفاكيا، مضيفاً: "حدث ذلك مرات عدة في تاريخ كرة القدم، فريق 
صغير، عندما يتكون من لاعبين متحدين جداً ويتمتع بروح حقيقية في غرفة 
الملابس، فأشــياء عظيمة يمكن أن تحصل. هذا هو بالضبط ما يحدث معنا". 

والهدف التالي للكولومبي ورفاقه هو ملعب "سان سيرو" والإنتر الذي يضم 
في صفوفه النجم التشــيلي أليكسيس سانشيز، أحد اللاعبين المفضلين لدى 
كاستانييدا. وشدّد الكولومبي على ضرورة "أن نؤمن بأنفسنا، بعملنا، وأن 
نواصل بنفس التواضع. نحن نعلم أننا ما زلنا شــيريف، النادي الصغير في 

هذه المسابقة الكبرى، لكننا متعطشون ونريد إظهار كل إمكاناتنا".
ووصل كاســتانييدا الى سينيتســا الســلوفاكي عام 2018 رغــم أنه لم 
يختبر اللعب في دوري الأضواء خلال مســيرته مع اورسومارو الذي يلعب 
فــي الدرجة الثانيــة الكولومبية. لكنه الآن بدأ يفكر حتــى بأبعد من الهدف 
المقبــل، أي الإنتر، بل يؤمن أن باســتطاعة فريقه التأهل الــى ثمن النهائي 
رغم أن الهدف ما زال بعيداً بعد جولتين فقــط على انطلاق دور المجموعات. 
وشــدد: "نعتقد أن هذا ممكن. الأمر منوط بنا، علينا أن نلعب مباريات جيدة 
ونحاول جمع أكبر عدد ممكن من النقاط. لكن يجب ألا ننســى أننا نلعب ضد 
فرق كبيرة جداً يمكنها أن تؤذينا في أي لحظة، ولهذا الســبب علينا أن نبقى 
مركزين جداً". من المؤكد أن الوصول الى ثمن النهائي ســيكون على حســاب 
أحد العملاقــن الريال والإنتر، ما ســيجعل الإنجاز مضاعفــاً للفريق الذي 
يمثّل عاصمة إقليم يبلغ عدد ســكانه 470 ألف نسمة أعلن انفصاله عن باقي 
مولدافيا اثر حــرب أهلية قصيرة بعد تفكك الاتحاد الســوفياتي عام 1991. 
ومذذاك الوقت، يحمي جنود روس إقليم ترانسنيستريا، وهو مستقل بحكم 
الواقــع رغم عدم الاعتراف به من أي دولة فــي العالم. ورياضياً، وكي تكون 
قادرة على الانتســاب إلى اليويفــا، تخوض مدينة تيراســبول البالغ عدد 
سكانها 100 ألف نســمة، الدوري المولدافي. مسابقة أحرزها شيريف 19 مرة 
في آخر 21 نسخة، ما جعل العداء بين ترانسنيستريا ومولدافيا بنفس حجم 

كاستانييدا قائد شيريف خلال حصة تدريبية استعدادا للقاء الانتر اليوم  العداء بين شيريف والأندية المولدافية الأخرى نتيجة احتكاره للقب المحلي.

الدوري الإيطالي

هدف كين يحسم فوزاً صعباً 
ليوفنتوس على روما

■ رومــا – رويترز: واصل يوفنتوس تقدمه فــي جدول الدوري الإيطالي 
بالفوز 1-صفر على ضيفه روما، حيث أحرز مويز كين هدفا مبكرا ليقود ناديه 

لفوزه الرابع على التوالي.
ولمس رودريغو بينتانكور الكرة برأســه نحو كين الذي هز الشباك بنجاح 
وســجل هدف الانتصار في الدقيقــة 16. لكن جوزيه مورينيــو مدرب روما 
استشــاط غضبا عندما وضع لاعبــه تامي أبراهام الكرة داخــل المرمى لكن 
الحكم أطلــق قبلها الصفارة لاحتســاب ركلة جزاء. ونفذ جــوردان فيريتو 
الركلة وأهدرها بعد إنقاذ من الحارس فويتشيخ تشيزني. ويحتل يوفنتوس 
المركز السابع برصيد 14 نقطة، ويتأخر بنقطة وحيدة عن روما رابع الترتيب. 
وواصــل يوفنتوس من التعافي من فشــله فــي الفوز بأي مبــاراة في أول 
أربــع جولات من الدوري. كما أن هذا الفوز الثالــث على التوالي ليوفنتوس 
1-صفر، وبقي بدون هزيمة للمباراة السابعة على التوالي في كل المسابقات. 
وافتقــد أليغري مدرب يوفنتــوس عدة لاعبين بارزين بســبب الإصابة مثل 
باولو ديبالا وماتيس دي ليخت وأدريان رابيو، واضطر إلى إشــراك سبعة 
إيطاليين في التشــكيلة، وهو أكبر عدد في تشــكيلة يوفنتوس الأساسية في 
مباراة بالدوري منذ مايو/أيار 2015. وكانت التشكيلة عند حسن الظن وتقدم 
يوفنتوس بهدف مبكر. وارتقــى كين وبنتانكور عاليــا لمقابلة كرة عرضية، 
ولمس لاعب الوســط القادم من أوروجواي الكرة قبل أن تأتي في رأس زميله 
وتدخل المرمى. وزادت أمور روما ســوءا حيث خرج نيكولو زانيولو بسبب 
الإصابة، لكنــه اعتقد أنه أدرك التعادل قبل نهاية الشــوط الأول. وســقط 
هينريخ مخيتاريان أرضا بعدما وضع الكرة أعلى من تشيزني داخل المنطقة، 
ووصلت إلى أبراهام الذي هز الشباك. لكن الحكم احتسب ركلة جزاء بدلا من 
الهدف، لأن الحكم قد أطلق الصفارة بين ارتكاب الخطأ وتسديد أبراهام الكرة 
داخل المرمى. وســدد فيريتو الكرة وأنقذها تشــيزني بنجاح، في أول ركلة 
جزاء مهدرة للاعب الفرنســي مع روما من 14 محاولــة. ولم يصنع الفريقان 
الكثير من الفرص بعد الاستراحة. وسدد فيدريكو بيرنارديسكي ركلة خلفية 
مزدوجة ردها روي باتريســيو، قبل أن يتابع كين الكرة ويســدد عاليا، كما 
سدد برنارديسكي وفيريتو من مسافات بعيدة دون أن تهتز الشباك. وأشرك 
مورينيو المهاجم إيلدور شومورودوف في آخر عشر دقائق بحثا عن التعادل، 
لكن الفريق فشل في اختراق دفاع يوفنتوس الصلب بقيادة الثنائي المخضرم 

جورجيو كيليني وليوناردو بونوتشي.
فاتي يحتفل بتسجيل الهدف الأول لبرشلونة في مرمى بلنسية 
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الدوري الانكليزي 

هيرنانديز مدافع البايرن يمثل أمام توتنهام يعكر صفو احتفالات نيوكاسل... ووستهام يطيح بإيفرتون
محكمة بعد الحكم بحبسه ستة شهور

■ مدريد - د ب أ: مثل الفرنســي لوكاس 
هيرنانديز مدافع بايرن ميونيخ أمام محكمة 
في مدريد أمس قبل قضــاء عقوبته المحتملة 
بالسجن لســتة شــهور. وكان من المقرر أن 
يمثل هيرنانديز )25 عاما( أمام المحكمة اليوم 
لإبلاغ هيئة المحكمة بالمكان الذي سينفذ فيه 
عقوبــة الحبس لانتهاكه أمــر عدم التعرض 
لصديقته، الذي صدر بحقــه في 2017 أثناء 
احترافه فــي اتلتيكو مدريــد. وينبغي على 
هيرنانديــز البدء في تنفيــذ عقوبة الحبس 
في غضــون الأيام العشــرة المقبلــة إلا إذا 
قبلــت المحكمــة العليــا اســتئناف اللاعب 
خلال الجلسة التي ســتعقد في 28 الجاري. 
وفرض أمر عــدم التعرض ضــد هيرنانديز 
وصديقتــه بعد وقوع مشــادة عنيفة بينهما 
في 2017، لكنهما عادا ســويا إلى إســبانيا 
عقب زواجهما. واتهم هيرنانديز بانتهاك أمر 
عدم التعرض لكن تردد أن العقوبة ســقطت 
بحق زوجته لأنها لم تتســلم القرار الأصلي 
اللوائح في إســبانيا  لحكم المحكمة. وتنص 
على سريان العقوبة حتى في حالة التصالح 
لأن هذا يمنع أي نوع من التصالح القســري. 
ودفع هيرنانديز ببراءته في هذه القضية ثم 
استأنف أمام المحكمة العليا في إسبانيا التي 
من المقرر أن تصدر حكمها في غضون عشرة 

أيام.

معاقبة انكلترا بخوض مباراتها 
المقبلة خلف أبواب موصدة

■ لندن - أ ف ب: أعلن اليويفا أن المنتخب 
الإنكليزي سيلعب مباراته المقبلة على أرضه 
التي  خلف أبواب موصدة بســبب الأحداث 
ســبقت ورافقت نهائــي كأس أوروبا في 11 
لندن،  في  بـ"ويمبلــي"  الماضي  تموز/يوليو 
بعدما شــق مشــجعون بلا تذاكــر طريقهم 
تقارير  وأفــادت  بالقوة.  الملعــب  داخل  الى 
بأن آلاف المشــجعين دخلوا الى الملعب عنوةً 
باقتحــام البوابات قبل المبــاراة التي فازت 
الترجيح.  بــركلات  إنكلترا  إيطاليا على  بها 
وفرض الاتحاد الأوروبــي أيضا حظرا على 
المباراة الثانية مع وقــف التنفيذ لمدة عامين. 
كما تم تغــريم الاتحاد الإنكليــزي 100 ألف 
يورو. وسينطبق الحظر على المباراة الأولى 
لإنكلتــرا على أرضهــا في النســخة الثالثة 
لــدوري الأمم لموســم 2023/2022 بــدلا من 
مباراة الشهر المقبل في تصفيات كأس العالم 
ضد ألبانيا حيث تدخل هذه المباراة في إطار 

مسابقات الفيفا.

تعاون قطري أممي لضمان صحة 
وسلامة مونديال 2022

■ الدوحــة – الأناضــول: أطلقــت قطر 
ومنظمــة الصحــة العالمية والفيفــا، أمس، 
السلامة  لضمان  يهدف  مشــتركا  مشــروعا 
والصحة في مونديال قطر في خريف 2022. 
وأُعلِن عن هذا المشــروع، الذي يحمل عنوان 
"بطولة كأس عالم صحية عام 2022 - خلق 
مشــترك  حفل  في  والصحة"،  للرياضة  إرث 
بالمقر الرئيســي للمنظمة فــي مدينة جنيف 
الذي  "المشروع،  أن  بيان  وذكر  السويسرية. 
يمتد لثلاث ســنوات، يهدف إلى المســاعدة 
على جعل الأحداث الرياضية العالمية الكبرى 
أحداثًا صحية وآمنة". و"ســتضطلع المنظمة 
)الصحة العالمية( وقطــر، بالتعاون الوثيق 
مع الفيفا، بأنشــطة مشــتركة لوضع تعزيز 
أنمــاط العيــش الصحية والأمــن الصحي 
والســامة البدنية والنفسية في صميم هذا 
الحدث الذي يتربع على قمة الكرة العالمية". 
ويرمي المشــروع إلى تحقيق هدف أساســي 
آخــر يتمثل فــي تحديــد وترجمــة أفضل 
الممارســات في مجال تعزيز الصحة والأمن 
والســامة، علــى النحو الــذي يُمارس في 
بطولة كأس العالم لعام 2022، لاســتخدامها 
الكبــرى في جميع  الرياضية  في الأحــداث 

أنحاء العالم.

انهيار مدرج ملعب نيميغن الهولندي 
دون إصابات

■ أمستردام - أ ف ب: ذكرت وسائل إعلام 
أن جزءا من مدرج فــي ملعب لكرة القدم انهار 
الأحد في هولندا بعد لقــاء في الدوري المحلي 
بدون  )صفر-1(  أرنهيم  وفيتيس  نيميغن  بين 
التســبب في إصابات. وانهار الجزء الســفلي 
من مدرج ملعــب نيميغن )شــرق( عندما قفز 
عشــرات المشــجعين احتفالا بفوز أرنهيم مع 
اللاعبين الذين جــاؤوا لتحية جماهيرهم بعد 
حسمهم الدربي. وقال فيلكو فان شايك رئيس 
نيميغن: "لحســن الحظ، على حــد علمنا، لم 
يصب أحد بأذى. أريد إجراء تحقيق في أسرع 
وقت ممكن". وتم افتتاح ملعب "غوفيرت" الذي 
يتســع لـ12500 متفرج، عام 1999 وينتمي إلى 
الهولندي قائلًا:  بلدية نيميغن. وعلق الاتحاد 
"انهــار الملعب الذي كان يجــب أن يكون آمناً. 

يجب التحقيق في هذا الأمر".

الاتفاق السعودي يتعاقد 
مع المدرب الصربي ميلويفيتش

إدارة  تعاقــدت  ب:  ف  أ   - الريــاض   ■
الاتفاق السعودي مع المدرب الصربي فلادان 
ميلويفيتــش لقيــادة فريقهــا حتــى نهاية 
الموسم خلفاً لمواطنها خالد العطوي. ويعرف 
الســعودي  الدوري  عاما(   51( ميلويفيتش 
جيدا كونه درب أهلي جدة الموســم الماضي. 
ألوان  دافــع عن  الذي  وســبق لميلويفيتش 
النجــم الأحمــر الصربــي وباناثينايكوس 
اليونانــي وابولون ســيمرينس اليوناني، 
أن درب فرق ايفانيشــتا وتشوكاريتشــكي 
والنجم الأحمر الصربية، وامونيا القبرصي، 
ومن  اليونانيين.  أثينــا  وأيك  وبانيونيوس 
أبرز إنجازاتــه مدربا الدوري الصربي 2017 
و2018 مع النجم الأحمر، وكأس صربيا 2015 
مع تشوكاريتشــكي، ولقب أفضل مدرب في 
الدوري الصربي عامي 2018 و2019، وأفضل 

مدرب صربي عامي 2017 و2018.

■ عواصــم - د ب أ: خيــم التعــادل الســلبي 
علــى مواجهة الاتحاد الليبــي مع ضيفه الترجي 
التونســي فــي ذهــاب دور الـ32 لــدوري أبطال 

أفريقيا.
ويتعين على الترجي، الذي يمتلك 4 ألقاب في 
المســابقة، الفوز بــأي نتيجة للتأهل إلــى الدور 
المقبل، فيمــا يكفي الاتحــاد التعــادل الإيجابي 
لتحقيق المفاجأة والإطاحة بأبناء "باب سويقة" 

مبكرا من البطولة.
 وحقــق نواذيبــو الموريتاني مفاجــأة كبرى، 
بفــوزه الكبيــر 1/3 علــى ضيفه وفاق ســطيف 
الجزائــري، ليتقــدم خطــوة نحو التأهــل للدور 
التالي. وجاءت المبادرة من جانب سطيف، الذي 
تقــدم بهــدف عبدالرحيــم دجموم فــي الدقيقة 
41، قبــل أن يقلب الفريق المضيف الأمور رأســا 
علــى عقب فــي الشــوط الثانــي. وأحــرز حمى 
الطنجــي هــدف التعــادل لنواذيبو فــي الدقيقة 
54 ليتبعــه زميلــه مــولاي خليل بســام بالهدف 
الثانــي لأصحــاب الأرض في الدقيقــة 57، فيما 
عاد الطنجي لهز الشــباك مجددا، ليحرز الهدف 

الثالــث للفريــق الموريتانــي وهدفه الشــخصي 
الثاني في الدقيقة 76.

 واضطر ســطيف لإنهاء اللقاء بعشرة لاعبين 
عقــب طرد لاعبــه ريــاض بن عيــاد فــي الوقت 
المحتسب بدلا من الضائع للشوط الثاني، بعدما 

تعمد ضرب أحد لاعبي نواذيبو.
وأصبح الرجاء المغربي على مشارف الصعود 
لمرحلــة المجموعــات، عقب فــوزه 2/صفــر على 
مضيفه أويلرز الليبيري. وأحرز الحسين رحيمي 
الهدف الأول للرجاء في الدقيقة 22 فيما أضاف 
محمــود بنحليب الهدف الثاني فــي الدقيقة 44. 
وخســر الوداد البيضاوي صفر/1 أمام مضيفه 
هارتس أوف أوك الغاني، الذي توج باللقب عام 

2000، بهدف إيزاك منساه في الدقيقة 41. 
واقتنــص الهلال الســوداني تعــادلا إيجابيا 
بطعم الفوز 1/1 من ملعب مضيفه ريفيرز يونايتد 
النيجيــري، ليصبــح مطالبــا بالتعادل الســلبي 
فقــط في لقاء الإيــاب على ملعبــه، لبلوغ مرحلة 
المجموعات في البطولة التي نال وصافتها عامي 

1987 و1992.

رادار الملاعب

■ لنــدن - أ ف ب: واصل توتنهــام صحوته عندما قلب 
الطاولة على مضيفه نيوكاسل وتغلب عليه 3-2 في المرحلة 

الثامنة للدوري الإنكليزي.
وعكــر الفريق اللندني صفو احتفالات مدرب نيوكاســل 
يونايتــد ســتيف بــروس بمباراتــه الألف في مســيرته 
التدريبية، وانتقال ملكية النادي إلى صندوق الاستثمارات 
العامة السعودي، وألحق به الخسارة الخامسة هذا الموسم 
بدون أي انتصار فبقي في المركز التاســع عشــر قبل الاخير 
برصيــد ثلاث نقاط. واســتهل بروس مســيرته التدريبية 
قبــل 23 عاما و70 يومــا وتحديدا في آب/أغســطس 1998 
مع شــيفيلد يونايتد. وحقق 376 فــوزا و254 تعادلا و370 
خســارة. وواصل توتنهــام صحوته وحقق فــوزه الثاني 
تواليا بعد ثلاث هزائم متتالية فرفــع رصيده إلى 15 نقطة 
وصعــد الى المركز الخامس بفارق الاهــداف خلف برايتون 
الرابــع. وكان نيوكاســل البادئ بالتســجيل وتحديدا في 
الدقيقة الثانية عبر المهاجم كالوم ويلســون بضربة رأسية 
من مســافة قريبة اثر تمريــرة عرضية مــن المدافع خافيير 
مانكيــو. لكن توتنهام رد بعد ربع ســاعة عندما مرر المدافع 
سيرخيو ريغيلون كرة على طبق من ذهب الى لاعب الوسط 
تانغــي ندومبيلي غير المراقــب عند حافــة المنطقة فهيأها 
لنفســه داخلها وســددها قوية بيمناه في الزاوية اليسرى 
البعيدة للحارس كارل دارلو )17(. ومنح هاري كاين التقدم 
للفريق اللندنــي بعد خمس دقائق عندمــا تلقى كرة رائعة 
خلف الدفاع من لاعب الوسط بيير-إيميل هويبيرغ فانفرد 
بالحارس ولعبها ســاقطة من مســافة قريبــة داخل المرمى 
)22(. وهو الهدف الـ88 لكاين في 128 مباراة خارج القواعد 
وبات على بعد 6 أهداف من أفضل مسجل خارج القواعد في 
تاريخ الدوري مهاجم ايفرتون ومانشستر يونايتد السابق 

وين روني )94 هدفا في 243 مباراة(. 
وتوقفــت المباراة فــي الدقيقــة 40 بســبب إصابة أحد 
المشــجعين بأزمة قلبية في المدرجــات، وتحديدا في الوقت 
الذي كان فيه توتنهام يتهيأ إلى تنفيذ ركلة ركنية عبر نجمه 
الكوري هيونغ مين ســون حيث توجه زميله ريغيلون الى 
حكم المباراة أندري مارينر ليبلغه معاناة أحد المشجعين من 
أزمة قلبية في المدرجات، فيمــا توجه زملاؤه إلى دكة بدلاء 
فريقهم لمطالبة جهازه الطبي بالتوجه إلى المدرجات المقابلة 
لإسعاف المشجع. وطالب الحكم أيضا الطاقم الطبي للفريقين 
للمســاعدة فذهب احدهما بجهاز انعاش القلب لمســاعدة 
المشــجع. وطالب الحكم اللاعبين بالتجمع بجوار دكة بدلاء 
فريقيهما قبــل أن يطالبهم بالعودة الى غرف الملابس. وعاد 

الفريقان إلــى الملعب بعد 10 دقائق عقب نقل المشــجع إلى 
المستشفى لتلقي العلاج. واحتسب الحكم سبع دقائق وقتا 
بدل ضائع اســتغلها الفريق اللندني لإضافة الهدف الثالث 
اثر هجمة منســقة رائعة بدأها لوكاس مورا بتمريرة رائعة 
الى كاين المتوغل داخل المنطقة فمررها زاحفة تابعها ســون 
داخل المرمى الخالي )45+4(. وهو الهدف الـ35 الذي يساهم 
في تسجيله الثنائي كاين وســون بفارق هدف واحد خلف 
ثنائي تشلســي فرانك لامبارد وديدييــه دروغبا متصدري 
لائحة أفضل ثنائي صناعة وتســجيلا للأهداف معا. وتلقى 

نيوكاســل ضربة موجعة بطرد لاعب وسط جونجو شيلفي 
لتلقيــه الانذار الثاني )83(، لكن ذلــك لم يمنعه من تقليص 
الفارق في الدقيقة 89 بفضــل النيران الصديقة عندما حول 
إيريك داير كرة مــن ركلة حرة جانبية بركبته على يســار 

حارسه هوغو لوريس.
وعاد وستهام إلى ســكة الانتصارات بفوزه على مضيفه 
إيفرتون بهدف سجله مدافعه أنجيلو أوغبونا بضربة رأسية 
من مســافة قريبة إثر ركلة ركنية انبرى لها جارود بوين في 
الدقيقة 74. وكان إيفرتون يمني النفس باســتغلال خسارة 

مانشستر يونايتد امام مضيفه ليستر 2-4 وتعثر برايتون 
أمام مضيفه نوريتش صفر-صفر للحاق بمانشستر سيتي 
الى المركز الثالث، بيد أنه مني بخسارته الثانية هذا الموسم 
والثانية في مبارياته الأربع الأخيرة التي كســب فيها أربع 
نقاط فقــط من أصل 12 نقطة. وتجمد رصيــد إيفرتون عند 
14 نقطة وتراجــع إلى المركز الثامن بفــارق الأهداف خلف 
مانشستر يونايتد ووستهام الذي ارتقى الى المركز السابع. 
وعانى إيفرتون من غيــاب هدافيه دومينيك كالفيرت لوين 

والمهاجم البرازيلي ريشارليسون المصابين.

كاين يسدد كرة من فوق حارس نيوكاسل محرزاً الهدف الثاني لتوتنهام 

دورة إنديان ويلز للتنس 

لقبا الرجال والسيدات من نصيب البريطاني نوري والاسبانية بادوسا
■ كاليفورنيا - أ ف ب: تــوج البريطاني كاميرون نوري 
بطلا لدورة إنديــان ويلز الأمريكية للتنس، ســابعة دورات 
الألــف نقطــة للماســترز بفوزه علــى الجورجــي نيكولوز 

باسيلاشفيلي 3-6 و6-4 و6-1 في المباراة النهائية.
وبات نوري أول بريطاني يتوج بطــا للدورة الأمريكية، 
ونجح حيث فشــل نجــوم آخرون مــن بلاده امثــال اندي 
موراي وتيم هينمان وغريغ روزيدســكي. واللقب هو الثاني 

لنوري في مســيرته بعدما أحــرز باكورة ألقابــه هذا العام 
في لــوس كابوس. وســيدخل نوري جراء هــذا الفوز نادي 
اللاعبين العشــرين الاوائل في التصنيف العالمي، وســيزيح 
مواطنه دانيال ايفانز ليصبح المصنف اول بريطانيا. وفشــل 
باسيلاشفيلي في احراز لقبه الثالث هذا الموسم بعد تتويجه 

في الدوحة وميونيخ.
وفي فئة السيدات، توجت الإســبانية باولا بادوسا بطلة 

بفوزهــا على البيلاروســية فيكتوريا ازارينــكا 6-7 )5-7( 
و2-6 و7-6 )7-2( في مباراة ماراثونية اســتمرت 3 ساعات 
واربع دقائق، حارمة منافستها من ان تصبح اول لاعبة تحرز 
هذه الدورة ثلاث مرات بعد عامــي 2012 و2016. واللقب هو 
الثاني للاسبانية بعد تتويجها في دورة بلغراد هذا العام، في 
حين لا تزال ازارينكا بطلة استراليا المفتوحة مرتين، ووصيفة 
فلاشــينغ ميدوز عام 2020 تبحث عن لقبهــا الاول هذا العام. 

ودخلت بادوســا المباراة النهائية وهي لم تخسر أي مجموعة 
في الدورة ونجحت في انقــاذ الموقف اواخر المجموعة الثالثة 
الحاسمة عندما تقدمت عليها ازارينكا، الاكثر خبرة منها 4-5 
والارســال في حوزة الاخيــرة، لكن الاســبانية قلبت الامور 
وفرضت على منافســتها خوض جولة فاصلة أنهتها لتحسم 
المباراة. وتألقت بادوســا )23 عاما( هذا العام الذي بدأته في 
المركز الـ70 عالميا لكنها سترتقي مراكز عدة جراء هذا التتويج.

■ تونس - أ ف ب: دخلت لاعبة التنس التونســية أنس 
جابر )27 عاما( ترتيب أفضل عشــر لاعبــات في العالم وهو 
انجاز تاريخــي لعربية تتميز بالانضباط وبالارتباط الوثيق 

ببلدها تونس والتي تفتخر بتمثيله.
وقالــت جابر في تعليقهــا إثر انجازهــا الأول للعرب في 
صنفي الســيدات والرجــال وحلولها ثامنة فــي التصنيف: 
"هذا حلــم تحقق كنت أرغــب في الوصول إلى هــذه المرتبة 
والتصنيف الأوّل عالميا". وأضافت أن "العشــر الأوليات فقط 
البداية" وأنها تســتحق هذا الترتيب منــذ زمن بعيد. ولقيت 
التونســية التي تحتل الترتيــب الثامن ضمــن المحترفات، 
إشــادات بانجازها مــن لاعبين كبار على غرار السويســري 
روجيه فيدرر والبريطاني أندي موراي والأمريكية بيلي جين 
كينغ. ورغــم تألقها أمام لاعبات من الصنــف الأول وبلوغها 
ترتيباً متقدماً وثقتهــا الكبيرة التي تلازمهــا، ظلت اللاعبة 
وفيّة إلى مكان نشــأتها. وقبل انطــاق الألعاب الأولمبية في 
طوكيو الصيف الفائت، أكدت: "لا شــيء صعباً، يجب العمل 
الذات والايمان بالقــدرات". ولفتت: "أتحمل  والتعويل على 
مســؤولية توقعات المتابعين لي، ليس فقط من تونس ولكن 

العرب وأفريقيا كذلك. هذا فخر لي بأن أشرّفهم". 
ورفعت مشجعات لها خلال مقابلتها في دورة انديان ويلز 
لافتة كتبن عليها "نفتخر بك أنس جابر. تونس". وفي مبادرة 
منها قامت خلال شهر تّموز/يوليو الفائت، ببيع مضربيها في 
المزاد العلني لشــراء معدات طبية ومساعدة المستشفيات في 
بلادها التي شهدت موجة "تســونامي" من وباء كوفيد-19. 
ويعرف عنها جرأة وصرامة في اللعب ولا تتردّد في أن تتوقف 
عن اللعب في المباراة لتطلب من أحد المشجعين التزام الصمت 

لتتمكن من التركيز. وقالت بفخر آنذاك: "من واجبي أن أساعد 
بلادي عندما تحتاجني". وبدأت تشــد الأنظار نحوها خلال 
بطولة أســتراليا المفتوحة في العام 2020 )78 عالمياً( وكانت 
أوّل لاعبة عربية تترشّــح لأول مرة للربــع النهائي في دورة 
غراند ســام. وفي حزيران/يونيو الفائت )24 عالمياً(، فازت 

بدورة بيرمنغهام لتكون تبعا لذلك أوّل لاعبة مغاربية تحقق 
هذا الانجاز.

شيئا فشيئا حصدت التونســية أصيلة مدينة قصر هلال 
الســاحلية )شــرق( "تجربة وثقــة والعديد مــن اللاعبات 
أصبحت تخشين مواجهتي" في تقديرها. وتعلّمت اللاعبة من 

الأخطاء وفي 2019 "تحدّثــت مع فريقي وقلت لهم إنني مللت 
من ترتيب المئة وترتيب الســتين وأريد أن أكون من بين أفضل 
اللاعبات في العالم وأن أذهب إلى بعيد وأتقدّم إلى الاسبوع 
الثاني في الدورات الكبــرى". وأضافت: "كانت الانطلاقة من 
بطولة أستراليا ثم بدأت أحقق الانجازات من خلال ثقتي في 
نفسي، وأصبحت اللاعبات يخشينني ولا يردن اللعب ضدي 
وحاولت أن أفــرض احترامي أمامهن خلال الدورات". طريقة 
لعبها "تعكس طبيعتي الشــخصية لا أستطيع اللعب بهدوء. 
الكل يعرفني بشوشة وأحيانا أغضب، وكانسان أملك الكثير 

من الأحاسيس، وخلال المباراة أعبّر عن كل ذلك".
وولــدت جابر فــي 28 آب/أغســطس 1994 وانطلقت في 
اللعبة منذ الصغر في مدينة حمّام سوســة )شــرق(. وبدأت 
خطواتها الأولى بمركز النهوض في المدرسة مع مدربها آنذاك 
نبيل مليكة، الذي يتذكر جيــدا "دينامكيتها والتزامها" ويُبين 
ان أنس تميزت بموهبتها واصرارها على الفوز عندما اشرف 
على تدريبها ما بين الرابعة والثالثة عشــرة من عمرها. وأكد 

مليكة طموحها البارز منذ الصغر. 
وحين بلغت العاشــرة كانــت تعد أمّها "فــي عديد المرات 
بشــرب القهوة فــي رولان غــاروس" وهي تشــاهدها على 
الملاعب الفرنســية. وتابع المدرب: "أخذت الأمر على أنه مزاح 
حينها، والظاهر انهــا كانت جدية )في ما قالت( وفعلتها. انه 
امر مدهش"، بعد تتويجهــا ببطولة الفتيات. ولم يكن ناديها 
يملــك ملاعب مجهزة وتدور الحصــص التدريبية في ملاعب 
الفنادق المتاخمة، ولكن اليوم يتلقــى أطفال صغار تدريبات 
في عشرات الملاعب المنتشرة ويحلمون بمسيرة رياضية كما 

التي حققتها جابر.

دوري أبطال افريقيا 

الترجي يتعادل مع الاتحاد الليبي 
والرجاء والهلال يقتربان من دور المجموعات

دوري أبطال آسيا

دربي سعودي ناري بين الهلال والنصر 
في نصف النهائي اليوم

■ الريــاض - أ ف ب: يصطدم الهلال 
بغريمه النصــر اليوم في نصــف نهائي 
دوري أبطال آســيا، في دربي ســعودي 
خالــص ومنافســة ناريــة نــادرة على 
الصعيد القاري تحظى باهتمام جماهيري 

صاخب.
ويدخــل الفريقان المبــاراة بمعنويات 
مرتفعــة بعد اكتســاح النصــر للوحدة 
الإماراتــي 5-1 والفــوز العريض للهلال 
3-صفر.  الإيرانــي  بيرســبوليس  على 
ويبحث الهلال عن لقب رابع في المسابقة 
بعد 1991 و2000 و2019، فيما يضع النصر 
نصب عينيــه النهائي الأول فــي النظام 
الحالي للمســابقة بعد حلوله وصيفا في 
الهلاليين  إقنــاع  1995. وبعد فشــله في 
المدرب  بصمــات  بــدأت  الموســم،  مطلع 
على  تظهر  جــارديم  ليوناردو  البرتغالي 
أداء فريقه خصوصــاً في الفترة الأخيرة 
و"هدفنا الوصول للنهائي وهذا ما نخطط 
لــه بصرف النظــر عن الفريــق المقابل". 
وبعد المباراة الأخيرة التي هزّ فيها شباك 
بيرسبوليس، وصيف 2018 و2020، ثلاث 
مرات عبر ســالم الدوســري بهدف رائع 

)هدفان(،  غوميز  بافيتيمبــي  والمخضرم 
أعرب مدرب موناكو الســابق عن رضاه 
بالانتصار "أولى كلماتي أوجهها للاعبين، 
لعبوا مباراة ممتــازة والأهم أننا تحكمنا 

بايقاع اللقاء". 
لكــن الشــكوك تحــوم حــول لياقة 
اللاعبــن، بعــد خــوض مباراتــي ربع 
النهائي الســبت، مــا دفع جــارديم إلى 
القول: "مدّة يومين بين لقاء بيرسبوليس 
ولقاء الثلاثاء تُعدّ من المستحيلات في أي 
بطولة أخــرى". وواصل: "في أكبر بطولة 
بآسيا لن يكون لدينا الوقت الكافي للعمل 
ولا للفريــق المنافس أيضــا، بطولة كهذه 
تســتحق أن يكــون الفــارق الزمني بين 
المباراتــن أكبر حتى يتمكــن الجميع من 

الظهور بشكل مميز". 
وفــي المقابل، نجــح البرتغالي بيدرو 
النصر،  مع  الأول  اختبــاره  في  إيمانويل 
المهمة قبل نحو أســبوعين  بعدما تولــى 
مينيزيس.  مانو  البرازيلــي  للمقال  خلفا 
وعلــى غرار جارديم، شــدّد علــى أهمية 
بحاجة  اننا  للجماهيــر  "أقول  جماهيره: 
اليهــم، فحضورهم مهم جدا ويســاعدنا 

كثيراً لتحقيق الانتصارات". وقال: "أتمنى 
أن نواصــل ما قمنا به والإعداد بالشــكل 
الأمثل للمباراة التي ستكون خطوة مهمة 
نحو تحقيق هدفنا الأكبر". ويعوّل النصر 
مكتملة،  بصفــوف  المبــاراة  يدخل  الذي 
على هدافه المغربــي عبدالرزاق حمدالله 
إلى جانب البرازيلي أندرســون تاليسكا 
مشــاريبوف  الدين  جــال  والأوزبكــي 
وســلطان الغنــام. بينما يعتمــد الهلال 
الذي قد يفتقد جهود ياســر الشــهراني، 
على هدافه الفرنســي غوميز والبرازيلي 
ماثيوس بيريــرا والكوري جانغ هيون-
وســالم  ماريغا  موســى  والمالــي  ســو 
الدوسري وسلمان الفرج ومحمد البريك.

وفي نصــف النهائــي الثانــي يلعب 
أولســان الكوري الجنوبي مــع مواطنه 
بوهانغ ســتيلرز حامل اللقب ثلاث مرات 
آخرهــا فــي 2009، ما يعنــي أن النهائي 
أولسان  وحقق  سعودياً-كورياً.  سيكون 
فوزاً بالــغ الصعوبة في ربع النهائي على 
و2016   2006 بطــل  الكوري  تشــونبوك 
بنتيجــة 3-2 بعد التمديــد، فيما تجاوز 

بوهانغ ناغويا الياباني 3-صفر.

التصنيف العالمي

التونسية أنس جابر تطمح الى الصدارة بعد دخولها قائمة الـ10 الأوليات

أنس جابر فخورة بما حققته في ملاعب التنس حتى الآن 
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»مش خاتم«... حملة أهالي اللد في مواجهة مخطط جديد لتهويد المدينة
ران شمعوني

■ أكرم ســكالا، عضو مجلس بلدية اللــد، يأتي في كل 
يومــن أو ثلاثة أيام إلى حي »رمات اشــكول« وهو يحمل 
كومة ثقيلــة من اللافتات الصفراء المكتوب عليها بالعبرية 
والعربية »مش خاتم«. دس في جيوبه الخلفية منشورات 
تشرح معنى اللافتات الصفراء ورزمة الأصفاد الصغيرة. 
قبل شــهر تقريباً، قرر المرور على كل مبنى لإقناع السكان 
العرب بمعارضة مشــروع التحديث البلــدي الذي تقوده 
البلديــة في منطقتهم، البلدة القديمة. ســتطبق المعارضة 
المأمولة في مرحلتين، في البداية تعليق اللافتة على نافذة 
واجهة البيت، وبعد ذلك رفض التوقيع على اتفاق الإخلاء 
– بناء. هكذا يعتقد ســكالا بأنه ســيضمن بقاء الســكان 

العرب في الحي المتنازع عليه في اللد.
يجب الاعتراف بأن »رمات اشكول« بحاجة إلى تحديث 
بلدي بشــكل مستعجل. مباني القطار التي يتكون كل منها 
مــن أربعة طوابق باليــة ومهملة. الأطفــال يركضون في 
بيت الدرج القــذر واللزج، ويصعدون وينزلون من البيت 
المكتظ إلى الطابق الســفلي المهمل ويعــودون ثانية. وإذا 
لم يكن هذا كافيــاً. حي فقير يضم 64 في المئة عرباً و36 في 
المئة يهــوداً. »هناك هدوء متوتر في اللد، قد يتوقف في أي 
لحظة«، قال رئيس البلدية يئير رفيفو داخل الكنيست هذا 
الشهر. »كل خيمة هدمت في عيد العرش قد تشعل المدينة، 

وكل رمي حجر من فوق الجسور قد يشعل المدينة«.
رغم كل ذلك، فإن مستقبل اللد واعد. هذا ليس تصريحاً 
متفائلًا للشــخصيات الكبيرة في البلديــة، بل هو موقف 
رسمي لدولة إســرائيل. بعد عقد من اللجان التي عقدت، 
ارتبطت البلدية بشــكل جيد بالجهات الحكومية، ومعهم 
ومــن الميزانيات. فــي العام 2017 تم التوقيــع على اتفاق 
اســتراتيجي لتطوير البلدية بين الحكومة والبلدية بمبلغ 
6.9 مليار شــيكل. »اللــد مدينة يريد الجميــع الخير لها، 
ســواء اليهود أو العرب«، قال مصدر مطلع على مخططات 
الحكومــة. »لا أحد ســيعارض أن يكــون الوضع في هذه 

المدينة أفضل«.
حســب معطيات الشركة الاقتصادية »اللد«، فإن 80 في 
المئة من المباني الســكنية في المدينة يتم شــملها في خطط 
تحديث البلدية التي تمت المصادقــة عليها. المنطقة الأبرز 
إزاء وضعها الحالي هي »رمات اشــكول« والبلدة القديمة 
)342 دونمــاً(. ضمــن الخطة المعــدة لهــذه المنطقة التي 
صادقت عليها وزارة المالية قبل سنتين تقريباً، من المتوقع 
أن تزيد عدد الشــقق بصورة دراماتيكيــة، من 2200 إلى 
5200 شقة، وسيتم هدم مباني القطار، لتبنى مبان متعددة 
الطوابق )حتى 25 طابقاً(، والتي ستجذب للمدينة والحي 

سكاناً جدداً.
يخاف ســكالا من ذلك بالتحديد. الفائــدة التي يأملها 
رئيــس البلدية تعتبر لعنة بالنســبة له. وحســب قوله، 
بالنســبة لـ 99 في المئة من ســكان الحي العــرب. »لماذا 
يحضرون آخرين إلى هنا؟ لماذا لا يعززون الموجودين هنا 
قبل أي شيء؟«، قال ســكالا. »لن يأتي العرب إلى هنا. هل 
سمعتم ذات يوم عن أي عرب نقلوا مكان سكنهم بالآلاف؟ 
العربي يبقى حيثما ولد. هم )البلدية( يعرفون أن كل مبنى 
متعدد الطوابق ســيتحول في نهاية الأمر إلى مســتوطنة 

صغيرة«.
إنك فــي الحقيقة تريد منهم البقاء فــي ظروف حياتهم 

الحالية لئلا يأتي سكان لا تريدونهم.
»لا. لن يبقى الســكان فــي هذا الوضع بعد مئة ســنة. 
ســتكون لهم فرصة أفضل لتحســن المبنى في القريب، لا 
ليصبح 20 طابقاً بل 8 طوابق تناسب طابع البلدة القديمة، 
وسيكون حق الأولوية لكل ســاكن في المبنى. ببساطة، لا 
ثقة بأن سيكون المشروع الحالي لصالح الناس. لقد سمعنا 
الكثيــر من الوعود في حياتنا، ولم يتــم الوفاء في الكثير 

منها. وبعد الاضطرابات فتحنا عيوننا«.
كل شــخصية كبيرة في البلدية تحدثت معها »هآرتس« 
حول الموضوع، نفت هذه الادعاءات كلياً. وأشــارت هذه 
الشــخصيات الكبيرة إلى أنه -حسب القانون- لا يمكن 
منع شــخص من بيع أو شراء شــقة. بالعكس، كل يهودي 
يختار ذلك يمكنه شــراء شــقة بدون أن يكون للسلطات 
أي تدخــل. مع ذلك، قالــت البلدية »في كل منشــأة هناك 
بيع مسبق لسكان المكان بشــروط تفضيلية بهدف تمكين 
العائلات الأصلية من تحســن مســتوى حياتها«. المعنى 
هو أن »رمات اشكول« ستبقى مختلطة حتى بعد المشروع. 
ولكن من المرجح أن يؤدي المشــروع بالضرورة إلى تغيير 
التركيبة الســكانية وســتصبح أكثرية يهوديــة على مر 

السنين.
حتى لو علــق على عدد غير قليل مــن المباني في الحي 
لافتات »مش خــاتم«، فإن محادثة مــع عابر طريق عربي 
في »رمات اشــكول« تثير الشك فيما يتعلق بالمركزية التي 
يحظى بهــا هذا الاحتجــاج. معظمهم ســمعوا عنه وعن 
المشــروع، لكنهم غير مطلعين علــى التفاصيل. آخرون لم 
يســمعوا عنه. من يعارضون الاحتجــاج يعتبرونه دليلًا 
على هامشــيته، لكن البلدية ترفــض إعطاء أي معلومات 
تؤيد هــذا الادعاء. قال قــادة الاحتجاج بأنه -حســب 
تسجيلاتهم- تبدو الاستجابة »شبه مطلقة«. ويرفضون 
إعطاء أي بيانــات. الطرفان يعدان بــأن تجنيد الناس، 

سواء للتوقيع أو الاحتجاج، ما زال في بدايته.
في اثنين مــن المباني على الأقل قــرب بعضهما، طلبوا 
عــدم إعطاء عنوانهما، يبدو أن هنــاك موقفاً رافضاً صلباً 

يتبلور. وصلت إليهم عقب تعليق اللافتات، وســرعان ما 
تجمع الســكان على مدخل المبنيين وبــدأوا التحدث. »إذا 
شكلنا يداً قوية فسنبقى هنا«، قال أحد السكان. »لا تعرف 
ماذا ســيكون هنا؟ إذا وقع 80 في المئة من السكان )نسبة 
الموافقة المطلوبة في القانــون لصالح إخلاء – بناء(، فإن 
رفيفوا ســيهتم بأن يتراجــع الـ 20 في المئــة أيضاً. رافي 
يكيتوئيلي، من مواليد الحي والمسؤول عن مجال التطوير 
البلدية في البلدية، قال مؤخراً بأنه كان قد تحدث مع وزير 
الإســكان زئيف الكين، وطلب منه خفض نســبة الموافقة 
إلى 50 في المئة بســبب »بيروقراطيــة فظيعة من رافضي 

التوقيع«.
لكن رئيس البلدية قال مؤخــراً بأن العرب لن يغادروا 

اللد، واليهود أيضاً. هل تصدقون ذلك؟
»لا، علــى الإطلاق، لا نصدق. إنمــا يتلاعب بنا. واضح 
أنه يريد تهويد الحي«، قالت ســاكنة كانت تحمل أكياساً. 
»ســترى أن لا أحد سيوقع سوى العملاء«. وحسب قولها، 
فهي وقعت فــي البداية ولكنها ندمت وســحبت توقيعها. 

»لم أعد أصدق شــيئاً. إذا خرجنا من البيوت فلن يعيدونا 
إليها«، قالت. أضاف أحد الســكان: »لمن يريدون الترميم؟ 

لنا؟ اتركني وشأني، بربك«.
خيبة الأمل في أوســاط كبار موظفي البلدية واضحة. 
اهارون ايتياس، رئيــس البلدية والمدير العام الســابق 
لنواة التــوراة، أجاب على صفحته في »فيســبوك« على 
ادعاءات السكان، وكتب: »عندما نطلق مشروعاً مهماً جداً 
يمكّن السكان من تحسين حياتهم، يحاربون ذلك«. وأضاف 
ايتياس بأنه »يحتاج التطوير إلى ثقة بين الطرفين«. »قبل 
تبني المباني، عليك بناء العلاقات«، قال سكالا. »يجب بناء 
الثقة وإعطاء الناس الشــعور بأن هذه هي بلدية الجميع، 

وليست بلدية أشخاص معينين«.
هــذا الاحتجاج دليل على عدم الثقة بين ســكان المدينة 
العرب والبلدية. بالنســبة لكثيرين على جانبي المتراس، 
فــإن شــبكة العلاقات هذه لــم تعد قابلــة للإصلاح بعد 
الاضطرابات. »لم أشــعر قط بالعنصرية مثلما هي الآن«، 
قالت امرأة عربية من سكان الحي. »في اليوم الذي حدثت 

هنا اضطرابات، نسينا الجيران )اليهود(. بعد ذلك طلبوا 
منا العفو على تجاهلهم لنا«.

في كل مرة قبل الصعود إلى المبنى التالي، كان ســكالا 
يتوقف ويرفع رأسه. »هل ترى؟«، أشار إلى نوافذ الشقق. 
»حيثما يوجد علم إســرائيل أدرك أنــه لا يجب عليّ طرق 
الباب. لأنه حيثما وجد علم فالبيت يقطنه مســتوطنون، 
يعلقونه وكأنهم في موقع عســكري«. »احذر، وراء الباب 
الأبيض المقابل مســتوطنون«، قالت ساكنة عربية. وبعد 

ثوان تفتح الباب وترحب بشاب يهودي جاء إليها.
»لا مشــكلة فــي أن يعيــش اليهــود هنا ويشــترون 
البيوت«، قال. »مشــكلتنا مع المســتوطنين الذين يأتون 
مــع أيديولوجيتهم بهــدف إخراجنا من البلــدة القديمة، 
كما قــال رئيس البلدية ذات مرة )عندمــا كان المدير العام 
للبلدية(: هتنحلود )اســتيطان اللد(. حســب قوله، جاء 
نضالنا »لصالح كل من يعيش هنا الآن، يهوداً وعرباً؛ لأن 
المجموعتين فقيرتان في معظمهما، وســتضطران في نهاية 
الأمر للمغادرة بسبب ارتفاع غلاء المعيشة. طلبت البلدية 
من كل مقاول في المشــروع ضمان أن تكون رسوم صيانة 
المبنى منخفضة مدة عشر ســنوات. ولكن سكالا قال: »في 
العشر ســنوات الأولى يمكن أن يكون الوضع جيداً، لكني 
أنظر خمسين سنة إلى الأمام. أخجل من قول ذلك، لكن ثمة 
أشخاص غير قادرين على دفع رسوم الكهرباء والمياه. فهل 

سيدفعون أيضاً للجنة المبنى؟«.
وردت بلدية اللد على ذلك: »في الوقت الحالي، نشــهد 
انهيار مبان قديمة وتفككها في أرجاء البلاد. ومنذ سنوات، 
ندفع قدماً بحلــول حقيقية قابلة للتنفيذ لضمان أن تجري 
العملية بشكل منظم ولصالح سكان المدينة. البلدية ترافق 
جميع الإجراءات وتهتم بالســكان. عملية التوقيع تتقدم 
بشــكل كبير، وكل الخطط يتابعها عاملــون اجتماعيون 
يساعدون أصحاب الشقق والسكان على استنفاد حقوقهم 

في كل مراحل العملية.
»نحن متيقظــون لخطاب جهات لهــا مصالح وتحاول 
الدفع قدماً بأجندتها الشــخصية على ظهر السكان الذين 
يعيشون في شقق قديمة ومتهالكة، في حين أنهم يعيشون 
في فيلات واســعة في مناطــق أخرى فــي المدينة. جميع 
الادعاءات التي تطرح من فم هذه الجهات لا أساس لها من 
الصحة، وهي كاذبة وتضر بســكان هذه المباني القديمة. 
تدفع البلدية قدماً بمخططات إخلاء – بناء، التي ســتوفر 
شــققاً جديدة للســكان. المعنى هو أن أصحاب الشــقق 
الجديدة سينتقلون من شــققهم مباشرة إلى هذه الشقق 
التي سيتم بناؤها قريباً منهم على أيدي المقاوم الذي سيتم 

اختياره«. 
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متوسطاً ملعب القوى العظمى والانتخابات المقبلة... من قال إن أردوغان »مريض«؟
 

تسفي برئيل
 
 

■ انضم الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، مؤخراً 
إلى الألبوم المحتــرم للزعماء المرضــى، الذين يضللون 
المحللين بمرضهم. في مقال نشــره ستيفن كوك في موقع 
»فورن بوليسي« في بداية الشــهر الحالي، وصف عدداً 
مــن أفلام الفيديو القصيــرة المقلقة التي يســتنتج منها 
أن أردوغــان مريض، وهو وضع يلــزم تركيا والولايات 
المتحدة ودول المنطقة بفحص إمكانية أن ليس باستطاعة 
رئيس تركيــا قيادة الدولة أو التنافــس في الانتخابات 

الرئاسية المتوقع إجراؤها في 2023.
شــوهد أردوغان في الأفلام القصيرة وهو يستصعب 
الســير وحده، ويســتعين بزوجته أمينــة، وهو يعاني 
من عــدم التوازن أثناء زيارته لضريــح أتاتورك، وظهر 
مشوشــاً في الخطــاب الذي ألقــاه أمام رؤســاء حزب 
»العدالة والتنمية«، بل ظهر أنه غفا أثناء ألقاء الخطاب. 
مقال كوك أثار عاصفة؛ فقد تم اقتباسه في وسائل الإعلام 
الدولية والتركية، وكتبــت آلاف الكلمات عن »تركيا بعد 
أردوغان« ونشرت تقارير عن معركة وراثة حزب العدالة 

والتنمية التي أصبحت حديثاً يومياً.
مجلس الإعــام التركي الذي يملك مبنى من 27 طابقاً، 
تجند على الفور ونشــر أفلاماً ظهــر فيها أردوغان يلعب 
كرة الســلة. في موازاة ذلك، اتهمت »جهات في محيطه« 
الداخل، بالأساس  الغرب والولايات المتحدة وأعداء من 
حركــة الواعظ الديني فتــح الله غولن، بالمبــادرة لهذا 
المقال بهدف تقويض اســتقرار النظام في تركيا. مع ذلك، 
لا وثيقة طبية تبدد ادعــاءات حول مرض لم يتم عرضه 

على الجمهور. وفي هذا الســياق، ليس مــن نافل القول 
التذكير بتقارير »موثوقة« تقوم على أسس سليمة أعلنت 
أن حسني مبارك مريض بسرطان البنكرياس وأن حياته 
قصيرة. يبــدو أن هناك شــخصاً أجــري معجزة طبية 

للرئيس المصري، الأكثر إدهاشــاً منذ أحيا المسيح الولد 
الميت. لا يظهر أردوغان أي إشــارة على الانسحاب المبكر 
أو نية عدم التنافــس في الانتخابــات القادمة. بصفته 
شــخصاً أوتوقراطياً، جمع في يديــه معظم صلاحيات 

الذراع التنفيذية وسيطر على البرلمان وتجنب حتى الآن 
تعيين نائب لــه. ألغى منصب رئيــس الحكومة في إطار 
تعديل الدستور الذي حول النظام في تركيا إلى رئاسي. 
ولمنع صعــود أي منافس محتمل، يقمــع أعضاء البرلمان 
والشــخصيات الرفيعــة فــي الحزب الذيــن يطرحون 
الأسئلة حول السياسة، مثلما قمع وسائل الإعلام الحرة.
يرى أردوغان أن كل يوم يمر يعدّ حملة انتخابية. بعد 
خطابه أمام الجمعية العمومية في الأمم المتحدة في أيلول 
الماضي، وعد بتغيير قانون الانتخابات، بالأساس خفض 
نسبة الحســم من 10 في المئة )النسبة الأعلى في العالم( 
إلــى 5 – 7 في المئــة. ولكن من الجدير عدم نســيان هذا 
الوعد، وهو نية اتخاذ خطوات دمقرطة. وقد اســتهدفت 
خفض نســبة الحسم مســاعدة شــريكه في الائتلاف، 
الحزب الوطني الراديكالــي ام.اتش.بي، الذي تتوقع له 

استطلاعات الرأي عدم اجتياز نسبة الحسم الحالية.
يعرف أردوغان استطلاعات الرأي العام الأخيرة التي 
بحســبها يتوقع أن يتلقى حزبه ضربــة في الانتخابات 
على خلفية الأزمــة الاقتصادية الشــديدة التي خفضت 
قيمة الليرة التركية في الأسبوع الماضي إلى حضيض غير 
مسبوق، وتدخل تركيا في حرب سوريا ومواجهة معيبة 
لوباء كورونا. وهو سيجد صعوبة في تشكيل حكومة من 
حزب واحد، بالتالي تأتي الحاجة إلى تعزيز قاعدة دعم 

شريكه في الائتلاف.
في الوقت نفســه، يعزز أردوغان الخطــاب الوطني 
عندما يهدد بعملية عســكرية جديدة في ســوريا، وهو 
تهديد يهز أعصــاب كبار شــخصيات الإدارة الأمريكية 
والروســية. تصريحه »نصمم على تصفية التهديد الذي 
يأتي من ســوريا، سواء بواســطة القوات الموجودة في 

المكان أو بواســطة قواتنا«، في أعقاب إطلاق الصواريخ 
على قافلة تركية عسكرية في شمال سوريا في 11 تشرين 
الأول الحالــي. وهي الحادثــة التي قتل فيهــا جنديان 
تركيان. أرســل الرئيــس الأمريكي جو بايدن رســالة 
لرئيس الكونغرس قال فيها إن »عملية تركية في شــمال 
سوريا ستقوض الحملة لهزيمة داعش وستواصل كونها 
تهديداً غير عــادي للأمن القومي الأمريكي والسياســة 

الخارجية.
ســمع أردوغان عن موقف فلادمير بوتين في 29 أيلول 
الماضي عندما التقيا في سوتشــي. روســيا تعارض أي 
عملية عســكرية تركية في ســوريا. وقــد أوضحت ذلك 
عندما هاجمت طائراتها في أيلول قاعدة لمليشــيا سورية 
تؤيــد تركيا قــرب مدينة عفريــن التي احتلتهــا تركيا. 
ولكن أردوغان يواصل الســير على حبــل دقيق ويعزز 
صورته كزعيــم وحيد يمكنه إحداث أزمــات إقليمية لها 
تأثيــرات دولية. في هذا الشــهر، يتوقــع أن يطلب من 
الرئيس الأمريكي شــراء 40 طائرة »اف16« جديدة و80 
منظومة لتحديث الطائرات التــي بحوزة تركيا. الإدارة 
الأمريكية والكونغرس، اللتان تعارضان صفقات السلاح 
الكبيرة مع تركيا بســبب شراء صواريخ روسية مضادة 
للطائرات من نوع اس400، يتوقع أن ترفض هذا الطلب، 
أو على الأقــل تعويقه. ولكن هذا القــرار قد يجعل تركيا 
تعزز علاقاتها العســكرية مع روســيا أكثر. لعبة القوى 
العظمى التي يلعبها أردوغان توفر له ذخيرة سياســية 
مهمة يمكنه من خلالها تقديم نفسه في الساحة الداخلية 
كرجل دولة عظمى لا يمكن الاســتغناء عنه. زعيم مريض 

وضعيف وعلى وشك الانسحاب؟ في الوقت الحالي لا.
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»النووي« أولًا... هذا ما تحويه حقيبة بينيت 
في طريقه إلى موسكو الجمعة المقبل

ليلاخ شوفال

■ يقلع رئيــس الوزراء نفتالي بينيت، 
الجمعة المقبل، إلى موسكو للقاء تعارف 
أول مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين 
وليطلب منه إبعاد الإيرانيين عن الحدود 
الشمالية لإسرائيل، والإبقاء على حرية 

عمل إسرائيل في المنطقة.
ســينضم إلــى بينيــت الوزيــر زئيف 
الكــن أيضاً الــذي شــارك كمترجم في 
اللقــاءات الســابقة لبوتــن مــع رئيــس 
نتنياهــو.  بنيامــن  الســابق  الــوزراء 
ونتيجــة لذلك، فإنه ضليــع في تفاصيل 
العلاقــة والتوافقات بــن الدولتين على 

مدى السنين.
من ناحية بينيت، يعد الهدف المركزي 
للقاء تثبيت شبكة علاقات شخصية مع 
الرئيــس بوتين، ولكن المســألة المركزية، 
عمليــاً، هي إيــران، أو للدقة – المحاولات 
المقلقــة بــأن تتموضع إيران في ســوريا 
وتقيم فيها شــبكات إرهــاب. دليل ذلك 
مــا تلقيناه فــي نهايــة الأســبوع عندما 
صفــت  أجنبيــة-  مصــادر  -حســب 
إســرائيل مدحــت الصالح ابــن 54 الذي 
كان يعتبر رجل ارتباط إيران في سوريا، 
وكان فــي ذروة إقامــة شــبكة إرهــاب 
لعمليات ضد إسرائيل في حدود هضبة 

الجولان.

منذ 2015 وفي ســوريا وجود روسي 
متعاظــم، مــا يجعل روســيا مثابة جارة 
إســرائيل مــن الشــمال. ليــس ســراً أن 
ليــس لروســيا وإيــران تماثــل مصالح 
فــي ســوريا. العكــس هــو الصحيــح – 
فالدولتان تتنافســان فيمــا بينهما على 
وتحــاول  الســيطرة،  وعلــى  المقــدرات 
إســرائيل اســتغلال هذا في الســنوات 
الأخيرة وخلق تماثل مصالح في روسيا.

»آلية الخط الساخن«
موضعيــة  حــوادث  عــدة  باســتثناء 
مثــل ســقوط الطائــرة الروســية جراء 
نــار أرض جو أطلقهــا الســوريون نحو 

طائــرات إســرائيلية في أيلــول 2018، لا 
يتدخل الروس في النشــاط العســكري 
الإســرائيلي في ســوريا. وبين الدولتين 
آلية »خط ساخن« لتبادل المعلومات في 

الزمن الحقيقي.
إضافة إلى ذلك، نشــرت في موسكو 
وفي عدة مناســبات تصريحات روسية 
أشــارت إلــى عــدم الرضــا، زعمــاً، مــن 
الهجمــات  فــي  الإســرائيلي  النشــاط 
المنســوبة لها في إطار المعركة. رغم هذا، 
فــإن محافــل سياســية وأمنيــة توجــد 
على اتصال مباشــر ووثيــق مع الروس 
توضــح بأنه ليس في الميــدان أي تغيير، 

والروس يتيحون لإســرائيل حرية عمل 
كاملة في سوريا.

إلى ذلك، ســيطرح موضــوع مركزي 
آخــر في المحادثــات بين بوتــن وبينيت 
علــى  الإيرانــي.  النــووي  مســألة  هــو 
خلفيــة المنشــورات في لبنان بــأن إيران 
ســتعود للبحــث فــي الاتفــاق النووي، 
أعرب جهاز الأمن عن قلقه من تســويف 
إيراني ووضع المصاعب في وجه إجراء 
محادثــات تتعلــق باســتئناف الاتفــاق 

النووي في فيينا.
مع دخول بايدن إلــى البيت الأبيض، 
مــن  بعضــاً  المتحــدة  الولايــات  رفعــت 
العقوبات التي فرضها ترامب على إيران 
مع انســحابه من الاتفاق النــووي، بنية 
العودة في أقرب وقت ممكن إلى الاتفاق 
النووي. في ضوء حقيقة أن إيران ليست 
ملتزمــة بالاتفاق النووي، فهي تســمح 
لنفســها بمواصلة تخصيــب اليورانيوم 
إلى مســتوى 60 في المئــة وأكثر وإعداد 

عناصر أخرى في البرنامج النووي.
لا يســتطيب الولايــات المتحــدة هــذا 
الوضــع، ومؤخــراً تلقى الإســرائيليون 
رسائل للتفكير في عقوبات إضافية على 
إيران. ولكن إســرائيل ترى أنها ليســت 
عقوبــات شــديدة مثلما كانــت في عهد 
ترامــب. وتعتبر إســرائيل هذا الســلوك 

مراوحة في المكان.
إسرائيل اليوم 2021/10/18

عضو كنيست... للعرب: 
»أنتم خطأ تاريخي وجدده بن غوريون«

شيرين فلاح صعب والتيسور بار اشر سيغال

■ »أنتم هنــا بالخطأ؛ لأن بن غوريون لــم ينه العمل 
ولم يرمكم في العام 1948«، هذا ما قاله عضو الكنيســت 
بتسلئيل ســموتريتش لأعضاء الكنيســت العرب أثناء 
النقاش حول اقتراح مشــروع الأســاس: الهجرة، الذي 
دفعه قدماً عضو الكنيست سمحا روتمن من حزبه. »هذه 

هي الحقيقة«، كرر سموتريتش قوله.
من الصعــب تقليل أهمية هذه الأقــوال. »الأمر لم يعد 
حرباً بين روايــة »العودة إلى صهيون والحق التاريخي« 
ورواية »النكبــة«، بل تبني الرواية الفلســطينية. ولكن 
إضافة إلــى ذلك، هناك فقدان لكل أخــاق. دون أن يرف 
له جفن، ســموتريتش يريد محو وجود الفلسطينيين في 
فضاء دولة إســرائيل. ولكن يجب علينا إثارة الســؤال 
البســيط: كم هي المســافة، من ناحية أخلاقية وعملية، 
بين أقوال سموتريتش، وتجاهل رئيس الحكومة، نفتالي 
بينيت، للمسألة الفلسطينية في خطابه في الأمم المتحدة، 
أو تجاهل تاريخ أبناء هذا الشــعب فــي قانون القومية، 
وكأن البــاد هنــا كانت فارغــة عندما جــاء إليها يهود 

الشتات؟
مــن المهم التذكــر بأنه من بين من يركــزون على »حق 
اليهود التاريخي« وبين من يدعون حدوث »خطأ تاريخي« 
لأنه لم يتم اقتلاع عائلات مــن بيوتها، هناك من يتبعون 
طريقاً أخلاقياً مشــوهاً مشــابهاً – طريقاً يعتبر البشــر 
ممثلين في سلســلة تاريخية وليســوا مخلوقات من لحم 
ودم، لهــا روح وحقوق. ومن يعتمد على خطاب يســتند 
إلى ادعاءات تاريخية، فإن نهايتــه الذهاب هو وأبناؤه 
ليقتلعوا أشجار الزيتون في بداية موسم قطف الزيتون، 
ولا يرون سوى »إرث الآباء« دون أن يكونوا قادرين على 

رؤية الناس الذين زرعوا الكرم وتعهدوه بعملهم.

لا يمكن الاســتمرار في دفن الرأس تحت الرمال. يجب 
الاعتراف بالفم المليان بأنــه من ناحية الخطوط الموجهة 
ســموتريتش  أقوال  بين  تقــارب  هناك  للأيديولوجيــا، 
وسياسة الحكومة تجاه الفلســطينيين. ورغم اللقاء بين 
أعضاء »ميرتس« ومحمود عبــاس في رام الله، والصور 
التي وعدت بمستقبل زاهر، فإن رسائل الحكومة الرسمية 
بقيــت على حالهــا، لن يتم طرح المســألة الفلســطينية 
على الأجنــدة، ولن يهتم بينيت بحل المشــكلة الأخلاقية 
الأساســية وهي سلطة الاحتلال العســكري الإسرائيلي 

على ملايين الرجال والنساء.
فتح ســموتريتش صنــدوق باندورا الــذي يمس لب 
المســألة الفلســطينية، النكبة وحق العودة. هناك علاقة 
مباشرة بين نشــاطات الحكومة وإسكات الضرر المستمر 
ضد الفلسطينيين وبين أقوال سموتريتش، فإذا كان هناك 
خطأ تاريخي لبن غوريون فربما حان الوقت لإصلاحه. لا 
وجود لبشر يجب احترامهم، بل أمر تاريخي لإقامة الدولة 

اليهودية. وبناء على ذلك، يجب تطهير البلاد من العرب.
يجــب أن نرى في أقوال ســموتريتش قراءة للتوجه، 
هناك حاجــة لنكبة ثانيــة. ربما ليس بأســلوب 1948، 
بــل نكبة مهذبــة أكثر، لطيفــة أكثر، لكنهــا لا تقل خطراً 
عنها. برعايــة الحكومة وبروحية قانــون القومية، فإن 
سموتريتش وغيره يحصلون على امتياز التحريض ضد 
الناس وتجاهلهم. هكذا تتم الموافقــة بهدوء على الواقع 
اليومي في الضفة، والمذابح ضد الفلســطينيين وســرقة 
أراضيهم والمس بممتلكاتهم. وتنبع شيطنة الفلسطينيين 
علــى جانبي الخط الأخضــر من الموجّه الــذي يقول إن 
التاريخ أهم من واقعنا الحالي. سواء كانوا يتحدثون عن 
حق تاريخي أو عن إصــاح تاريخي، فإن كلًا منهما يدفع 

إلى المس بحقوق الإنسان.

هآرتس 2021/10/18
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ندى حطيط: 
إغواء الأبرياء... أطفالنا 

في مواجهة تسونامي خطير

حس الأمومة
"بداية هــذا الأســبوع أعلنت »دي ســي كوميك« 
الشــركة المالكة لحقوق شــخصيّة القصص المصورة 
الشــهرية »ســوبرمان« عن أنّ سلســلتها الجديدة 
»ســوبرمان: ابن كال- إل« والتي تنســج حكاياها 
حــول الجيــل الثاني من النســل الجبّار، ســتذهب 
قريباً إلى الكشــف عن أنّ جوناثان كينت – وهو ابن 
الكوميكس،  عالم  في  الكلاســيكيتين  الشــخصيتين 
كلارك كينت ولويس لين – على علاقة عاطفية حميمة 
بصديق ذكر، علــى أن تكون تلك العلاقة الجنســية 
المثليــة واحدة من المســاحات التي ســيحاول فيها 
جوناثان أن يثبت لنفســه ولمتابعيه أنّه مختلف عن 

والده الشهير"
شــكرا حس الأمومــة الذي تحــرك لديك والحس 

التربوي والقيم.
فعلا هو تســونامي …فــي الحرائــق نطلق مواد 
الإطفــاء إلى أصل النار وجذوتهــا لا إلى اللهب لذلك 
أتمنــى عليــك أن تكتبي في أصل هذا الشــر الجارف 

والذي يوزع سمومه في كل اتجاه.

وفيق

الغزو الفكري
لا بد من الاعتذار لمن كانوا يحذروننا من الغزو الفكري 

عبر هذه الشخصيات والبرامج وكنا نتهمهم بالتطرف.

أحمد صالح

تعقيبا على مقال غادة السمان: راشانا… من قرية لبنانية إلى منارة عالمية!

الغارات الإسرائيلية على سوريا إضافة بسيطة للحُطام
نزار السهلي٭

قدرة النظام السوري، على هضم الحاجز "النفسي" لعواقب 
غارات الاحتلال الإســرائيلي المتكررة على قواته والميليشــيات 
التي تســانده علــى الأرض، في حربه ضد الشــعب الســوري، 
لن تزيد ســوى الانكشــاف والتعــري للنظام، وما كان ســائداً 
طوال عقود من فشــل تاريخي اتصف به نظام الأسد بما يتعلق 
مواجهــة المحتل،  الــذي يمارس ســطوته وعربدته منــذ عقود، 
وكان لامتزاج لغة المناشدة والشجب والتهديد في زمان ومكان 

لا يأتي إلا في بيانات النظام وتندر السوريين عليه.

حقبة الثورة السورية  

 وفــي حقبــة الثورة الســورية  التــي عرت كل شــيء مرتبط 
"بمقاومــة وممانعــة" نظــام الأســد، أصبحــت غــارات المحتل 
الإســرائيلي عاديــات لســردية فارغــة عــن تصــدي دفاعاتــه 
الجوية، التي أظهرت قدرتها المستأسدة  فقط على أبناء سوريا 
وحشــية فريدة في تاريخهــا المعاصر، بفعل مخزون ســاح " 
التوازن الاســتراتيجي" الروســي المســتخدم "بكفاءة " تجريب 
تفخر به المؤسســة العسكرية الروسية على جغرافيا السوريين 

وأجسادهم.
لم يكن لدى أحد من الســوريين أوهام، أن شــجاعة أو جرأة، 
يمكن أن تصيــب عقل نظام محكوم بهوس الســلطة ووظيفتها 
الباطشــة بهــم، بمقدورهــا أن تحقق الحد الأدنــى من الأخلاق 
والوطنية، بغير هذا الشــكل المفزع والمفجع وبالتناغم  الباطش 
مع المحتل الإســرائيلي والروســي، المتفاخر بتقنيته العسكرية 
فــوق حطــام المــدن الســورية، خصوصاً مــع ثقوب الســيادة 
المتباكى عليها من احتلالين روسي  وإسرائيلي، رسخ التحالف 
بينهمــا الأهداف والتنســيق عكس ما يرغب به حملة شــعارات 
الرد على العدوان، وعكس ما بشرت به لوبيات قومجية صفقت 
لعاصفة الســوخوي في ســوريا، وخالفت أحلامهم أن الرفاق 
الروس سيخوضون حرباً مع المحتل الإسرائيلي لوقف عدوانه 
أو لتحرير الجولان، فإذا بهم يشــهدون مــع إنكار مخزٍ احتلال 

روسي يساند محتلا إسرائيلياً لتثبيت الأسد وإعادة تعويمه.
وظيفــة الاحتــال الروســي فــي ســوريا، غيــر معنيــة بأي 
شــكل من الأشــكال بمواجهة الاحتلال الإســرائيلي للأراضي 
المحتلــة، ولا الحفاظ علــى ســيادة مخترقة باحتلال روســي، 
غلاظــة الزيــف الدبلوماســي الروســي واقترانه بكليشــيات 
بائدة ، تلقــى صدى فقط عند محور المدافعــن عن وجود نظام 
الأســد ووظيفته، وخط حميميم تل أبيب الســاخن في تسهيل 

الغارات الإســرائيلية  شــاهدٌ مفضوح، تقاســم  الطمأنينة بين 
الاحتلالين الروســي والإســرائيلي في ســوريا، عزز من كفاءة 
الأدوار المتبادلة بينهم وبين نظام الأســد  في الغارات المجتمعة  
على الشــعب السوري ومقدراته، والتي تخدم في نهاية المطاف 
بروباغنــدا "محاربة الإرهاب" التي تجمعهــم في خندق واحد، 
وهو غرض مشابه لتفسير البيانات بعد كل الغارات المستهدفة 

تجمعات وتمركز "الإرهابيين" على كامل الجغرافيا السورية

الغارات الإسرائيلية المتكررة

الغارات الإســرائيلية المتكــررة على مواقع النظام الســوري 
وحلفائــه، تَحقــق لهــا في ظــل الاحتلال الروســي والســلوك 
الأســدي علــى الأرض، حتى هــذه اللحظــة ما يفوق مــا كانت 
تتصــوره  المؤسســة الصهيونية، بل وما تحلم بــه، من تحطيم 
بنيــة المجتمــع الســوري وإحــداث الكــم الهائــل مــن الفاجعة 
الديموغرافية،  بفضل النتائج التي خلفتها آلة النظام الســوري 
العســكرية والأمنية بدعم موسكو وطهران، وفي ظل الأوضاع 
الراهنــة والتداعيات " المنطقية" لحماية نظام الأســد ووظيفته، 
فــإن كل حديث قــديم وجديد عن الــرد على العدوان، ســيبقى 
باهتــاً  وســخيفاً أكثر مما يجــب، وكل حديث في قياســه عن 

أوضــاع المنطقــة أو قضية فلســطين التــي كانت أفضــل حالًا 
على الأقل بمستوى الشــعارات التي دمرها نظام الأسد وقوى 
الاحتلال الروســي والإســرائيلي والايراني، فطبيعة التعاطي 
مع الثورة الســورية بشــكل خــاص وهجمــة الثــورة المضادة 
عموماً على ثــورات الربيع العربي، مع حمى التطبيع العربي مع 
المؤسســة الصهيونية، قــد أدت الى اعادة تنصيب الاســتبداد 
بمساهمة إسرائيلية أمريكية، وتزكية روسية  أشمل من تجربة 

سلاحها وصواريخها
الدور والحضور الإســرائيلي العدواني، من ثقوب الســيادة 
الســورية المخترقة من جهاتها المختلفة، يُنهــي عقود الاعتكاف 
والتشــرنق بالشــعارات، ويعيــد لقلب الشــارع العربــي نقطة 
التصــادم مع ما هــو لائق في تطلعات الشــعوب في التحرر من 
الاســتبداد والاحتلال، ومع ما هو غير لائق في التحالف القائم 
بــن قوى الاحتــال المختلفة مــع أنظمة  قمعية ضد شــعوبها، 
والغــارات الإســرائيلية على الأراضي الســورية فــي راهنها لا 
تضيف إلا كومة حطام صغيرة إلى ثقل وضخامة التدمير التي 

أحدثها نظام الأسد في الضحايا والجغرافيا.

٭ كاتب فلسطيني

الأسطورة العربية
سألهم ما هي ) راشانا ( ؟ هل هي امرأة؟ زورق؟ نجمة ؟ خرافة ؟ قالوا 
: هي ذلك كله وأكثر .. هي تجســيد للأسطورة العربية القديمة التي كانت 
تتحدث عــن قرية مرت بها الســاحرة بعصاها، وحولت النــاس فيها إلى 
حجــارة، والطيور والنباتــات والأطفال والأميرة الجميلــة .. كلهم صاروا 
رخامــا لكن كل ما فيهم ظل ينطق بالحياة الخالدة .. قرية الأســاطير هذه 
صــارت اليــوم حقيقة معاصــرة، تعتلي إحــدى تلال لبنان المشــرفة على 
البحر كمنارة .. وعصا الساحرة هي إزميل إخوة نحاتين ثلاثة هم الأخوة 

ميشال وألفرد وجوزف .
تلــك هي ترنيمة في عالم الفن في فضاء النحت رتلتها الســاحرة غادة 
السمان. ومادامت الأيقونة غادة قد فتحت لنا شهية الحديث عن الفن في 
لبنان فسأذكر الإخوة آل عساف في الشخروب عساف العساف وعارف 
عساف ومنصور عســاف . وكيف حولوا الشخروب إلى واحة مسحورة 
بأعمالهم في النحت وبالأخص تمثال ناســك الشــخروب الكبير ميخائيل 

نعيمة وجبران خليل جبران ..
ومن شــخصيات الفن التشــكيلي في لبنان الأســتاذ الراحل يوســف 
الحويــك صديــق جبران خليــل جبران فــي رحلته إلى باريــس حيث خلد 
لنفســه الكثير من الإبداع في الرســم والفن التشكيلي، وأتذكر مشاهدتي 

لإبداعه في كنيسة سيدة لبنان حريصا .

نجم الدراجي – العراق

حضارة وادي الرافدين
تعرفت ولأول مرة على قرية راشانا من خلال كتاب "ع غ تتفرس" 
للأســتاذة غادة الســمان تحت عنوان ) ثلاثة بحــارة مركبهم حجر( 

المؤرخ سنة 1972، والذي تحدثت فيه حسب تعبيرها عن هذه "الثروة 
الســياحية المنســية" وكيــف أن لــدى الأخــوة الثلاثــة )بصبوص( 
أحلاما فنية واســعة لكنهم كانوا يواجهون صعوبــة مادية وإهمال 
الدولــة لهم في عدم دعمهم حيث كانوا يســتدينون المال لكي يقدموا 
أعمالهــم خــارج لبنان للعــرض، وبالرغم من أنهم رفعوا اســم لبنان 
عاليــا، وأن صحف الغرب قد كتبت عنهــم ، وعدة متاحف في العالم 
إقتنــت منحوتاتهــم لتعرض الى جانب أعمال فنانــن كبار ، لكن كل 
هذا النجاح كان بجهودهم الشــخصية ولــم يحصلوا على أي تكريم 

أو دعم من دولتهم .
وكمــا قيل، أن حضارات الأمم تقاس بمــا تتركه من ثقافة وفنون، 
كما في حضــارة وادي الرافديــن التي أنتقلت الــى العالم عن طريق 

المنحوتات الفنية التي تزدهر بها متاحف الغرب.

أفانين كبة - كندا

الحرب الأهلية
 

يصــادف هذا المقــال الأحداث الأليمة التي تشــهدها بيروت 
اليوم والصورة المفزعة التي تقذف بنا إلى ذاكرة الحرب الأهلية 
اللبنانية ذلك الكابوس الذي لا خلاص منه وكأنه كتب على كل 
جيل أن يعيــش حربه.. حزينة بيروت متعبة واليأس يتســرب 
مــن حــروف وأصــوات الأصدقاء الذيــن ســارعت للاطمئنان 
عليهم.. وكأن الأزمــات الاقتصادية وتوابع الانفجار لا تكفيهم 

حتى تعود الميليشيات وتحتل الطرقات.

عمرو - سلطنة عمان

تعبير عن الإبداع
 

أتوقف قليلا عند راشــانا، ليس لمديح النحاتين البصابصة، ولكن 
لأقــول أن مايــكل أنجلو عندما نحــت تمثال داوود ضربــه بالإزميل 
وقال له "تكلــم" كتعبير عن الإبداع الذي وصل إليــه لأن التمثال كاد 

ينطق، وبالفعل نطق خلال قرون عديدة كلما زاره ملايين البشر. 
لقــد جعل الفن مع دافينشــي وأنجلو مــن إيطاليا رائــدة النهضة 
الأوروبيــة، اليوم فــي لبنان هناك مــن يجعل الحجــارة تنطق، ومن 
لبنــان بلد الفــن والثقافة والســعادة، وهناك من يريــد أن يجعل من 
لبنــان )هــذا القارب الجميــل التائه بين أيــادي العابثــن( ركاما من 

حجارة تنطق بالحزن والتعاسة. 
هــذا هو الفارق بين الإبــداع وبين الجهل، لبنان بلاد عشــتار التي 
كانــت تعانــق أفروديــت في وحــدة الفــن والإبداع الأســطوري في 
الميثولوجيــا، اليــوم يريدونــه أن يعانــق التعصب الأعمــى، ويحمل 

البندقية بدل الإزميل. 

سوري

مآسي البشرية
 

لاشــك أن الإبداع هو أفضل الطرق أو أهمها للخروج من المآســي التي 
تصيــب الإنســان. واللبنانيون في العصــر الحالي كانــوا ومازالوا رواد 
الإبداع فــي الثقافة والفن وقدوة للعرب. كم أشــعر أنني أمّي عندما أقرأ 
عن هذا الفن وأكاد لم أســمع بــه من قبل. يبدو وكأننــا نعيش في عوالم 
منفصلة! ســألت نفسي ذات يوم وكنت طفلًا )ربما معظم الأطفال كذلك( 
لماذا يتم سجن الناس في السجن كعقوبة، ومازلت أفكر عن الجواب ولو 
أنــي مع مرور الزمن بدأت أقتنع أن هناك ضرورة لمنع بعض المجرمين من 

الإســتمرار في جرائمهم مثل حالة إغتصاب الأطفال التي نسمع عنها في 
الأخبار أو جرائم القتل البشعة.

أما مآسي البشــرية مع الاستبداد ومنها سجون أنظمتنا القبيحة فهو 
الجريمة بذاتها.

ة-  سوريا/ألمانيا  أسامة كلّيَّ

أمراء الحرب
 

مســاء الخير والأدب والفن والجمال وذكريــات الزمن الجميل في 
بيروت قبل أن يشــوهها الرجعيون الطائفيون وورثة زعران الشــوارع 
الذيــن ليــس لهم لا مــع محمد ولا مع المســيح ولا مع الحســن بن علي 
قرابــة إلا قرابــة التعصب والجهــل والخــراب، إن بيــروت ماتت على 
أيدي أبنائها بخوفهم… البالغ على قمقم الطائفة فينتقمون من مفهوم 
المواطنة الواســع الجميل عبر الانتماء القمــيء للطائفة الذي ليس عيبا 
إلا عندما يصبح التدين مفقودا والتعصب دين زعران الشوارع الفالتين 
في الســاح الذين يريــدون تحويل الوطن الــذي كان جميلا إلى مقبرة 

كبيرة بالتوحش والفوضى وامتطاء غرائز الدهماء.
 بيــروت يا ســيدتي حوريــة جميلة كلهــا بحر الله ولكنهــم يريدون 
تلويثها بمياه الزقاق الطائفية القذر ومجاري الإقليم، وإني أرى مصير 
ســبأ قد لاح فإن من يصمه الطاغية ويحول أمراء الحرب لسفلة القتلة 
إلى معممين المتحدثين باسم الحسين والمسيح والدماء الحرام لم تجف 
عــن أيديهــم، ويحملون في وقاحــة رعناء أعواد ثقــاب الحرب الأهلية 
بالوكالــة عن مجرمي الإقليم من كيان العــدو إلى طهران لن يحرقوا إلا 

أنفسهم .

غادة الشاويش - عمان 

تعقيبات
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الهوية والتراث... معركة 
صامتة مع الاحتلال

بــن  صامــت  صــراع  ثمــة 
والاحتــال  الفلســطينيين 
علــى مســتوى العالــم بأكمله، 
والتــراث  بالهويــة  يتعلــق 
ولــه  التاريخيــة،  والروايــة 
العديد مــن العناصــر الصغيرة 
والفسيفســائية، التــي لا تخطر 

على بــال الكثيريــن، لكــنَّ الحقيقة أنه صــراع بالغ 
الأهميــة، ويؤثــر فــي الــرأي العــام، لأنــه بعيد عن 

السياسة وأكثر إقناعاً من غيره. 
يحــاول الإســرائيليون الترويــج فــي العالم بأن 
فلســطين هي أرضهم التاريخية، وبأنهم موجودون 
فيها منذ آلاف الســنين، وبأن العرب ليســوا ســوى 
أقلية موجودة على هــذه الأرض، ويمكن أن تواصل 
العيش على هذا الأســاس، وهي رواية إذا اقتنع بها 
الناس فســوف يتحولون إلى التعامل مع إســرائيل 
علــى أنها دولــة طبيعية فــي المنطقة، وليســت قوة 

احتلال.
بدأ الإســرائيليون باحتلال فلســطين ثــم انتقلوا 
إلى المرحلة الثانية، التي تهدف إلى تثبيت الاحتلال، 
وهــي مرحلة ســرقة التــراث الفلســطيني والهوية 
والتاريــخ، وبعض الأصــول والرمــوز، ولذلك فثمة 
صــراع إســرائيلي فلســطيني عالمي، وليــس محليا 
فقــط على بعــض العناصــر التراثية مثــل، الأكلات 
الشــعبية الفلســطينية القديمة، أو القطع الأثرية، أو 
بعض النوادر، وهي أشياء يُريد الإسرائيليون منها، 
إما الاستدلال على أن فلسطين لهم، أو نفي الوجود 
الفلســطيني الســابق لاحتلالهم. فــي كثير من دول 
أوروبــا تجــد مطاعم إســرائيلية تبيــع الفلافل على 
أنه »أكلة إســرائيلية« وكذا ثمــة منتجات »الُحمّص 
بالطحينة« التي تُغرق بعض محلات السوبر ماركت 
في أوروبا والولايات المتحدة ومصدرها إسرائيلي، 
مع مزاعم بأن هذا الطعام هو »أكل تراثي إسرائيلي« 
والحقيقــة أن المهاجريــن الإســرائيليين تعلموه من 
الفلســطينيين، وتعرفــوا عليه من خلالهــم، بعد أن 
اســتوطنوا في الأرض الفلسطينية في أعقاب حرب 
عام 1948. لا يتوقف الصراع التراثي والهوياتي على 
الأكل فقط، وإنما يمتد إلى ما هو أخطر من ذلك، حيث 
يوجد سعي إســرائيلي محموم لجمع القطع النقدية 
الفلسطينية النادرة الموجودة حالياً في أيدي بعض 
الهــواة والمختصين حــول العالم، وهــي قطع نقدية 
تعــود إلى ما قبل عــام 1948، أي الى حقبة الانتداب 
البريطانــي، وهــذه الجنيهات الفلســطينية مكتوب 
عليها بكل وضوح اســم »فلسطين« بما فيها الأوراق 
النقديــة التي صــدرت في عــام 1942، أي آخر طبعة 
مــن الأوراق النقدية قبل انتهاء الانتداب البريطاني. 
بعــض الأكلات، وبعض القطع النقديــة إضافة إلى 
طوابع بريدية مكتوب عليها اســم »فلســطين« كلها 
أدلة على أن هذه الأرض لم تكن سوى فلسطين، ولم 
يتم تحويلها إلى إسرائيل إلا بعد عام 1948، ومن ثم 
بدأ التهام الأرض الفلســطينية قطعــة قطعة، ثم بدأ 
تهويدهــا أكثر وأكثر، عبر احتــال القدس والضفة 
الغربية في عام 1967 وإطلاق يد العنان للاستيطان 

الإسرائيلي من أجل تغيير واقع هذه الأرض. 
اللغــة العربيــة أيضاً تشــكل واحداً مــن الميادين 
المهمــة فــي هذا الصــراع، وهــي موضــوع مواجهة 
يوميــة بــن الفلســطينيين داخــل الخــط الأخضر، 
والحكومة الإسرائيلية التي تنتهج سياسات تهدف 
لاقتــاع العربية مــن عقول الأجيــال الجديدة، وهو 
ما فشــل فيه الإســرائيليون حتى الآن، إذ أن أصغر 
طفل فلســطيني فــي يافــا وحيفا وعــكا والناصرة 
والجليــل، لا يزال يتذكر ويتكلــم بالعربية، بل يردد 
المفــردات الشــعبية القديمة التي ورثهــا عن أجداده 
في فلســطين. الهوية والتراث في فلســطين هو أحد 
ملفات الصراع، بل ربما هي المركز الحقيقي للصراع 
بين الفلســطينيين والاحتلال، ذلك أن هذا الاحتلال 
الاســتعماري الاجتثاثــي، إنمــا يريد إحلال شــعب 
جديد مكان الشعب الأصلي في هذه الأرض، وهذا لا 
يمكن أن ينجح ما دامت الهوية الفلســطينية حية في 
أذهان أبنائها، وما دام التراث الفلســطيني حاضراً 
في أوســاط الفلسطينيين، ســواء من كان منهم في 

الداخل أو لاجئاً في الخارج. 
علــى الفلســطينيين أن يتنبهــوا بــأن التــراث هو 
أحــد معاركهم مــع الاحتلال، وعليهم تبعــاً لذلك أن 
يتمســكوا بــه وأن يورثوه لأبنائهم جيــاً بعد جيل، 
وأن يعملوا ما بوســعهم لتكريسه، لأن الاحتلال لن 

يتوانى عن طمسه إذا ما أتيح له المجال.

*كاتب فلسطيني

خدعة الديمقراطية في البلاد العربية
تســتفز الممارســات الانتخابية التي 
تجــري بين الحــن والآخر فــي بلداننا 
العربية عقل المراقب السياســي، فيحار 
على أي منضدة تشــريح يضعها، كي يحلــل هدفها وظروفها 
ومغزاهــا ونتائجها، وصولا إلــى تقييم الممارســة وقياس 
نجاعتها أو جدواها، وفق مفهوم وقوانين العملية الديمقراطية 
الحقيقية، ولكي يكون الإنصاف في الحكم أول الدوافع، لا بد 
من التساؤل، هل تحققت دولة المواطنة في الوطن العربي؟ ما 
آليات الحكم القائم؟ وهل توجد مؤسسات دستورية مستقلة 

عن سطوة الداخل وإملاءات الخارج؟
أولا يجــب القول وبشــكل واضح، إن دولــة المواطنة هي 
الثمــن الكبير الذي يجب أن يُدفع من أجــل تحقيق المواطنة، 
كنظــام اجتماعــي وسياســي، لأنهــا الحاضنة الرئيســية 
لحقوق المواطنة، فــا وجود لمواطنة في دولــة غير وطنية، 
كما أن عدم وجود مؤسســات في الدولة قائمة على أســاس 
العقد الاجتماعي، وعلى الأســس الدستورية، وعلى حاكمية 

القانون، وعلى أســاس الحقوق المدنية والسياســية، يعني 
عدم وجود الدولة الوطنية.

ووفق هذا الإطار يصبح في حكم المنطقي أن الوطن العربي 
يــكاد يكون خاليا من حقيقة الدولــة الوطنية، وبالتالي فإن 
الممارسات الانتخابية التي تجري، هي مجرد خدعة ووسيلة 
تظليل للداخــل والخارج، لكن الســؤال الأهم هنــا هو لماذا 
لم يصل العــرب إلى تحقيق الدولــة الوطنية؟ والجواب هو 
لأنهم ما زالوا حتى اليوم يعيشون في نظام الدولة التقليدية 
البعيــدة كل البعد عــن الحداثة السياســية. صحيح هنالك 
عملية انتخابية وبرلمانات وحكومات تتشــكل، لكن السياسة 
لا تدار في هذه المؤسســات، كل شــيء يدار في مؤسســات 
تقليدية أخرى، تشكل مركز إدارة الشأن السياسي. ولأن هذا 
النوع من الدول لا يســتطيع تحصين حقوق المواطنة المدنية 
والسياســية، وغير قادرة على بث حالة من الشــعور داخل 
المجتمع بأنها دولته، وأنها تســتحق منه أن يدافع عنها، وأن 
فكرة القانون وأهميته كأســاس لكل تركيبة اجتماعية غائبة 
عن مفهوم الإنسان العربي لعلاقته بدولته، فإنها لن تستطيع 
تحصين نفســها كذلك، وبذلك لا يمكن القــول إن الانتخابات 
التي تقام هنا وهناك، إنها ناجحة، لأن النجاح مرتبط ارتباطا 
وثيقا بتحقيــق الدولة الوطنية علــى أرض الواقع. ما يجب 
التأكيد عليه هو أن الديمقراطية يجب الشــروع بها من مقاعد 
الدراســة، كما أنهــا تأتي من خلال تطــور النخب وتحديثها 
لنفسها، فمن الخطأ التصور بأن إسقاط الديكتاتوريات يعني 
حتمية بناء ديمقراطية حقيقية وازدهار مجتمعي. كما لا يوجد 
مثال واحد في التاريخ على انتقال مجتمع ما إلى الديمقراطية 
بالثورة، حتــى إيران لم تتحول إلى دولــة ديمقراطية عقب 
الثورة على الشاه، وقد مرّ عليها الآن أكثر من أربعة عقود، بل 
حتى سقوط حاجز الخوف من السلطات، لم يوصل الشعوب 
إلى الديمقراطية. وما يقال عن ديمقراطية عراقية، أو لبنانية 
مجرد هراء أو شــبه تمثيلية، حيث يعلن الساسة أنهم يبنون 
الديمقراطية ويلتزمون بالأصول الديمقراطية، وأنهم بحاجة 
للســلطة من أجل الدفــع بالديمقراطية قدمــا، بينما يتظاهر 
البعض الآخر بتصديــق ذلك.. وأن تصديق الغرب وتصفيقه 

للانتخابــات والديمقراطية العراقية، ناجــم عن نموذج من 
العلاقات الدولية، فما يهم الغرب هو أن تتحول الديمقراطية 
إلى شكل من الدين ورمز للإيمان، وإذا لم يعلن المرء أنه يؤيد 
الديمقراطية، ولم يطرح الشــعارات الديمقراطية فإنه يخرج 
من الســياق العام. أما إذا تكلم عن الديمقراطية فيبقى ضمن 
المجرى العام للعلاقات الدولية، ويغدو شــرعيا ومعترفا به، 
لذلك نجد المفارقة الكبرى بوجود دول يعود نظامها السياسي 

والاجتماعي إلى القرون الوسطى تتحدث عن الديمقراطية.
لقد حرصت الدول العظمى على أن يبقى النظام الرســمي 
العربي والمجتمعات العربية على حالهما، كانوا يُنظّرون إلى 
خديعــة كبرى تقول إن الحالة الطبيعيــة للوطن العربي هي 
اللاســتقرار، وأن أمامه خيارين لا ثالث لهما: إما الاســتقرار 
أو الحرية، أي يتوفر الاســتقرار وتغيــب الحريات، أو تتوفر 
الحريات مع غياب الاستقرار، لذلك شاع قول لوزير الخارجية 
الأمريكي الأســبق هنري كيســنجر، وهو »أعط لبنان حرية 
وهو يقتل نفســه« وربما يقول البعض اليــوم إن هذا القول 
فيه شــيء من الصحــة، بعد أن قــال الرئيــس اللبناني إن 
لبنان ذاهب إلــى جهنم، في جوابه على ســؤال من قبل أحد 
الصحافيين، لكن هذا التنظير ليس واقعيا ويستهدف الإبقاء 
على الحالة الراهنة من أجل الحفاظ على المصالح، فقد أصبح 
نصف العالم يعيش في ظل أنظمــة ديمقراطية إلا العرب، لم 
يلحقوا بهذه الموجه، لأن الغرب أقنعهم شــعوبا وســلطات، 
بأن الاستقرار في الاستمرار على الحال. وهنا تكمن تناقضات 
الغرب بين القول بأن النظام الديمقراطي الغربي أصبح نظاما 
عالميا ينتشر في كل أنحاء المعمورة، في حين يقولون لا داعي 
للديمقراطية في المنطقة العربية، لأن الأهم هو الاستقرار فيها 
بأي ثمن. وعندما أعلن الرئيس الأمريكي الأســبق بوش عن 
ضرورة دمقرطة الشرق الأوسط في عام 2003، لم يكن الهدف 
حقيقيا، بل كان مجرد شــعار لإسقاط أنظمة معادية، لكن هل 
الديمقراطيــة هي العــاج لكل داء؟ كلا.. ففي ســنغافورة لا 
توجد ديمقراطية.. كانت فيها مشــاكل داخلية بسبب التنوع 
الإثني والدينــي، لكن النظام السياســي اللاديمقراطي فيها 
نجح في وضعها في موقع عالمي ريادي. على الجانب الآخر لم 

تستطع الديمقراطيات في أوروبا أن تصمد أمام الغزو النازي، 
بل إن بعض الديمقراطيات فتح لذلك الغزو الأبواب، من خلال 
الانتخابات، حدث ذلك في النمسا، وبعضها تهاوى قبل الغزو 
مثل بولندا وتشكوســلوفاكيا. في المقابل ليســت كل الأنظمة 
الديكتاتورية عاجزة عن الدفاع عن الوطن واستقلاله، مثال 

الشعوب السوفييتية والصين وكوبا وفيتنام.
إن آليات الحكم الديمقراطي تتمثل في الانتخابات، ورقابة 
الدولة ومحاســبة المســؤولين، ووجود برلمان وســلطات، 
واحترام حقوق الأقليات والحريات العامة، وهذه كلها يمكن 
أن تتحقق في أي مكان أو دولة شرط وجود بوادر اقتصادية 
واجتماعية وتوفر الاســتقرار، الذي يمكن أن يشــكل قاعدة 
جيدة يمكــن البناء عليها. ولا يكفي عقــد الانتخابات لإنتاج 
الديمقراطية، بل يجــب أن تقوم على أرضية من المفاهيم التي 
تنســجم مع فلســفة الحكم الديمقراطي، أي حاكمية الشعب 
وسيادته المطلقة، وهذه لن تتحقق من دون مشاركة شعبية، 
لكن المشــاركة لا يمكــن ضمانها من دون إجمــاع من المجتمع 
والدولة على شرعية النظام السياسي، وأهلية الدولة لتمثيل 
مصالح المجتمــع والتعبير عــن قيمه وتطلعاتــه، فالتحول 
الديمقراطي ليس قرارا سياســيا، بل عملية تدريجية طويلة 
الأمــد، يتوقف اســتمرارها وحيويتها على إقنــاع الجمهور 
بفائدتهــا كنظام للحياة السياســية وممارســة الســلطة. 
كمــا إن الوصول إلــى النظام الديمقراطــي يتطلب أن تكون 
الديمقراطية خيارا أخيرا وقطعيا، وأن تتوفر أدوات حقيقية 
تســاعد على تخليص النظام السياسي من الميول السلطوية 
والتمييزيــة بين المواطنــن، وكذلــك تلك التي تبــرر القهر 

السياسي والاجتماعي.
لقد حوت صناديق الانتخابــات العراقية، التي جرت في 
العاشــر من الشــهر الجاري أصواتا، كان الدافــع لها صوتا 
مرجعيــا دينيا، وعرفا عشــائريا، ومالا سياســيا، وإرهابا 
ميليشــياويا، وأجندات خارجية. فأين حرية الاختيار؟ وهل 

هذه هي الديمقراطية؟

*كاتب عراقي وأستاذ في العلاقات الدولية

د. مثنى عبدالله*

محمد عايش*

لا يكفي عقد
 الانتخابات لإنتاج 

الديمقراطية، بل يجب 
أن تقوم على أرضية من 

المفاهيم التي تنسجم مع 
فلسفة الحكم الديمقراطي

الكم المهمل والصفر المتحرك في الواقع السياسي العربي 
أدرك السياسيون الذين يسيطرون 
على منظومــة العمل السياســي، أن 
بقاءهــم في الســلطة يعتمد على تغييــب المواطنين عن 
ساحة العمل السياســي، وقامت الأجهزة الأمنية باتخاذ 

الخطوات التالية لتحقيق ذلك الهدف: 
*تجريم العمل السياســي، إذ حولت الأجهزة الأمنية 
العمل السياسي إلى جريمة يعاقب عليها القانون، وشنت 
على المواطنين حملة إرهاب وترويع وملاحقة مســتمرة، 
لم تنج منها الأحزاب السياســية علــى اختلاف أطيافها، 
وطالت الجامعــات والمعاهد والمــدارس والفنانين، وكل 
نشــاطات المجتمع داخل الوطن وخارجــه، وفرض على 
المواطن أن يكون مهزوما من الداخل قبل أن يحق له توفير 

القوت لأطفاله.
*خلــق مجتمــع الجوع والخــوف، من المعــروف أن 
وســائل الإنتــاج تفرض نمــط العلاقــات الاجتماعية، 
ووجود مجتمع غيــر منتج يحافظ علــى نمط العلاقات 
القبلية والطائفية والعشــائرية، وهــذا يصب في صالح 
السياسيين، الذين يريدون إبقاء الحال على ما هو عليه، 
ولأنه لا بد من توفير المواد الأساسية، يقوم المستوردون، 
وهم السياســيون أو وكلاؤهم، باســتيراد كل شيء من 
الخارج، وهكذا يتم بناء المجتمع الاستهلاكي الذي تطفو 
على ســطحه الطفيليات السياســية. إن غياب القانون 

والفســاد المالي والوظيفي وعدم القدرة على التنبؤ بما 
ســيحدث اليوم أو غدا للسياسيين أو المواطنين، لا يشكل 
الأموال،  رؤوس  وأصحاب  للمســتثمرين،  خصبة  أرضا 
لذا فإن بناء مجتمع منتج عســير المنال، وإذا أضفنا إلى 
ذلــك الإرهاب المســتمر لمنع المواطنين من دخول ســاحة 
العمل السياسي، وربط معظم الوظائف الحكومية وغير 
الحكوميــة بموافقة الأجهزة الأمنيــة، وابتعاد المواطنين 
عن النشاطات السياسية، وكل ما من شأنه أن يضعه في 
حالة تماس مع الأجهزة الأمنية بكل أشكالها، فإن مجتمع 
الجــوع والخوف، اكتملت أركانه، وهــذا بدوره أدى إلى 
تفكك المجتمع إلى أفراد يعيشون على بقعة جغرافية، من 
دون أي تواصل فكري أو سياســي أو اجتماعي، وأصبح 
المواطن في حالة خوف دائم وقلق مســتمر على مستقبله 
ومستقبل عائلته وأطفاله، يبحث عن بدائل ممكنة خارج 
الوطن، ووجد فــي التعليم ضالته الكبــرى، وأصبحت 
الشــهادة الجامعية جواز سفر للهجرة، أو بكلمات أخرى 

أصبحت الشهادة الجامعية تمثل الوطن البديل.
*صناعــة الهويــات المحليــة، أدى تجــريم العمــل 
السياســي، وإرهاب المواطنين إلى خلــق مجتمع الجوع 
والخوف، الذي أدى إلى غياب القانون وتفشــي الفساد 
السياســي والوظيفي، ودفع المواطــن للبحث عن بدائل 
توفر لــه الحمايــة والأمن، فدخــل في شــرنقة القبيلة 
والعشيرة والطائفة، وأصبحت الهوية القبلية والطائفية 
هــي الهوية التي يتم التعامل بها بشــكل يومي، وتنحّت 
الهويــة الوطنية ولم تعد هي الهويــة التي تجعله جزءاً 
من كل، وكما يقال »حين تصبــح الطائفة وطن أعضائها، 
يصبح أعضاؤها بــا وطن« وهذا ينطبــق على الحزب 
والتنظيم والقبيلة. إن الأجهزة الأمنية تعمل ليلا ونهارا 
علــى الحفاظ على الوضع القائم كما هــو عليه، لذا فإنها 
تقدم التســهيلات لوجهاء العشائر والقبائل والطوائف، 
لتعميق الهوية المحلية على حســاب الهوية الوطنية. إن 
تراجع الهوية الوطنية أمام الهويات المحلية جعل التطور 
السياســي والاقتصــادي والاجتماعي أمراً عســيراً، إن 
لم نقل مســتحيلا، وفتح الباب على مصراعيه للحروب 

الأهلية التي لا تنتهي.
*الديــن والسياســة )الدين لله والوطــن للجميع(. 
إن العمل السياســي نشاط إنســاني ذو حدود جغرافية 
وبشــرية، ويتعلــق بالحيــاة الدنيوية للأفــراد، وحل 

المشــاكل الناتجة عن هذا النشاط الإنســاني، يجب أن 
يكــون عن طريق الإنســان نفســه. أما الدين فليســت 
له حــدود جغرافية ولا بشــرية. إن الدين والسياســة 
خطان متوازيان لا يلتقيان، ولكن ساســة الواقع العربي 
وأجهزتهم الأمنية جعلهمــا يلتقيان، وفي جميع الحالات 
التي تم فيها اســتعمال الدين لتحقيق أهداف سياســية 
كانــت النتائــج كارثية، فحــن تم اســتعمال الدين في 
أفغانســتان لمحاربة روســيا الملحــدة، كان ذلك لخدمة 
المصالــح الأمريكيــة والإســرائيلية. إن إقحــام الدين 
والشــباب العربــي في حــرب أفغانســتان، كان حجر 
الأساس في بناء »داعش« وكل الحركات التكفيرية أينما 
وجدت، كذلك كان إقحام الدين في الربيع العربي، السبب 
الرئيســي في إجهاض كل إنجازاتــه، وفي كلتا الحالتين 
كان الممولون نفســهم والممثلون نفســهم يلعبون الدور 

نفسه لخدمة المصالح الأجنبية والمقبل أخطر.
*حصاد سبعين عاما من الديكتاتورية، سيطرت أنظمة 
الحكم الديكتاتورية في الوطن العربي على أركان النظام 
السياســي الثلاثة، وعطلت دوره فــي تنظيم العلاقات 
الداخلية والخارجية للمجتمع، وأصبح مئات الملايين في 
الوطن العربي، كماً مهملا سياسيا واقتصاديا واجتماعيا 
وثقافيــا، وبلغ الأمــر ذروته، حين أصبــح الهم الوحيد 
للسياسي الحفاظ على منزلته مهما كان الثمن، مثله كمثل 
الصفر يحافظ على منزلته دائما، فإذا جمعت الأصفار أو 
ضربتها أو طرحتها أو قسمتها تكون النتيجة دائما صفراً. 
هذا الوضع السياســي المأساوي اســتمر لعقود طويلة، 
وأدى إلى قطع حبل الوصل بــن الحاكم والمواطن، وبين 
الحاكم والمواطنة، وبين الوطن والمواطنة، فأصبح الحاكم 
والمواطن والوطن لقمة ســائغة لمن يريــد ابتلاعها وهم 
كثر، وفتح الباب على مصراعيه للتدخلات الأجنبية التي 
تبنت استراتيجية للتدخل تتكون من ثلاث مراحل وهي: 
التقزيم، قبــل الهجوم العســكري على العراق شــن 
الإعلام الأمريكي هجوما متواصلا على الرئيس العراقي 
صدام حســن، وكان الهــدف من هذا الهجوم شــيطنة 
الرئيس العراقي، وتقديمه للمجتمع الأمريكي والأوروبي 
على أنه قاتل ومجرم ويهدد الإنسانية جمعاء، وأن العالم 
ســيكون أكثر أمنا بدون صدام، ومن ثم تم تقزيم العراق 
في شــخص صدام، وهذا يعني أن الحديــث عن العراق 
يجب أن يكــون دائما مرتبطا بشــخص صــدام القاتل 

ونســائه  وتاريخه  العراق  حضــارة  وتغييب  والمجرم، 
وأطفاله وأنهاره ومعابده وجباله عن الإعلام ووســائل 
الاتصالات الأخرى، وكأن الولايــات المتحدة بكل ما فيها 
من موارد بشرية واقتصادية وعسكرية في حالة حرب مع 
شخص صدام، لكي لا يسأل أحد عن مصير أطفال العراق 

ونساء العراق، ولكي لا يتبلور رأي عام ضد الحرب. 
التقســيم، بعد تقزيم الدولة ومهاجمتها يتم تقسيمها 
جغرافيــا وديمغرافيا، حســب تركيبة الســكان طائفيا 
وعشــائريا وقبليا، ويتم تســليحهم جميعا للدفاع عن 
أنفسهم ضد القبائل أو الطوائف الأخرى، ولكن الأسلحة 
المســموح بها تكون غيــر كافية لحســم أي معركة وبهذا 

تستمر الحرب الأهلية، حسب رغبة ومصالح الممولين. 
التدمير، إن الحروب القبلية والعشــائرية والطائفية 
تصعب السيطرة عليها، وهي قابلة للانفجار في أي لحظة 
وبدون أي ســبب، ويصبــح من الصعوبة بمــكان إقامة 
دولة حقيقية، يضــاف إلى ذلك مصالــح الدول المختلفة 
والمتضاربة في معظم الأحيان، كما هو الحال في ســوريا 

وليبيا واليمن وفلسطين.
إن حصاد ســبعين عاما من الديكتاتورية، لا يعني أنها 
قد رحلت بلا رجعــة، فبعض الديكتاتوريــن لا يزالون 
يذيقون شعوبهم ســوء العذاب، والبعض الآخر رحلوا 
وتركوا وراءهم الخراب، والبعض يحــاول إنقاذ البلاد 
والعباد. لمن يحاول إنقــاذ البلاد والعباد نقول: تبرز في 
هذه المرحلة أهمية خاصة لدور المواطنين في صياغة رؤيا 
واضحة للعمل السياسي على المدى القريب، وعلى المدى 
البعيد، مع ضرورة التركيز على الهوية الوطنية الحاضنة 
لكل مكونات المجتمع، من دون أي تمييز، والرافضة بشكل 
واضح وصريح لكل الهويات المحلية، التي تحاول أن تعلو 
فوق هوية الوطن. وضــرورة التركيز على البعد القومي 
الديمقراطي الذي سيشــعر الجميع بأهميته وضرورته، 
إذا تمكــن المواطنون من إنجاز الخطــوة الأولى في بناء 
دولة الحريات والقانون. فشــلت أنظمة الشرق العربي 
في تحقيق أحلامنا في الوحــدة والحرية والديمقراطية 
والعيش الكريم وجئنــا اليوم ندق أبواب المغرب العربي 

فهل من مجيب. 

*كاتب فلسطيني

أدى تجريم العمل 
السياسي، وإرهاب المواطنين 

إلى خلق مجتمع الجوع 
والخوف، الذي أدى إلى غياب 

القانون وتفشي الفساد 
السياسي والوظيفي

بدأ الإسرائيليون 
باحتلال فلسطين

 ثم انتقلوا 
إلى المرحلة الثانية، 

التي تهدف إلى 
تثبيت الاحتلال، 
وهي مرحلة سرقة 
التراث الفلسطيني 

والهوية والتاريخ

عدنان عبدالله *

إريك زمور ليس هو دونالد ترامب
تعيش فرنسا ظاهرة المفكر الشعبوي 
إريــك زمور، الــذي انتقل إلى ممارســة 
السياســة، ويعد الفرنسيين بتخليصهم 
من »شرور الهجرة« و«الإسلام« وإعادة الاعتبار إلى الثقافة 
الفرنســية. وبدأ بعض المحللين يتحدثون عــن إريك زمور، 
وكأنه ظاهرة أشبه بدونالد ترامب الذي نجح في الانتخابات 
الرئاســية الأمريكية ســنة 2016، لكن يوجد فــرق كبير بين 

الحالتين.
وعــادة في أوقات الأزمات الاجتماعيــة والفكرية، وبحث 
الدول عن بوصلة جديدة لتحقيق قفزة نوعية، تجنبا لوقوع 
الأســوأ مثل التخلف عن ركب الدول الكبرى، أو الإقليمية، أو 
الخــوف من انفجارات اجتماعية، تعتبــر بمثابة حرب أهلية 

منخفضة، يظهر مفكرون يحاولون لعب دور »الّمخلص والمنقذ« 
من الســقوط المرتقب. حدث هذا في الكثير من المناسبات عبر 

شخصيات بعضها نجح، والبعض الآخر فاقم الأزمة.
وتمر فرنســا في أزمة حقيقية منذ نهاية عهد الرئيس جاك 
شــيراك، أو نهاية الطبقة السياســية المخضرمة خلال العقد 
الأول من القرن الحالي، بســبب التغيير المتسارع في خريطة 
العالم الجيوسياسية، فمن جهة يتعاظم دور الصين ـ روسيا، 
ومن جهة أخرى تعمل واشــنطن على اســتعادة التنســيق 
الأنكلوسكســوني لقيــادة العالــم، ومن عناوينــه البارزة 
الحلف البحري »أوكوس« بــن بريطانيا والولايات المتحدة 
وأســتراليا، وكانت فرنســا من ضحاياه. فــي الوقت ذاته، 
ينظر الفرنســيون بعين القلق إلى فقدانهم تأثيرهم في القارة 
الســمراء، ومنها في شــمال افريقيا، علاوة علــى النزاعات 
الداخلية النســبية التي ســببها الهجرة. كل هذا يؤدي إلى 
تســاؤلين رئيســيين وهما: هل ما زالت فرنســا قوة عظمى؟ 
هل ما زالت فرنســا تحافظ على هويتهــا الثقافية والدينية 
والاجتماعية؟ ولم تعد فرنسا تنتج المثقف العضوي الباحث 
عن إيجاد حل لمشــاكل المجتمع، خاصة في عالم يزداد تعقيدا، 
بل بدأت تطفو »طفيليات فكرية« مســلحة بخطاب شــعبوي 
لــه تأثير بالغ فــي صفوف غالبيــة الناس. وتســتفيد هذه 
»الطفيليات الفكرية« من تراجع ما يمكن أن نســميه »الرقابة 
الإيجابية« بمعنى تلك الرقابة التي تقف ســدا منيعا في وجه 
انتشار الأفكار الهدامة، وذلك بسبب حرية وسائل التواصل، 
وتعدد المنابر الإعلامية بفضــل ثورة الإنترنت. وفي الماضي، 
زمن تقنين الإعلام، كان من الصعب على »الطفيليات الفكرية« 
الوصول إلى وســائل الإعلام العمومية، أو تلك الرزينة لنشر 
ســمومها. وفي هذا الصــدد، من الصعب تخيــل منح القناة 
الفرنســية الأولى، أو جريدة »اللوموند« حيزا لمفكر شعبوي 

مثل إريك زمور لنشر أفكاره.

منذ قرابة عقد، برز اســم إريك زمور بقــوة في الصحافة، 
وتحول إلى مرجع للكثير من الفرنســيين الحالمين »بفرنســا 
الكبرى« وبصم أفكاره في ثلاثة كتب خلال الســبع ســنوات 
الأخيرة وهي »الانتحار الفرنسي« سنة 2014 و«قدر فرنسا« 
ســنة 2018 بمبيعات تجاوزت نصف مليون نسخة لكل كتاب 
ثم »فرنســا لم تقل كلمتها النهائية بعــد« الذي صدر مؤخرا 

وتجاوز 80 ألف نسخة في أسبوع واحد.
إريك زمــور لا يتردد في اختصار كل مآســي فرنســا في 
»المهاجر« القادم من العالم الثالث وأساســا في »شــخصية 
المســلم« إلى مســتويات تتجاوز أطروحات اليمين المتطرف 
بزعامة ماري لوبين، بل لا يســتبعد اندلاع حرب أهلية بسبب 
الهجرة والإسلام. ويتولى وظيفة النذير بالتحذير من اندثار 
فرنسا الأوروبية - المسيحية لصالح فرنسا المتعددة الأعراق 
والثقافات. وبهذا، يكون قد اســتغل نقطة ضعف نسبة مهمة 
من الفرنســيين، الذين يرغبون في »رواية تاريخية وطنية« 
بعيدا عــن رواية العولمة فــي رؤيتها للأوطــان. نجح أريك 
زمور نســبيا في خلق حالة من القلق وســط الــرأي العام، 
ووسط اليمين، ســواء المتطرف أو المعتدل منه، وذلك بتلويح 
محيطه بشأن إمكانية ترشــحه للانتخابات الرئاسية، التي 
لم يبق عليها ســوى شــهور معدودة. وقد يحصل على نسبة 
من أصوات النرجســيين والقوميين، ما يشكل ضربة لحظوظ 
اليمين. والانتقال المرتقب لإريك زمور إلى السياسة من خلال 
فرضية الترشــح للانتخابات الرئاســية، يجعــل الكثير من 
المحللين يتحدثون عن نســخة أوروبية مــن تجربة الرئيس 
دونالــد ترامــب، الذي وصل إلــى البيت الأبيــض بخطابه 
الشــعبوي، مثلما أفــادت جريدة »إندبندنــت« البريطانية، 
ولكن يوجد فرق كبير بــن الطرفين، وبالتالي لا يمكن تصور 

إريك زمور رئيسا مقبلا لفرنسا.
دونالد ترامب كان مشــروع عــدد من التيــارات المؤثرة 

في الاستبلشــمنت الأمريكي، ســواء في الاســتخبارات أو 
الدبلوماسية، أو رجال الأعمال، وأساسا المؤسسة العسكرية. 
لقد كان الغرض بالدفع بشــخصية، وإن كانت مثيرة للجدل، 
مثل ترامب هو إعادة رســم أجندة الولايات المتحدة لتحقيق 
ثلاثــة أهداف: الأول وهو محاولــة محاصرة وتقزيم الصين، 
من خــال التقليل من التبــادل التجاري معهــا، ومحاصرة 
نفوذها في العالم حتى لا تهدد ريادة الولايات المتحدة للعالم. 
ويتجلى الهدف الثاني في الحد مــن الهجرة اللاتينية، دون 
باقي الهجرات خوفا من ارتفاع نسبة اللاتينيين إلى %25 من 
الشــعب الأمريكي، ما قد يؤدي إلى حرب أهلية. ويعد الهدف 
الثالث هو بناء وحدة الدول الأنكلوسكســونية في ظل تردد 
أوروبا في مواجهة الصين. ورغم خســارته بعدما تخلت عنه 
تيارات الاستبلشــمنت، نتيجة انعكاســات منعطف اغتيال 
جورج فلويد خلال مايو 2019 خوفا على وحدة البلاد، تستمر 
رئاسة بايدن الحالية في تطبيق برنامج ترامب، خاصة في ما 
يتعلق بمحاصرة الصين، ثم دعم الصف الأنكلوسكسوني من 

خلال حلف أوكوس.
في المقابل، لا يشــكل إريك زمور مشروع أجندة دولة بقدر 
ما هو مشــروع »صوتي نشاز« له القدرة على زعزعة عواطف 
الفرنســيين القوميين، من دون أجندة تمنح فرنسا قوة، فهذا 
المفكر يدعو إلى بناء فرنســا، في حين أن قوة فرنسا تكمن في 
بنــاء الاتحاد الأوروبي، نظرا لافتقار فرنســا لمقومات الدول 
الكبرى مثل روســيا والولايات المتحدة والصــن. إن مفكراً 
مثل إريك زمور، بخطابه العنصري المقيت، سيساهم في مزيد 
من إضعاف فرنســا في الخارج، خاصة فــي القارة الافريقية 
فــي وقت بدأ الأفارقة يطالبون فرنســا بالحســاب عن فترة 

الاستعمار.

 *كاتب مغربي من أسرة »القدس العربي«

د. حسين مجدوبي*

إريك زمور لا يتردد 
في اختصار كل مآسي 

فرنسا في »المهاجر« القادم 
من العالم الثالث، وأساسا 
المسلم، متجاوزا طروحات 

اليمين المتطرف
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اللجنة الدستورية السورية ومنهج العربة أمام الحصان
غيــر  ســوريا  إلــى  الأممــي  المبعــوث  أعلــن   ■
بيدرســون انطــاق جولة سادســة مــن مباحثات 
اللجنة السورية المشتركة المكلفة بإصلاح الدستور 
أو تعديله أو صياغة نســخة جديدة. ومن المعروف 
أن هذه اللجنة تنقسم إلى هيئة مصغرة من 15 امرأة 
ورجــاً موزعة بالتســاوي على ممثلين عــن النظام 
والمعارضــة والمجتمــع المدنــي، وهيئة أعلــى مؤلفة 
من 150 شــخصية تعتمد التوزيع الثلاثي المتساوي 

بمعدل 50 لكل من الأطراف الثلاثة.
وليس ثمة دلائل ملموسة توحي بأن هذه الجولة 
السادسة ســوف تكون أفضل حظاً من سابقاتها، 
أو أن تنتهــي فعلياً إلى توافقــات كفيلة بردم الهوة 
الفاغــرة بين النظــام المصر علــى تعديل الدســتور 
الحالي أو إصلاحــه، والمعارضة المطالبة بدســتور 
جديــد يلاقي مطالب الشــعب الســوري التي كانت 

في أساس انتفاضته الشعبية على امتداد السنوات 
العشر المنصرمة وبذل في سبيلها تضحيات كبرى.
فالأصــل في هــذه اللجنة هــو أنها وليــدة القرار 
الأممــي 2254 الــذي اتخــذه مجلس الأمــن الدولي 
أواخر العــام 2015، وبالتالي إذا لــم تتوافق الدول 
دائمــة العضوية فــي المجلس مع القوى العســكرية 
الأجنبيــة التــي تحتــل مســاحات مــن الأراضــي 
الســورية على الشــروع في تطبيق بنود ذلك القرار 
تباعــاً، فــإن الابتداء مــن اللجنــة الدســتورية إنما 
يكــرس منهجية وضع العربة أمــام الحصان. وكما 
كانت موســكو محرّك تســمية أعضــاء اللجنة بعد 
أكثر من ســنتين على عجز الأمم المتحــدة عن القيام 
بما هو في صلــب اختصاصها، كذلك فإن الكرملين 
قادر على دفع النظام السوري إلى تنفيذ هذا الجزء 
العملــي أو ذاك مــن القــرار الأممــي 2254 وإلا فإن 

وجود وفد النظام في مباحثات جنيف سوف يظل 
شكلانياً مفرغاً من المحتوى والمعنى. 

ومن جانب آخر كان بيدرســون نفســه هو الذي 
أحاط مجلس الأمن الدولي علماً بأن ســوريا تواجه 
وضعا إنسانياً واقتصادياً شديد الصعوبة، بعض 
عناوينه وجود أكثر من 13 مليون سوري في حاجة 
ماسة للمساعدة الإنسانية بينهم قرابة 90٪ تحت 
خط الفقــر، فضلًا عــن العنوان الآخر الــذي يعرفه 
العالم للتو حول وجود نحو 7 ملايين نازح ســوري 
في بلاد الجوار والعالم، وملايين أخرى لا حصر لها 
من النازحين داخل البلد بعيداً عن مســاكنهم. فأي 
ســوريا يمكن أن يتوجه إليها بيدرســون على رأس 
اللجنــة الدســتورية، وللتصويت على أي دســتور، 
حتى إذا تفاءل المرء بالمســتحيلات وافترض نجاح 

عشر جولات أخرى مقبلة؟

وأمــا الجانــب الثالــث الــذي يتعمد بيدرســون 
إغفاله، أســوة بأعضاء اللجنة الدستورية أنفسهم 
وعلى اختلاف انتماءاتهم، فهو ذاك الذي يتســاءل 
عن شرعية الـ15 أو الـ150 الذين يزعمون التفاوض، 
ســواء نيابــة عــن النظــام أو المعارضــة أو المجتمع 
المدنــي، وكيــف ومتــى حصلــوا علــى تفويض من 
الشــعب السوري، وما الذي سوف يجبر السوريين 
على الامتثال إلى نتائج مفاوضاتهم ومساوماتهم 

وصفقاتهم؟
وإضافــة إلــى الحقيقــة القديمــة التي تقــول إن 
وضع العربة أمام الحصان حماقة موصوفة، فإنها 
كذلك ركــود في المــكان ومضيعة للوقت ومســعى 
لقتل أي وظيفة مناطة بالاثنين معاً، وهذا ما انتهت 
إليــه الجولات الخمس الماضيــة، ويُنتظر منطقياً أن 

تنتهي إليه الجولة الراهنة السادسة.

ما وراء نزاهة وشفافية الانتخابات العراقية؟
■ كان هنــاك ســخاء مذهل في الثنــاء على مجريات 
انتخابات العاشــر من تشرين الاول/ أكتوبر، في العراق. 
بالدينية  السياســية  والشــعارات  العبــارات  إختلطت 
وحتــى التخويفيــة. لجأ المرشــحون وقــادة الأحزاب 
والميليشــيات ومبعوثو الأمم المتحدة وســفراء دول إلى 
للتأثير والأقناع الجماعي بضرورة  استخدامها كســاح 
المشــاركة فــي الانتخابات. إنهــا انتخابــات »مفصليةٌ 
مصيريــةٌ وتأسيســية« و»واحــدةٌ من أهــم العمليات 
الانتخابية في تاريخ العــراق الحديث« قال برهم صالح 
رئيس الجمهوريــة. » بها يتفادى خطر الوقوع في مهاوي 
الفوضى والانسداد السياســي« قالت المرجعية الدينية. 
إنه » طريق نأمل أن يؤدي إلى عــراق أكثر ازدهارًا وأمناً 
وعدالة« قالت جينين هينيس- بلاسخارت مسؤولة بعثة 

الامم المتحدة بالعراق. 
استمر المديح والثناء في يوم التصويت نفسه، وحتى 
الســاعات القليلة التــي تلته.  تزكية، أســرعت منظمات 
دوليــة ودول وجامعة الدول العربية، بإرســال برقيات 
التهانــي والتبريــكات الــى الحكومة والشــعب. هنأت 
الســفارة الإيرانية ووزارة الخارجية الروسية الحكومة 
»بالتســيير  بريطانيا  وأشــادت  بالنجــاح،  والشــعب 
الســلس« للانتخابات. إتفقت الرواية الرسمية في داخل 
العــراق وخارجــه أن عملية الاقتراع، ســارت »بشــكل 
انســيابي« وهي » مختلفة عما جرى عام 2018«. ولم تبق 
صيغة تفضيل لم تســتخدم لوصف الانتخابات »النزيهة 
الشفافة« أو » الكرنفال« الذي دعت اليه المرجعية الدينية 
العليا، كما صرح المتحدّث العســكري باسم كتائب حزب 
الله العراق، وردد رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي »لقد 

أتممنا واجبنا بإجراء انتخابات نزيهة وشفافة«.
هذه اللغــة الناعمة الرقيقة عن النزاهة، والشــفافية، 

والمصداقيــة، وصوتك هو مســتقبلك، ســرعان ما بدأت 
بالتبخر، تدريجيا، بعد إغلاق صناديق الاقتراع، وإعلان 
مفوضية الانتخابات أنها ســتعلن النتائج بعد ســاعات.  
تبخرت آخر قطرة من التلاعب بلغة التحشيد السياسي. 
حــل محلها خطاب سياســي يجمع ما بــن الترهيب من 
العواقب والتشــكيك بســيرورة الانتخابــات التي تمت 
بحضــور أكبر بعثــة انتخابية للأمم المتحــدة في جميع 
أنحاء العالم، وبعد إجراء أربع عمليات محاكاة انتخابية، 
وصرف مبالغ خيالية،  وبعد توقيع كل الأحزاب المشاركة 
علــى »مدّونة قواعد السلــــوك الانتخابي« التي تعهدت 
بموجبها » بنبــذ التعصب والعنف وخطــاب الكراهية«. 
كل هــذا تهاوى لغة وتنظيما وســلوكا، إنزاح الســراب 
ســريعا وباســرع مما توقع المراقبــون »الأمميون« حال 
بدء المفوضيــة بإعلان النتائج »الأولية« الدالة أولا:  على 
أقل نســبة مشــاركة منذ تأســيس » ديمقراطية العملية 
السياســية« إثر الغزو الأنكلو أمريكي للعراق عام 2003. 
مما يعني أن التكــرار الآلي لنفس المفــردات والعبارات، 
وإن تمت صياغتها بعناية، أصبــح أقل فاعلية خاصة مع 
تنامــي الوعي العام وعــدم الثقة بالخطاب السياســي. 
والدالة ثانيا: على فوز التيار الصدري  على منافسيه من 
الأحزاب الإســاموية المنتمية إلى ذات المذهب، ومن أهل 
ذات البيت. إذ دل التخطيــط الأولي لمرحلة ما بعد إعلان 
النتائج  أن التيار الصدري،  برئاســة مقتدى الصدر، حل 
بالمركز الأول وتلاه ائتلاف دولة القانون برئاســة رئيس 

الوزراء الأسبق نوري المالكي.
وبينمــا بقيــت المفوضية مصممــة، لفظيــا، على أن 
الانتخابــات  »كانت مفخرة لنا، وسُــررنا بالمؤسســات 
الداعمــة التي أمّنتهــا« بــات تاجيلها لإعــان النتائج 
النهائية واعادة الفرز جــراء الطعونات المتزايدة، محط 

سخرية شــعبية عامة، أثارت الشك بعملها وأزالت البقية 
الباقية مــن وهم مصداقيــة الانتخابــات. حيث صارت 
مقاعــد البرلمانيين تزداد لهذا الحــزب وتنقص لذلك، كما 
لو كانت في مزاد علني للمقاعــد. فما أن يقف ممثل حزب 
خاسر مهددا متوعدا بنشر »صور وفيديوهات« التزييف 
حتى يتم، خلال ســاعات، إعلان فــوزه بمقاعد إضافية. 
وفي خضم الشــكوك والتهديدات والضغوط  والابتزاز، 
وبكائية الخســارة، طفت على السطح مفردات وعبارات 
جديدة أبعد ما تكون عن عبارات المديح الأولية التي كانت 
تُرش على رؤوس المواطنين كما حلوى الأعراس. تراوحت 
»اللامنطقية«  النتائج بــن  لتقييم  المفردات والعبــارات 
و»الحيف« و»التزويــر«. أما عمل المفوضية  فهو »تلاعب« 
و»احتيال«. وأعتبر المتحدث باســم كتائــب حزب الله، 
أن »ما حصل فــي الانتخابات يمثل أكبــر عملية احتيال 

والتفاف على الشعب العراقي في التاريخ الحديث«.
 وصرح المتحدث بأســم تحالف فتــح، بعد يومين من 
الانتخابات : » النتائج لن تبقى« و»أعلنا بشــكل واضح 
اننا لن نقبل النتائج لأنه لدينا أدلة وأشــرطة حول خلل 
في جميع المحطات«  وقــال مذكرا بضرورة ضمان حصته 
من المقاعد »نحن أمة الحشــد الذي ضحى بحياته ودافع 
عن الديمقراطية«. وكان لأقليم كردستان دوره في إغناء 

لغة التراشق بإتهامات التزوير.
 حيــث  صــرح متحــدث باســم الاتحــاد الوطنــي 
الكردســتاني بأن »أيادي خارجيــة تدخلت للتلاعب في 
النتائج«. وأتسعت، في اليومين الأخيرين، أرضية التهديد 
بما لا تحمد عقباه، مســتقبلا، إذا لم يحصل التوافق على 
المقاعــد والمراكز بين الأحــزاب المشــاركة بالانتخابات، 
وهي نفســها المهيمنة على الوضع السياسي ومحاصصة 

الطائفية والفساد منذ غزو البلد.

 فحــذّر مقتــدى الصــدر من  
عدم  وأن  الإرهاب«  »اســتفحال 
القبــول بالنتائج »يهدد الســلم 

الأهلي«. 
تشــير قراءة مجريات الانتخابات وإعــان نتائجها 
وردود الأفعال عليها، على الرغم من تدني نسبة المشاركة 
فيها،  إلى نجاحها الكبير كمســرحية مأساوية ـ كوميدية 
بعدة فصــول، باخراج دولي مشــترك وتمثيــل محلي. 
مســرحية تم التهيؤ لها إعدادا وتنســيقا ومحاكاة على 
مدى عــام تقريبا، مع توفير التغطية الإعلامية المكثفة لكل 
خطــوة. ويكمن نجاحها الحقيقي في أنهــا أعادت تدوير 
ذات الاحزاب بساستها ومليشــياتها وفسادها. فمقتدى 
الصــدر القائل فــي خطابه، منذ يومين »لا مكان للفســاد 
والفاسدين بعد اليوم« تعامى عن حقيقة ان تياره كان في 
نفس البرلمان الذي يتهمه بالفساد الآن، كما أن تياره، كما 
البقية، كان فاعلا في ارتكاب المجازر الطائفية، بل وأمتاز 
بابداعاته الخارقة في التمثيل بالجثث واستخدام المثقاب 

في التعذيب.
 وهذه حقيقة لا يتطرق اليها فريق إعداد المســرحية و 
أجهزة الإعــام، كما لا تُذكر أوضاعه النفســية والعقلية 
المضطربة، فالكل منشغل بتقديمه كشخصية »غير موالية 
لإيران« مقابــل »الموالين لإيــران« والتخويف من إقتتال 
وســفك دماء بين أحــزاب »البيت الشــيعي«. وهو ما لن 
يحدث. فقد حققت مســرحية الانتخابــات المرجو منها، 
وهو تمديد عمــر النظام الحالي، بأحزابه، على حســاب 
دماء شهداء البلد، على مدى 18 عاما الأخيرة، ومن بينهم 
محتجو إنتفاضة تشرين، لقاء دية، وقدرها عشرة مقاعد 

من بين  329 مقعدا. 
٭ كاتبة من العراق

هيفاء زنكنة٭

توفيق رباحي٭

■ شــيئا فشــيئا بدأ النقاش حول موضوع 
العلاقات التاريخية بين الجزائر وفرنســا يفقد 
جدواه، لأنــه، هنا وهنــاك، أُدخل فــي متاهة 

التوظيف السياسي واللامنطق. 
مــا يجعل النقاش في فرنســا قليل الجدوى ومطعون فــي جدّيته، أن 
البــاد مقبلة على اقتراع رئاســي في الربيع المقبل، فــكل النقاش محكوم 
انتخابيا، وكل المرشــحين يغازلون أصوات اليمين )سيكون ناخبو اليمين 

المتطرف هم العامل الحاسم(.
وما يجعل النقــاش في الجزائر مثله في فرنســا أن هنــاك الكثير من 
الكلام والقليل من الأفعــال. الأمر على الجانب الجزائري منحصر في كلام 
مناســبات محفوف بالغضب والانفعالات، يرتفع مــع وجود أزمة، كما هو 
الحال في هذه الأيام، ثم ينخفض إلى درجة النسيان عندما تختفي الأزمة. 
الجزائر لا تملك قائمة واضحة ومحددة بما تريد من فرنســا. وإنْ وُجدت 

هذه القائمة فهي غير معلَنة بوضوح وتفتقد للجرأة والجدية.
الخروج من مربع الضجيج الكثير والفعــل القليل يتطلب من الجزائر، 
كخطوة أولــى، إعادة النظر في مقاربتها وتعاطيهــا مع موضوع الذاكرة. 
إذا كانت الجزائــر تريد فعلا التحرر من الحلقــة المفرغة ومن هذا الوضع 
المتعِب المثقَل بالترســبات التاريخية، يجب عليهــا أولاأن تحدد ماذا تريد 
في موضوع العلاقة التاريخية مع فرنســا. ثم عليها أن تُدرك حدود الممكن 
والمطالبة به، وحدود اللاممكن والحســم هل تمضي في المناورة به، حتى 
ه جهدها إلى  لو بقيَ فــي دائرة المطالبة دهرا، أم تضعه على الــرف وتوجِّ
»الممكــن«. عليها كذلك أن تســتعد لاحتمالات غير ســارّة لأن الذاكرة في 
الحالة الفرنسية الجزائرية طريق ذو اتجاهين، ومن الخطأ انتظار أن يلبي 

فقط أهواء الجزائر.
أحد عناوين »اللاممكــن« موضوع الاعتذار. ســيكون من الحكمة، في 
الجانب الجزائري، الاقتناع بأن فرنســا حاليا، ولأسباب داخلية سياسية 
واجتماعيــة ومعنويــة، في حاجة إلــى معجزة تاريخية كــي تعتذر عن 
جرائمها في الجزائر خلال الحقبة الاســتعمارية. أقصى ما يمكن أن تمضي 
أة التي يلجأ إليها الرئيس ماكرون  إليه فرنســا هو هذه الاعترافات الُمجزَّ
ارة« وآخر حلقة فيها الذكرى الستين لجرائم السابع عشر تشرين  بـ»القطَّ
ل إحياء هذه الذكرى المشؤومة السبت الماضي  الأول )أكتوبر( 1961. شــكَّ
آخر قطعــة من لعبة أنصاف الحلــول. إذ إضافة إلــى اكتفائه بالاعتراف 
ل مكتبه  بأن ما حدث كان »جرائم غيــر مبررة« لم يُلق ماكرون كلمة، وفضَّ
الاكتفاء ببيــان ورد في لغة غيــر صريحة مبنية للمجهــول في معظمها، 
ولم تجرؤ على ذكــر الضحايا بصراحة، كأنهم بلا هوية ولا جنســية ولا 
انتماء. إضافة إلى تحميل محافظ شــرطة باريس آنذاك، موريس بابون، 
وحده مســؤولية تلك المذبحــة، بينما يتعلق الأمر بجريمــة دولة يتحمل 
مسؤوليتها رأس الدولة ومؤسســاتها. كما تجاهل ماكرون الأسباب التي 
دعت الجزائريين يومها إلى التظاهر، وأبرزها الاحتجاج على حظر تجوال 
ليلي فُرض على الجزائريين وحدهم دونًا عن كل ســكان باريس، في قرار 

عنصري مقيت تتحمل مسؤوليته الدولة الفرنسية ومؤسساتها. 
من المهم الإقرار بجرأة ماكرون وبأنه لا يوجد رئيس فرنسي آخر ذهب 
شخصيا إلى حد المشــاركة في فعاليات الذكرى في مسرح الجريمة )جسر 
بيزون في المدخل الشــمالي للعاصمة باريس يوم السبت(. فعلها ماكرون 
لأنه يعتبر نفســه في حِلّ من الماضي الاســتعماري وينتمي إلى جيل يريد 
التحرر من وزر التاريخ الجزائري الفرنسي. ورغم أنها أنصاف اعترافات 
بجرائم بلاده بحــق الجزائريين، ليس مســتبعدا أن يدفع ماكرون الثمن 
في الانتخابات المقبلة، لأن في فرنســا لوبيات تعيش على »ذاكرة ريعية« 
مجزية اســمها الجزائر. تتوزع هذه اللوبيات بين سياسيي أقصى اليمين 
وقدماء المحاربين من جنود وضباط نظاميين، وأبناء وورثة المســتوطنين 
ون »الأقدام الســوداء« ثم  الفرنســيين فــي الجزائر الذيــن كانوا يُســمَّ
»الَحرْكــى« الجزائريين ويهود الجزائر. هؤلاء جميعــا يضغطون، كلٌّ من 
زاويته ووفق مصلحتــه. عندما تجتمع هذه الضغــوط في بوتقة واحدة 
تصبــح مخيفة سياســيا وانتخابيا. ولعل هذا من الأســباب التي جعلت 

ماكرون يكتفي بأنصاف الاعترافات وبالخطوات المنقوصة. 
الاعتذار، إنْ صدر، سيســحب موضوع الذاكرة من النقاش السياســي 
والانتخابي في فرنســا، ويحرم تجار وسماســرة التاريخ هناك من ورقة 
هامة. وهذا ســبب آخر يجعل الاعتذار أكثر بُعدًا، فماذا يريد الجزائريون 

أكثر لييقنوا أن فرنسا لن تعتذر، رغم أهمية الاعتذار ورمزيته؟ 
في الجزائر أيضا ســيطوي الاعتذار الفرنســي، إنْ صدر، ملفا تاجَرَ به 

ما توظيف.  كثيرون ووظفوه سياسيا أيَّ
يحتــاج الجزائريون إلــى الوثوق فــي أن ثورتهم لقّنت الفرنســيين 
دروســا في التضحية والتصميم، وفي الذهاب بعيدا من أجل الاســتقلال 
مهما كلّف الأمر من ثمن )مفاوضات إيفيان امتدت قرابة ســنتين إضافيتين 
فتا المجتمع الجزائري الكثير من التضحيات، بســبب مستقبل الصحراء  كلَّ
وحده(. عندما تترســخ هذه القناعة لديهم، يتراجــع الكلام عن الاعتذار 
ليختفــي كما كان مختفيا في العقود التي تلت الاســتقلال، ويصبح قضية 

فرنسية لأن الجزائر، وبكل موضوعية، لا تحتاج اعتذارا. 
الاعتذار، في المطلق، فعل ســامٍ يصدر عن صاحبه اعترافا وإيمانا، ولا 
يُنتزع منه أو يصدر اضطرارا أو تحت الضغط والخوف. في الوقت الحالي، 
لا فرنسا بلغت من الســمو مرتبة تؤهلها إلى الاعتذار بصدق وإيمان، ولا 
الجزائر قادرة علــى إجبارها على الاعتذار. فأيّ جــدوى من النقاش في 

الجزائر وفي فرنسا عن قيمة لا أحد من الطرفين بلغها ذهنيا وسياسيا؟

٭ كاتب صحافي جزائري

الذاكرة الفرنسية الجزائرية
... أنصاف مطالب وأنصاف حلول

لبنــان...

ثلاث صور لروسيا في ثلاثة قرون
■ عرف العرب صورتين لروســيا في القرن العشــرين: 
ســوفييتية سياســية، وقبلها قيصرية أدبية. ونعرف منذ 

ست سنوات ونيف صورة ثالثة، قومية عسكرية.  
العالمية  الســوفييتية بعد الحــرب  انتشــرت الصورة 
الثانيــة وبالتزامن مــع حركة نزع الاســتعمار. وقتها كان 
الاتحاد الســوفييتي قطباً دولياً، داعماً للحركات التحررية 
المناهضة للمســتعمرين الغربيين، وجزءاً من »قوى ثورية 
عالمية« تضــم إلى جانبه وبلدان »المعســكر الاشــتراكي« 
المنضويــة تحــت لوائــه كلا مــن الحــركات العمالية في 
الغرب الرأســمالي الصناعــي وحركات التحــرر الوطني 
في البلدان المســتقلة حديثاً، بحســب ما كان شائعاً قوله 
وقتها. مزج الاتحاد الســوفييتي بين كونه قوة دولية مُهابة 
وبين الشــيوعية كدعوة للعدالة ووعد بالخلاص، يشــمل 
البشــرية كلها. كان وجود الاتحاد السوفييتي، يعطي فكرة 
واضحة، بل ملموســة، عن اتجاه التاريخ وعن المســتقبل: 
الثورة بقيادة الحزب الشــيوعي فالاشتراكية فالشيوعية. 
الســير في الاتجــاه المعاكس لم يكن متصــوراً، وحين وقع 
انقلاب بينوشــيت في التشــيلي وقتل الرئيــس المنتخب 
ســلفادور أللندي بدا هذا فضيحة تاريخيــة، انتهاكاً غير 
معقول للتاريخ ذاته، ربما ســهل مــن أمره تهاون من طرف 
أللندي مع تعددية سياســية وانتخابــات حرة كان وصل 
إلى الســلطة بفضلها في المقــام الأول. وقتها كتب شــاعر 
شيوعي ســوري قصيدة يلوم فيه لويس كورفلان، الأمين 
العام للحزب الشيوعي التشيلي )حتى وفاته 2010( يقول 
فيها: يا رفيقــي كورفلان، كيف تبنى دولــة العمال في ظل 
البرلمان! كان الاقتناع بتفوق الاشــتراكية التي يمتزج فيها 
حكم الحزب الشيوعي عبر الثورة مع ملكية الدولة لوسائل 
الإنتاج راســخاً، ولا يشبه شــيئاً مما نعرف في أيامنا غير 
يقين المتدينين بصواب عقيدتهم وتفوقها على غيرها. كانت 
العلاقــة مع الاتحاد الســوفييتي تنتمي إلــى مجال الحب 
والمشــاعر الحميمة وليس إلى مجــال المصلحة والعلاقات 

التحالفية المحتملة بين الدول. 
دعم القضايــا العربيــة كان مصداقاً لخيريــة الاتحاد 
الســوفييتي، وموقفاً »مبدئيــاً ثابتاً« بلغة تلــك الأيام من 
قبل »المنظومة الاشتراكية وعلى رأسها الاتحاد السوفييتي 

الصديق« إلى جانب كفاح الشعوب، وليس تقاطعاً تاريخياً 
عارضاً أو حساباً سياسياً عقلانياً. ورغم أنه لم يكن مقبولًا 
رد الاتحاد الســوفييتي إلى روســيا على ما كان يثابر على 
فعله إعلام يمينــي عربي محاكياً الإعلام الغربي الســائد، 
إلا أن مركزية روســيا فــي الاتحاد الســوفييتي كانت أمراً 
مفهوماً، خلافاً لأي نزعات اســتقلالية محتملة ضمن المجال 

السوفييتي. 
ساعدت روســيا، عبر الإطار الســوفييتي، نحو جيلين 
من شيوعيين ويســاريين عرب على نقد الغرب الامبريالي 
الاستعماري على أرضية التقدم، وليس على أرضية ماضوية 
وهويتية. كان الغرب الرأســمالي رجعياً حتى سبعينيات، 
بل ثمانينيات، القرن العشرين، وسنداً للرجعية في مجالنا 
لأنه هو ذاته رجعــي. قلما ننتبه إلى النقلــة الكبيرة التي 
تمثلت في أنه لم تبــق صورة للتقدم بعد ســقوط الاتحاد 
السوفييتي ومعســكره غير صورة الديمقراطية الليبرالية 
والرأســمالية في الغرب. انتقل الغرب على نحو خاطف من 
كونه رجعياً إلى كونه الصــورة »الطبيعية« للتقدم. الخبر 
الســيئ الذي زاد الأمور تشوشاً أن فكرة التقدم كانت سلفاً 
في أزمــة، إن بفعل النظــر في التاريخ السياســي للغرب، 
وبخاصة الحربين العالميتين ونهايــة الثانية منهما بقصف 
اليابانيتين، أو  أمريكي ذري لمدينتي هيروشيما وناغازاكي 
بفعل اســتنزاف »النمو« للموارد الطبيعية وظهور المسألة 

البيئية. 
هناك روســيا أخرى عرفناهــا هي الأخرى فــي القرن 
العشــرين، هي روســيا الأدبية في القرن التاســع عشر: 
بوشــكين وغوغول ودستويفسكي وتولستوي وتورغنيف 
المتخلفة اقتصادياً وصناعياً،  وتشيخوف وغيرهم. روسيا 
الواقعة تحت حكم أوتوقراطي مطلق، والتي عرفت القنانة 
حتى عام 1861، عاشت معاصرتها لأوروبا الغربية روائياً، 
دون أن تكون معاصرة لها على أي صعيد آخر. )كان ماركس 
يقول عن ألمانيا فــي أيامه بأنها معاصرة فلســفياً لأوروبا 
دون  تحديداً،  وفرنســا  بريطانيا  الصناعية،  الرأســمالية 
أن تكون معاصــرة لهما اقتصادياً وسياســياً(. الترجمات 
العربية للأدب الروســي عرفت على نطاق واسع نسبياً في 
النصــف الثاني من خمســينيات القرن العشــرين ما بعد، 

ولعله حظي مــن الاهتمام والتقدير بما لم تحظ به أي آداب 
أخرى مترجمة إلى العربية في ذلك الوقت.

 بنظرة راجعة قد نتبين استمرارية بين »روسيا الأبدية« 
التي تعي نفســها كمركز عالمي، وتنســب لنفســها رسالة 
مقدسة، تتصل بالمسيحية الأرثوذكسية )مثلما تتصل رسالة 
»الأمة العربية« بالإسلام( وبين روسيا السوفييتية، »وطن 
الاشتراكية الأول« وقائدة العالم نحو المستقبل لنحو ثلاثة 
امبراطوريتان وتوسعيتان.  الروســيتين  القرن. كلا  أرباع 
وبصورة ما أنقذ الاتحاد السوفييتي الامبراطورية الروسية 
مــن التفكك بأن أعــاد إقامتها على أســس فكرية وأخلاقية 
جديدة. سقوط الامبراطورية الروسية تأجل بالتالي ثلاثة 

أرباع القرن. 
على أن هناك روسيا ثالثة أخذنا نعرفها، نحن السوريين 
بخاصة، في القرن الحادي والعشــرين، روسيا البوتينية، 
التي تفاخرت مــراراً بأنها جربت أصنافاً من الأســلحة في 
ســوريا وصل عددها إلى 300 بحســب أحدث تفاخر لوزير 
الدفاع الروســي. ليست هذه روســيا سياسية، تصدر عن 
عقيدة عالمية مهيمنــة أو منازعة على الهيمنة عالمياً، وتحدد 
بصورة ما سياساتها، ولا هي روسيا أدبية نغتني بالتعرف 
على آدابها ونتعلم منها، وإنما هي روســيا عسكرية بالغة 
القســوة، تدعــم نظام طغيــان إجرامي وعظيم الفســاد، 
وتقصف مشــافي وأســواقا ومرافق مدنيــة، وتعمل على 
تعظيم وزنها العالمي بهذه الأســاليب المتوحشة، وهذا بعد 
نحو ربــع قرن من التراجــع. ويحكمها فــي الداخل قيصر 
جديد، أبدي، بالــغ الثراء، وقومي متشــدد. وتظهر وجهاً 
دينيــاً متعصباً يجمع بــن الكلام على حماية المســيحيين 
وبين رفض قيام حكم سني في ســوريا. الصفاقة الروسية 
شــيء مميز، نظائره قليلة حتى في زمــن العتو الامبريالي 
الأوروبي بين الثلث الأخير من القرن التاسع عشر والحرب 

العالمية الثانية. 
كانت روسيا قلعة للرجعية في أوروبا في القرن التاسع 
عشــر، ووصفها ماركس بأنها ســجن الشــعوب. روسيا 
اليوم من جديد ســجانة للعديد من الشعوب، في جورجيا 
وأوكرانيا وســوريا، وضمن روسيا نفســها. وهي أظهرت 
عداء مبكــراً للربيع العربي ومنزعــاً نخبوياً دولانياً، يذكر 

بقوة بروســيا القيصرية المعادية 
للثورات في أوروبا. 

السجانة  البوتينية  لروســيا 
إســهام إيديولوجي معــزز لهذا الاتجاه العــام، يتمثل في 
الدوغينينة، نسبة إلى ألكسندر دوغين، فيلسوف البوتينية 
وإيديولوجيها. دوغــن هذا مفكر روســي قومي متطرف، 
يخضع الحقيقــة للهوية القومية التي تــرى ثابتة، فيكون 
لدينــا حقائق بعدد التقاليد الثقافيــة، ولا تكون الليبرالية 
والديمقراطية وحقوق الإنســان غير شــكل الحقيقة الذي 
تعمل على فرضــه الامبرياليــات الغربية. هــذه الصيغة 
ر بنظريــة العِلْمين، العلم  الروســية من ما بعد الحقيقة تُذكِّ
البرجوازي والعلم البروليتاري، التي طلع بها البيولوجي 
الســوفييتي تروفيم ليسنكو في الحقبة الســتالينية. في 
ث الأحياء صفاتها المكتســبة، خلافاً  العلم البروليتاري تورِّ
لما يقــر العلم البرجوازي. ازدهرت في الحقبة الســتالينية 
نفســها الجدانوفية التي تقســم الثقافة والأدب والفن إلى 

اثنين، اشتراكي وبرجوازي.
تبــدو الدوغينية اســتمرارأ للجدانوفيــة دون الجذور 
العالميــة لهذه الأخيرة في الماركســية، وبالتالــي التنوير. 
المشــترك هو إخضاع الحقيقة للســلطة أو إنكار اســتقلال 
الحقيقة بما يضعفها أمام الســلطة. روســيا نشــطة جداً 
على جبهــة المعلومات اليــوم على نحو يشــكك بثبات في 
موضوعية الحقيقــة. تبدو الجدانوفيــة والدوغينينة معاً 
اســتجابة لشــعور روســي مســتمر بالمركزية والرسالة، 
يعرض اســتعداداً للذهاب بعيداً، إلى مواقــع يمتزج فيها 
الدين بالســحر، والعبقرية بالجنون، والعظمة بالتوحش، 
والرسالة بالاحتيال، مزيج من راسكولنيكوف وراسبوتين. 
هذه ثلاث روســيات في ثلاثة قرون. هنــاك انقطاعات 
كبيرة وهناك استمراريات، ومن المؤسف أننا لا نكاد نتوفر 
على دراســات مكتوبة بالعربية تحاول تبــن منطق ما في 
تاريخ روسيا الحديث. تمس الحاجة اليوم إلى مركز عربي، 
أو سوري على الأقل، للدراسات الروسية، يفكر في بلد كبير 

ومهم كروسيا في إطار تاريخي وعالمي.  

٭ كاتب سوري

ياسين الحاج صالح٭
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■ برلــن ـ د ب أ: أظهــر تحليل أجراه المســؤول الاتحــادي لمراقبة 
الانتخابات في ألمانيا ونشــر أمس الاثنين أن النســاء يشكلن الثلث بين 
أعضاء البرلمان الألماني الجديد المنتخبين الشــهر الماضي، كما أن النواب 

الأصغر سنا صار تمثيلهم أقوى من ذي قبل.
وسوف تشكل النســاء 8ر34% من البوندستاج الجديد عندما يجتمع 
لأول مرة الأســبوع المقبل، مقابل 7ر30% في البرلمــان الماضي. وزاد عدد 

أعضاء البرلمان الألماني أيضا، حيث ارتفع إلى 736 عضوا هذه المرة مقابل 
709 أعضاء بعد انتخابات عام 2017.

وأظهر التحليل أن متوســط أعمار النواب في البوندستاج الجديد هو 
3ر47 عاما، انخفاضا من 4ر49 في البرلمان الســابق، وسوف يكون هناك 
50 عضوا تقل أعمارهم عن 30 عاما على الأقل في البداية، مقابل 12 عضوا 

فقط في برلمان 2017.

كما أفاد التحليل أن أكثر بقليل من ربع الأعضاء )2ر26%( تقل أعمارهم 
عن 40 عاما، مقابل 9ر17% في البوندستاج المنتخب في 2017.

يشار إلى أن أصغر عضو في البرلمان الألماني الجديد هي إميليا فيستر، 
وهي نائبة من حزب الخضر وتنحدر من هامبورج، وعمرها 23 عاما فقط.
أما أكبر الأعضــاء فعمره 80 عامــا وهو ألكســندر جولاند، الرئيس 

الفخري لحزب البديل من أجل ألمانيا اليميني المتطرف .   

طالب يفتح النار في مدرسة روسية

 المرأة تشغل ثلث مقاعد البرلمان الألماني

متحف متروبوليتان في نيويورك
يقيم معرضاً ضخماً عن السيريالية

■ موســكو ـ د ب ا: بعــد أربعة أســابيع من 
قيــام طالــب بفتح النار فــي جامعة فــي مدينة 
بيرم الروســية في الأورال، قام طالب في الصف 
السادس بفتح النار في مدرسة في المنطقة نفسها.
وقالت الســلطات إن الطالب أطلق رصاصتين 
في الســقف والحائــط. ولم يســفر الحادث عن 
قتلى، وأصيــب طالب بإصابــات طفيفة وجرى 

اعتقال الصبي. وتمكن 300 طالب و30 مدرساً من 
مغادرة المبنى في قرية سارس بمفردهم.

وذكرت وســائل إعلام أن مدير المدرسة تمكن 
من إقناع الطالب )12 عاماً( بتســليم الســاح. 

ويتردد أن الصبي أخذ السلاح سراً من والده.
ولــم تفصح الســلطات فــي البدايــة عن أي 
وكالة  وأفادت  الواقعة.  خلفية  بشــأن  معلومات 

انترفاكــس الروســية للأنبــاء أن أحــد دوافع 
الهجوم هو تعرض الصبي للتنمر في المدرسة.

وقررت سلطات المدرسة تعطيل الدراسة.
وكان طالب فــي كلية الحقوق قد فتح النار من 
بندقية صيد منذ شــهر في مدينة بيرم، على بعد 
نحو 1200 كيلومتر شــرق موسكو، مما أسفر عن 

مقتل ستة أشخاص وإصابة 20 آخرين.

مصرع 6 أشخاص في مصر
في حادث سير »مروع«

■ القاهرة ـ الأناضول: لقى 6 أشــخاص مصرعهم في 
مصر، أمس الإثنين، جراء حادث ســير«مروع« بمحافظة 

الجيزة المتاخمة للعاصمة القاهرة.
ووفق وســائل إعلام محلية، بينها صحيفة »الأهرام« 
الحكوميــة، »تلقــت غرفــة عمليات مــرور الجيــزة بلاغاً 
بوقوع حــادث مروري مــروّع بالطريــق الدائري )طريق 

سريع( في مدينة البدرشين في الجيزة«.
وأوضحــت أن ســيارة نقــل ثقيل اصطدمــت بحافلة 
ركاب كانت تقل عمالًا أثنــاء توقفها على جانب الطريق؛ 
ما أسفر عن مصرع 6 أشخاص وإصابة آخرين، لم تحدد 

عددهم.
 وتتكــرر حــوادث الســير في مصــر لأســباب أبرزها 
التراخــي فــي تطبيــق معايير الأمــان، ورعونــة القيادة، 
وفق الجهــاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، وســط 
إجــراءات حكومية منذ ســنوات بتدشــن طــرق جديدة 

وتوسعة محاور الطرق السريعة لتقليل الحوادث.

ارتفاع معدل وفيات الزهايمر
 خلال تفشي كوفيد ـ 19 

■ نيويــورك ـ د ب أ: قال مســؤولون إن معدل وفيات 
مرضى الزهايمر ارتفع خلال جائحة كوفيد ـ 19 مما ترك 

مقدمي الرعاية للسكان المعرضين للخطر في حالة قلق.
وذكــرت صحيفــة »نيويــورك دايلــي نيــوز« أنه على 
مســتوى البلاد كان هنــاك 42 ألف حالة وفــاة إضافية 
بســبب مرض الزهايمــر وأنواع الخــرف الأخرى خلال 
عــام 2020 بمتوســط زيــادة في عــدد الوفيــات مقارنة 
بالســنوات الخمــس الماضية قدرهــا 16% وفقاً لتقرير 
حديث صــادر عن المراكــز الأمريكية لمكافحــة الأمراض 

والوقاية منها.
ويصاحب ذلك توقعات بزيادة عدد المصابين بمرض 
الزهايمــر في نيويورك بنســبة 12% بحلول عام 2025، 

من 410 آلاف إلى 460 ألفاً، حسب ما تظهره الدراسات.
وتقــول جينيفــر ريــدر، مديــرة التعليــم والخدمــات 
الاجتماعية في مؤسســة الزهايمر الأمريكية، إن مرضى 

الزهايمر هم أهداف رئيسية لمرض كوفيد ـ 19. 
وتابعــت: »إن ضعــف ذاكرتهــم يمنعهــم أيضــاً مــن 
اتخاذ إجراءات وقائية ضد كوفيد مثل تذكر اســتخدام 
علــى  الحفــاظ  علــى  قدرتهــم  تقــل  لذلــك  الكمامــات، 

سلامتهم«. 

• أحيا »منبر أدباء بلاد الشام في فلسطين« أمسية شعرية في »ساحة 
المهد« في بيــت لحم وذلك ضمن فعاليات »أســبوع العاصمة الثقافي« أدار 
الأمســية حياة حمدان وشــارك فيها الشــعراء محمد شــريم ومعين جبر 

ومايك سلمان ومحمد شحادة وألبرت هاني. 

• تســتعد المطربة اللبنانية اليسا لإحياء حفل غنائي في باريس، في السادس من تشرين الثاني/ 
نوفمبر المقبل.

• كــرّم وزيــر الثقافة والرياضة القطــري صلاح العلي في ختام مهرجان الأغنيــة القطرية كلًا من 
الفنان علي عبد الســتار واســم الشــاعر الراحل محمد عبد الله الأســود المري تقديــراً لدوريهما في 

الارتقاء في الأغنية القطرية.

• تشــهد قاعة العرض GALLERY-P21 في لندن، بالتعاون مع جمعية الســعادة للتنمية في 
مدينة خريبكة المغربية، معرضا للخط العربي عن بعد، بمشــاركة الفنانين المغربيين حميد الخربوشي 
ومحمد خروب وعبد الحق اســرموح ومحمد الضعيف يســتمر المعرض حتى 13 تشــرين الثاني/ 

نوفمبر المقبل.

الياس خوري

لم تنم الحرب الأهلية اللبنانية إلا من أجل أن تستيقظ. 
لقد أســس اتفــاق الطائف الــذي صنعته رعايــة دولية 
وإقليمية تســوية للحرب الأهلية الطويلة عبر تحويلها إلى 
نظام سياســي. فكل الــكلام المكرر عن التعايــش والعيش 
المشترك كان مجرد غطاء لتحويل الحرب إلى بنية سياسية، 
تضبط المجتمع من جهة، وتســمح لمافيا المصارف وعصابات 

قادة الميليشيات بالتحكم بالبلاد ونهبها، من جهة ثانية.
الحرب النائمة كانت كابــوس المجتمع اللبناني منذ 1990، 
فمــع كل منعطف يبرز شــبح الحرب كي يعيــد ضبط الأمور 
والميليشــيوية  والعقارية  المالية  للأوليغارشــية  ويســمح 

بالتحكم بآلة السلطة.
نظام الحرب الأهليــة بالغ التعقيد، فهــو يحتاج كي يتم 
ضبــط عناصره إلــى هيمنة خارجيــة مباشــرة، وهذا هو 
الدور الذي لعبه النظام الســوري، الذي كانت مخابراته هي 
ضابط الكل. لكــن هذا الدور بدأ يتحلل منــذ تفكك التحالف 
الســعودي- الســوري، بعد الغزو الأمريكي للعراق، الذي 
انعكس بشكل مباشر على لبنان، فقاد إلى اغتيال الحريري، 
وأدخل عاملين جديدين على المعادلــة الداخلية: حزب الله، 
وريث الهيمنة الســورية، وعودة قيادات المنفى والسجون: 

عون وجعجع إلى الساحة السياسية.
هذا التحول الكبير الذي شهد حرب تموز-يوليو 2006 و7 
أيار-مايــو 2008، لم يغير معادلة نظــام الحرب الأهلية، كل 
ما فعله هو أنه زادها هشاشــة، محولًا الحرب إلى انفجارات 
موضعيــة صغيرة، أي إلــى حروب صغيرة لــم تتوقف منذ 
2005، واصطبغــت بدماء الاغتيالات الوحشــية التي عرفت 

منذ اتفاق الدوحة هدوءاً نسبياً.
نظام الحرب الأهلية مــن دون الهيمنة الاحتلالية للجيش 
والمخابرات الســورية، صار معرضاً للانفجار. كما أن الجشع 
الأســطوري لمافيا النهب وشــهية الطبقة الحاكمة لسرقة كل 
شيء، حولت النظام النيوليبرالي الذي تأسس مع الحريرية 
إلى ملعب لعصابات المافيا التي أوصلت البلاد إلى الحضيض، 

وإلى الغرق في انهيار اقتصادي ومالي لا قعر له.
انتفاضة 17 تشرين كانت محاولة قام بها المجتمع وطبقاته 
الوســطى لتلافي الانهيار الشــامل الذي وصــل إليه لبنان 

اليوم.
فــي مواجهة الانتفاضــة وجد النظام نفســه أمام المأزق، 
فاضطــر إلى اللجــوء إلى العنــف الذي تولته ميليشــيات 
الثنائي الشيعي لوضع الانتفاضة أمام حائط الحرب الأهلية.
لكــن إجبار الانتفاضة على التراجع  أمــام العنف العاري 
الذي شاركت فيه القوى الأمنية أيضاً، لم يعنِ أن النظام وجد 

حلًا لأزمته البنيوية.
حكومة حســان دياب كانــت نموذجاً للفشــل أمام هول 
الانهيار الاقتصادي، وســريعاً ما تحولت حكومة الدمى هذه 
إلى أداة للانهيار، وتم التلاعب بها من قبل لوبي المصارف في 

مجلس النواب، بحيث تحولت إلى مسخرة الحكومات.
وعندما تم تفجير نيترات الأمونيوم في بيروت، ووســط 
هــول الكارثــة، حاول نظــام الحــرب الأهلية، بمســاعدة 
فرنســية هذه المرة، إنقاذ نفســه عبر اقتراح تشكيل حكومة 
اختصاصيين، وســرعان ما انهار هذا الاقتــراح ودخلنا في 
دوامة تعطيل تشــكيل الحكومة، التي تتقنهــا طبقة المافيا، 
وعلى رأســها »الصهر المعطّل« وصولًا إلى الحكومة الميقاتية 
الحالية التي صارت أشــبه بنكتة ســمجة مــع وزرائها من 

حديثي النعمة بالسلطة ومحترفي الاستزلام.
لكن إحالة انفجــار المرفأ إلى المجلــس العدلي تحوّل إلى 
عنصر تفجيــر. تمت تنحية قاضــي التحقيــق الأول فادي 
صوان بعدما اتهم رؤوســاً كبيرة في النظام، وعُين في مكانه 
قاضٍ شــاب أجمع الجميع على نزاهته ومهنيته اسمه طارق 

البيطار.
وعندما وصل البيطار إلى استدعاء السياسيين والمافيويين 
واتهمهم تمهيداً لاعتقالهم، لم يعد أمام النظام ســوى اللجوء 

إلى سلاحه الأخير: التهديد الجدي بالحرب الأهلية. 
وتدرج الأمر من كلمة »قبع« البيطار الذي استخدمها وفيق 
صفا إلى خطاب نصراللــه وصولًا إلى تهديدات وزير الثقافة 

في مجلس الوزراء، وانتهاء بمقتلة الطيونة.
لا جديد، فنظام الحرب الأهلية يحتمي بالحرب كي يحمي 
نفســه من المحاســبة، ولقد رأينا الوزير السابق علي حسن 
ك على  خليــل، وهو مطلوب للعدالــة بمذكرة توقيــف، يَتَدَيَّ
شاشــة تلفزيون »الميادين« كأنه صار قاضيــاً يريد القضاء 

على القضاء.
تحليــل مقتلة بدارو والتوتر المســلح بين الشــياح وعين 

الرمانة يجب أن يبدأ من هذا المعطى.
لا شك أن هناك تداعيات إقليمية ودولية، ولا شك أيضاً أن 
السعودية وأمريكا وإسرائيل ســعيدة بورطة حزب الله في 

هذه الرمال المتحركة.
لكن لا القوات اللبنانية، ببنيتها الطائفية والميليشــيوية، 
ولا عناصر مــن الجيش، مثلمــا يقال، كان في اســتطاعتها 
إطلاق النار لو لم يقم التحريض المباشر والطائفي على قاض 
يحاول القيام بمهمتــه، بتمهيد الأرض لهذه المواجهة، ولو لم 
يعبّر فائض القوة عن نفســه بهذه الطريقة التي توحي بأن 

الثنائي الشيعي هو الحاكم بأمره في لبنان.
ما شــهده لبنان في الطيونــة هو حرب أهليــة صغيرة، 
تحمل في ثناياها كل احتمــالات انفجار الوضع. واللافت أن 
رؤســاء الحكومة الســابقين الذين جعلوا من أنفسهم ناطقاً 
باسم السنة، تبنوا على لسان فؤاد السنيورة موقف الثنائي 
الشــيعي، كأن الدفاع عن اســتمرار نظام الحرب الأهلية هو 

خشبة خلاص الطبقة المهيمنة بأسرها.
هل تعني هــذه اللحظــة اللبنانية أن حاضــر لبنان هو 
الماضي؟ حاضرنــا مهدد بالتحــول إلى نســخة مكررة عن 
ماضينا. ما هذا الهراء، هل تاريخنا مجرد هراء يكرر نفســه 

بأشكال مختلفة؟
الســؤال يبدو مخيفاً، وخصوصاً إذا وضعنــا لبنان في 
سياق التفكك العربي، الذي تمتطيه إسرائيل من أجل استمرار 

هيمنتها على المشرق العربي، واستباحتها لفلسطين.
لعبة نظام الحرب الأهلية مكشــوفة، إما استسلام المجتمع 

للمافيا أو تدمير المجتمع والكيان وما تبقى من الدولة.
هل يعرف أمراء النظام أن خيار الحرب الأهلية المكشــوفة 
لن تعني نهاية المجتمع اللبناني فقط، بل ستعني نهايتهم هم 

أيضاً؟ 
وحدها العدالــة تنقذنا من حفرة نظام الحــرب الأهلية. 
الحرب جددت لنفسها بقانون العفو العام الذي سلط أمراءها 
على الدولة، وتحاول اليوم تحطيم القضاء كي يستمر نظامها 
الكسيح. هذا ما يجري، فعلى الرغم من تعقّد التفاصيل، فإن 
المعركة الأساســية هي اليوم بين العدالة والمافيا، لذلك يجب 

أن لا يُهزم طارق البيطار كي لا ينهزم احتمال العدالة. 
أما الحرب التي يهددوننا بها فستكون نهايتهم وربما نهاية 

لبنان أيضاً، لكن انحناء المجتمع اللبناني لم يعد خياراً.

الانحناء 
لم يعد خياراً

عشرات القتلى في هجوم قطاع طرق في نيجيريا  
■ أبوجــا )نيجيريا( ـ أ ف ب: قُتل عشــرات 
الأشــخاص ليــل الأحد علــى أيــدي مجموعة 
مســلّحين ينتمون إلى جماعــة إجرامية هاجمت 
سوقاً في شمال غرب نيجيريا، بحسب ما أعلنت 

السلطات المحلية أمس الاثنين.
وقــال محمّد بيلــو، المتحدث باســم حكومة 
ســوكوتو: »قتل العشــرات من الناس ولا نزال 
نحصي الأرقام. لســنا متأكدين مــن العدد، لكنه 
نحو ثلاثــن«. ووصف مرتكبي الهجــوم بأنهم 

»قطّاع طرق«.
وهاجم المسلّحون مساءً سوق قرية غورونيو.

الهاتف: »كان يوم تســوّق،  وقال بيلو عبــر 
وكان هناك العديد من التجّــار« دون أن يضيف 
تفاصيل. ولم تُعلن شرطة ولاية سوكوتو عن أي 

موقف بعد ظهر الاثنين.
ومنذ سنوات، تبث هذه المجموعات الإجرامية 
التي يســميها الســكان »قطاع الطرق« الذعر في 

شمال غرب ووسط نيجيريا.
وفي الأشــهر الأخيرة، تصاعــدت حدة عنف 
هــذه العصابــات التــي تنهب القرى وتســرق 
المواشي وتقوم بعمليات خطف من أجل الحصول 
علــى فديات. وقُتل 19 شــخصاً علــى الأقل منذ 

عشــرة أيام في هجوم على سوق في قرية أخرى 
في ولاية سوكوتو في منطقة سابون بيرني قرب 

الحدود مع النيجر.
وقد يكون الهجوم انتقامياً، إذ قتل 11 شخصاً 
في ســوق في قرية مجــاورة على يــد مجموعة 
أهلية شــكّلت للدفاع عن النفس في مواجهة هذه 

الجماعات.
وغالباً ما تصل الأنبــاء عن وقوع هجمات في 
شمال غرب البلاد متأخرة نظراً لتعليق السلطات 
الاتصالات الشــهر الماضي في زمفرا وأجزاء من 

ولايات كاتسينا وسوكوتو وكادونا.

■ نيويــورك ـ د ب أ: يحتفي متحــف متروبوليتان في نيويورك بالفن الســيريالي من 
خمــس قارات بمعرض ضخم يحــول الانتباه بعيداً عن أســاتذة حركة الفن الســيريالي 

الأوروبيين المعروفين.
وبدلًا من تناول الأســماء الكبيرة للرســامين الغربيين من أمثال دالي وماجريت، يأخذ 
المعرض نهجاً أوسع يشمل الأعمال الســيريالية من شرق أوروبا والكاريبي وآسيا وشمال 

إفريقيا وأستراليا وأمريكا اللاتينية.
وقال المتحف إن الحركة التي »أكدت على اللاوعي والأحلام وليس على المألوف والحياة 
اليومية« ظهرت في باريس في عشــرينيات القرن الماضــي، وغالباً ما جرى تمثيلها بتحف 
فنية أوروبية. غير أن هذا المعرض يقدم الحركات السيريالية المثيرة التي تحدث في الأماكن 

الأخرى. 
وقالت ستيفاني داليساندرو، أمينة المعرض: »السيريالية ديناميكية بطبيعتها وانتقلت 

وتطورت من مكان إلى مكان ومن زمن إلى زمن«.
وأضافت: »إن نطاقها هو )ولطالما كان( دولي وبالأخص عابراً للحدود ممتداً عبر الحدود 
الوطنية ليوحد الأفكار والأشخاص بينما يظل أيضاً محدداً ومحلياً في حركته التحريرية«.
يمتد المعرض الضخم عبــر ثماني صالات عرض، وهناك صالــة عرض كاملة مخصصة 
لموضوع »عمل الأحلام«. ويجسد المعرض أعمالًا من 45 دولة وثمانية عقود والهدف منه هو 

»إعادة صياغة التقدير لهذه الحركة الأكثر ثورية وعالمية«، حسب القائمين على المعرض.
ويستمر معرض »السيريالية وراء الحدود« الذي فتح أبوابه أوائل تشرين الأول/أكتوبر 

الجاري، حتى نهاية كانون الثاني/يناير2022.
  

خطيب الأميرةخطيب الأميرة
اليابانية ماكو اليابانية ماكو 

يزور والديهايزور والديها

■ طوكيــوـ د ب أ: زار خطيب الأميرة ماكو، كي كومورو، والديها أمس الاثنين قبيل إتمام 
الــزواج الذي أثار الجدل والمقرر في وقت لاحق من هذا الشــهر، فيما التقى الخطيبان للمرة 

الأولى منذ أكثر من ثلاثة أعوام وسط اهتمام إعلامي كبير.
وذكــرت وكالة »كيــودو« للأنباء أنه خلال اللقاء في قصر أكاســاكا إســتيت، يُعتقد أن 
كومــورو )30 عاماً( قد أوضح لوالد خطيبته ولي العهــد الياباني الأمير فوميهيتو وزوجته 
الأميرة كيكو، رده بشــأن نزاع مالي لم يتــم حله يتعلق بوالدته، والــذي أدى إلى تأجيل 
زواجه من الأميرة ماكو، لما يقرب من ثلاثة أعــوام. وعاد خطيب الأميرة الذي كان زميلًا لها 
في الجامعة، إلى اليابان الشــهر الماضي من الولايات المتحدة، حيث يعمل في مكتب محاماة 
منذ تخرجه من كلية الحقوق. ويعتقد أيضاً أنه أخبر والدي الأميرة عن حياته في نيويورك، 

حيث يخطط هو والأميرة للاستقرار بعد زواجهما في 26 تشرين الأول/أكتوبر الجاري.

فيلم الرعب »هالوين كيلز«
يتصدر شباك التذاكر في أمريكا

■ لوس انجليس ـ أ ف ب: تصدّر فيلم »هالوين 
كيلــز« شــباك التذاكر فــي الصــالات الأمريكية 
الشــمالية خلال عطلة الاســبوع، مع اقتراب عيد 
هالوين، محققــا عائدات بلغــت 50 مليون دولار 
في أســبوعه الأول، على ما أظهرت أرقام شــركة 
أمس  الصادرة  المتخصصــة  ريليشــنز«  »إكزبيتر 

الاثنين.
وبذلك بــات »هالويــن كيلز« أكثــر فيلم رعب 
خلال الجائحة يحقق إيرادات في الأســبوع الأول 
لعرضه، متقدما على »إيه كوايت بلايس: بارت 2« 
)47,5 مليون دولار( رغم توفير الفيلم على منصة 
التدفقي »بيكوك« بالتزامــن مع عرضه على  البث 
الشاشــة الكبيرة. ويشــكّل »هالوين كيلز« تكملة 
لفيلــم »هالوين« الذي عرض عــام 2018 وتتولى 
الممثلة جيمي لي كورتيس مجدداً دور البطولة من 
خلال تجسيدها شخصية لوري سترود، ويشاركها 
نيك كاســل في دور مايكل مايرز. وتراجع »نو تايم 
تو داي« أحدث أفلام سلســلة جيمــس بوند، إلى 
المركز الثاني، إذ شهدت مداخله انخفاضاً حاداً عن 
الأسبوع الفائت، مقتصرةً على 24,3 مليون دولار. 
وســيكون هذا الفيلم آخر عمل من هذه السلســلة 

يتولى بطولته الممثل البريطاني دانييل كريغ.


